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إنما نستنشق من الهواء بلا كد، تلك الأفكار التي تحطمت في سبيلها 

القلوب الكبيرة.
لوويل

***

الحقيقة بنت الزمان.
باكون

***

وتعرفون الحق والحق يحرركم.

القديس يوحنا، إصحاح ٨ :٣٢
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العداء بين اللاهوت والعلم لا بين الدين
والعلم

العلم موضوعي والدين ذاتي)))

بقلم إسماعيل مظهر
)1( تمهيد 

كثُــر مــا علــت الصيحــة في هــذه الأيــام أن بــن الديــن والعلــم عــداءً 
وأن في طبيعــة الديــن شــيئًا يعانــد طبيعــة العلــم أو بالعكــس. والحقيقــة 
أن هــذا القــول لــه مبرراتــه القديمــة والحديثــة. ولــه فــوق ذلــك وقائــع 
يذكرهــا التاريــخ ووقائــع تقــع تحــت أعيننــا. غــر أن مجــرد القــول بــأن 
بــن الديــن والعلــم عــداءً وصراعًــا، ومجــرد روايــة الوقائــع التاريخيــة أو 
حــدوث وقائــع في زماننــا هــذا تؤيــد مــا يرويــه التاريــخ، ليســت بدليــلٍ 
قاطــع عــى أن في طبيعــة الديــن شــيئًا يُعانـِـد طبيعــة العلــم أو أن في طبيعة 
ــة في  لي ــرة أوَّ ــرت نظ ــك نظ ــو أن ــن. ول ــة الدي ــد طبيع ــيئًا يعان ــم ش العل
حــالات الحضــارة الحديثــة لوقعــت لأول وهلــة عــى أشــياء تدلُّــك عــى 
صحــة مــا نذهــب إليــه. فــإن العلــم يجــري تيــاره بأقــى مــا جــرى تيــار 
م في كل العصــور، وتجــد بجانبــه روح الديــن قائمــة راســخة  مــن التقــدُّ

1 - أردن��ا به��ذه المقدم��ة أن نمه��د لل��كلام في ه��ذا الموض��وع، وأن نجعله��ا كمدخ��ل لم��ادة لم يألفه��ا 
بع��دُ ق��راءُ العربي��ة، وق��د نش��رت ه��ذه المقال��ة في جري��دة السياس��ة الأس��بوعية إلا ج��زءًا صغ�يرًا منه��ا 

)المترج��م(.
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ــا  ــر ثباتً ــة بأكث ــور الماضي ــن العص ــر م ــن في ع ــا لم تكُ ــد، وأنه القواع
ــى  ــرت ع ــه م ــر أن ــا لا ننك ــم إنن ــذا. نع ــا ه ــا في عصرن ــوس منه في النف
المدينــة عصــور خَفَــتَ فيهــا صــوت الديــن ليعلــو صــوت الماديــة حينـًـا، 
ولكنَّــا نجــد مــع هــذا أنــه مهــا خَفَــتَ صوتــه في الخــارج، فــإن ثباتــه في 

ــنْ. النفــوس لم يضعــف، وركيزتــه في اليقــن لم تَِ
ولــو صَــحَّ أن بــن الديــن والعلــم عــداءً وصراعًــا، فكيــف أن هــذا 
ــا مــن الزمــان لم  ــن قرنً ــاً بينهــا خمســة وعشري ــلَّ قائ ــذي ظَ الــراع ال
ــر  ــا غ ــرون قرنً ــة وع ــل خمس ــر؟ وه ــا الآخ ــرع أحدهم ــأن ي ــهِ ب ينت

ــا؟ ــر فريقً ــة وتن ــة لأن تُنهــي المعرك كافي
ــة أن  ــن. والحقيق ــم والدي ــن العل ــاً ب ــس قائ ــراع لي ــة أن ال الحقيق
ــن  ــي التكوي ــن نواح ــة م ــن ناحي ــتمد م ــا يس ــم كل منه ــن والعل الدي
الفكــري في الإنســان؛ لهــذا ظَــلَّ الديــن باقيٍّــا وظــل العلــم ثابتًــا لأن كلٍّ 
ــذا،  ــا ه ــن إذا اعتقدن ــاني. ولك ــر الإنس ــر الفك ــن مظاه ــر م ــا مظه منه
ــاء  ــه رؤس ــاول في ــذي ح ــل ال ــخ الطوي ــك التاري ــلُ ذل ــأي شيء نُعَلِّ فب
ــك  ــلُ ذل ــوف نُعَلِّ ــأي شيء س ــم وب ــوت العل ــت واص ــن أن يخف الدي
ــوا صــوت الديــن  ــه رجــال العلــم أن يخفت الــراع الــذي ســيحاول في

ــتقبل؟ في المس
ــه شيء  ــار أن ــى اعتب ــن ع ــن الدي ــمْ ب ــراع لم يَقُ ــا أن ال إذا اعتقدن
مُسْــتَمَدٌّ مــن طبيعــة الإنســان وبــن العلــم عــى اعتبــار أنــه شيء مُسْــتَمَدٌّ 
مــن القــوة العاقلــة التــي خصبهــا الحيــوان الناطــق، واعتقدنــا أن الصراع 
قــام في الواقــع بــن اللاهــوت المذهبــي وبــن العلــم، اســتطعنا أن نعلــل 
حــوادث التاريــخ بــل اســتطعنا أن نظهــر عــى شيء ممــا ســوف يقــع في 

المســتقبل.
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)2( الجمود ضروريٌّ للاجتماع مفيدٌ للحضارة 

ــن  ــات م ــي الجماع ــأن رق ــل ب ــل قي ــر. ب ــعر ولا تفك ــات تش الجماع
ــرد مــن  ــة بنســبة أضعــف ف ــث الشــعور والتفكــر يقــاس في الحقيق حي
ــنَّ  ــة. ولك ــدد الجماع ــا في ع ــعورًا مضروبً ــا ش ــرًا وأهوجه ــا تفك أفراده
الناظريــن في حــالات الاجتــاع نسُــوا أن يذكــروا بجانــب هــذا أن 
ــه كــا هــي شــاعرة صرفــه، وأن جمودهــا هــذا  الجماعــات جامــدة صرف
ضروري للاحتفــاظ بتــوازُن خطاهــا التــي تخطوهــا نحــو الارتقــاء في كل 

ــه. ــاف ألوان ــى اخت ــه وع ضروب
ــرَّ عــى الناظريــن في حــالات الاجتــاع عقــود مــن الســنين وهــم  مَ
يقولــون بــا قــال جوســتاف لوبــون. ولم يَمُــرَّ بهــم خاطــر أن الجماعــات 
كائنــات جامــدة بطيئــة القبــول لحــالات التغــرُّ والنشــوء. وإني لأثُبِــت 
ــو  ــر ه ــوع الخط ــذا الموض ــول في ه ــى ق ــه ع ــرت ل ــن عث ــا أن أول م هن

ــول: ــزي إذ يق ــون الإنجلي ــة كارل بيرس العلام
إن مــا نجــد في مباحــث دارويــن مــن نفــوذ البصــرة وقــوة الإدراك، 
فــات التــي هــي عــى قوتهــا  فــات ســبنسر تلــك المؤلَّ ومــا عقبهــا مــن مؤلَّ
ــات  ف ــن مؤلَّ ــا وأسرع زوالً م ــل ثباتً ــون أق ــوف تك ــا س ــغ أثره وبال
دارويــن، ومــا زودتنــا بــه مبــادئ النشــوء في الحيــاة الفرديــة والاجتماعية، 
ي  قــد اضطرتنــا إلى تعديــل أفكارنــا القديمــة وتقويمهــا، وأخــذت تُقَــوِّ
مــن دعائــم مُثُلِنـَـا الأدبيــة وتوســع مــن ميدانهــا، ولكــن ببــطء تدرجــي.
ــوى  ــن أق ــنا؛ لأن م ــطء ولا أن يُيئس ــذا الب ــا ه ــب أن يحزنن ولا يج
ــك  ــه تل ــول دون تخلخل ــي وتح ــات الاجتماع ــظ الثب ــي تحف ــرات الت المؤث
الصفــة التــي نبغضهــا؛ صفــة الجمــود عــى القديــم. لا بــل نقــول بــأن 
ــرات  ــانية كل الفك ــات الإنس ــه الجماع ــل ب ــذي تقابِ ــارخ ال ــداء الص الع
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الجديــدة لَِــن أخــص تلــك المؤثــرات. وإن هــذه الصفــات هــي بمثابــة 
الكُــور المتلظيــة نيرانــه، والــذي بدونــه لا نســتطيع أن نفصــل بــن المعدن 
الصحيــح والفضــات الزائفــة، وهــي التــي تحمــي الجســم الاجتماعــي 
ات تجريبيــة فجائيــة، قــد تكــون غــر مفيــدة  مــن أن يُــرك معرضًــا لتغــرُّ

ــا آخــر. ــا أو بالغــة أقــى الــرر آنً آنً
والظاهــر أن بــن بنــاء العــالم المــادي وبــن تكويــن الجماعــات 
ــام  ــظ النظ ــة لحف ــاصر لازم ــا عن ــابُه تمثله ــن التش ــا م ــانية أوجهً الإنس
ــلبية، وفي  ــرى س ــة وأخ ــارب إيجابي ــرد كه ــر الف ــي الجوه ــا. فف في كليه
ــود،  م وجم ــدُّ ــاع تق ــع. وفي الاجت ــذب ودف ــا ج ــة قوت ــق المادي الدقائ
ــدُ أن  ــط نَجِ ــذا النم ــى ه ــا. وع ــزام لوجوده ــو ل ــوت ه ــاة م وفي الحي
ــياء  ــع أش ــي في الواق ــع ه ــا في المجتم ــي نبغضه ــلبية الت ــات الس الصف
ــا إنســانيٍّا تنعكــس عــى  ــاره اجتماعً ــه باعتب لازمــة للمحافظــة عــى كيان

ــة. ــة والاجتماعي ــات الفردي ــور الصف ــه ص صفحت
ــذ  ــا تأخ ــا فإنه ــة واضغطه ــادة اللين ــن الم ــة م ــك قطع ــن يدي ــذ ب خ
شــكلً مــا، ثــم اضغطهــا ثانيــة فإنهــا تتبــدل مــن شــكلها الأول شــكلً 
آخــر. وهكــذا فــإن كل ضغطــة تصورهــا في صــورة جديــدة. وتمثــل بعــد 
هــذا أن المجتمــع الإنســاني فيــه مــن صفــات الليونــة مــا في هــذه المــادة، 
وأنــه فقــد كل صفــات الجمــود والمحافظــة عــى القديم، ألســت تــرى أن 
ذلــك يكــون منتجًِــا لفــوضى عظيمــة في نظــام الأشــياء الإنســانية، وأن 
تَقَبُّــلَ كل جديــد ليهــدم مــا قبلــه وليهدمه مــا بعــده؛ يكون في هــذه الحالة 
ــة؟ ــا المدني ــوم عليه ــي تق ــد الت ــاً للمعاه ــع وتحطي ــاء المجتم ا لبن ــادٍّ إفس
دَ، وارجــع  ــدِّ ــة مــا شــئت أن تُعَ دْ مــن مذاهــب الفلســفة العلمي ــدِّ عَ
إلى مذهــب ســقراط ثــم الكلبيــن ثــم الســرينين، ثــم إلى مذهــب 
الأبيقوريــن ثــم إلى الرواقيــن، واعــدل عــن هــذا إلى تضــارب جهــات 
رْ بعــد هــذا أن المجتمــع الإنســاني كان فيــه مــن  الفكــر المعتقــد، وتصــوَّ
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ــال  ــالي الأجي ــى تت ــه ع ــم رفض ــذا، ث ــل كل ه ــل تقبُّ ــا تحتم ــات م الصف
ــب والآراء  ــا المذاه ــر فيه ــت تظه ــي كان ــرات الت ــارُب الف ــى تق وع
ــا  ــع م ــاء المجتم ــد في بن ــت تج ــل كن ــر، فه ــو الآخ ــدًا تل ــفية واح الفلس
تجــد فيــه الآن مــن الثبــات؟ وهــل كنــت تَِــدُ أن للحــق مــا لــه الآن مــن 

ــود؟ ــاء والخل ــات البق صف
ــدُ الحــال في السياســة والديــن واللغــة وفي كل مــا تقــوم  وكذلــك تَِ
ــدُ أن التقــدم  عليــه الحضــارة مــن الصفــات الاجتماعيــة. وعــى هــذا تَِ
ــلبية  ــوة س ــا - ق ــت تقاومه ــا-وإن كان ــة تعضده ــوة إيجابي ــاء ق والارتق
هــي الجمــود والمحافظــة عــى القديــم، كــا لــو كان المجتمــع الإنســاني 
دقيقــة مــن المــادة تجــذب جواهرهــا بعضهــا بعضًــا في حــن أنهــا تتدافــع. 
ــود  ــاء والجم ــا أن الارتق ــدة ك ــة خال ــة مادي ــا دقيق ــزامٌ لبقائه ــذا ل وه
صفتــان لازمتــان لبقــاء المجتمــع الإنســاني مجتمعًــا مســتكملً لصفــات 

النشــوء والارتقــاء.
لهــذا لا يجــب أن ننظــر إلى الجامديــن نظــرة مــن يعتقــد أنهــم رجعيون؛ 
لأن الرجعــي هــو الــذي ينكــص إلى الخطــأ عــى الرغــم مــن أنــه يعلــم 

أنــه ســائر في ســبيل الحــق والصــواب.
ــات  ــى الجماع ــظ ع ــي تحف ــلبية الت ــوة الس ــم الق ــدون فه ــا الجام أم
نصيبهــا مــن التــوازن الــازم لثباتهــا، وخطوهــا نحــو الارتقــاء في خُطًــا 

ــة. ــا تدريجي ــة، ولكنه ــة بطيئ متعادل
)3( ما فوق العقل والعقل

بــدأ الفيلســوف هربــرت ســبنسر كتابــه مبــادئ علــم النظــام 
الاجتماعــي ببحــثٍ في تطــور مــا بعــد الآليــات، فقــال بــأن التطــور عــى 
ــاء  ــاول بن ــو يتن ــوي، وه ــر العض ــور غ ــاع؛ الأول: التط ــة أوض ثلاث
الســاوات والســيار الأرضي. والثــاني: التطــور العضــوي، وهــو يتنــاول 
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ــا  ــة وتراكيبه ــة الحي ــو الطبيع ــاهدها حش ــي نش ــة الت ــرات الطبيعي الظاه
مــن نبــات وحيــوان عــى اختــاف درجاتهــا ومراتبهــا، ثــم الظاهــرات 
الخاصــة التــي تُعــرَف في مباحــث العلــوم بالظاهــرات النفســية - 
البســيكولوجيا - وهــي التــي تختــص بهــا الصــور الحيــة التــي بلغــت من 
ا أصبــح بطبيعــة التطــور مجــالً لتلــك الظاهــرات. والثالث:  الترقــي حَــدٍّ
تطــور مــا بعــد الآليــات أو مــا بعــد العضويــات وهــو في الواقــع بلــوغ 

ــة. ــراد الجماع ــن أف ــل ب ــام العم ــة واقتس ــة الاجتماعي الحال
فــإذا أردنــا أن ننظــر في هــذا المبــدأ نظــرة تحليــل نطبقهــا عــى 
موضوعنــا هــذا؛ اعتقدنــا أن تطــور مــا بعــد الآليــات هــو آخــر الخطــى 
ــد  ــي. ولق ــن الرق ــوان م ــات الحي ــا جماع ــت إليه ــي وصل ــوئية الت النش
شــاركها الإنســان في كل هــذا وبلــغ إلى أرقــى مــا يُمكــن أن يبلــغ 
حيــوان مــن تطــور مــا بعــد الآليــات، فبــاذا يمتــاز عــى بقيــة الخلــق؟ 
يمتــاز بأنــه يســتمدُّ ممَّــا بعــد عقليتــه قــوة يســتعين بهــا عــى قوتــه العاقلــة 

ــي. ــكل الاجتماع ــح ال ــاً لصال ــا دائ ليخضعه
ــكل  ــادان. ول ــان متض ــا كائن ــل هم ــان، ب ــة لا يتفق ــرد والجماع إن الف
منهــا طبيعــة تختلــف عــن طبيعــة الآخــر. يدلــك عــى هــذا أن العديــد 
الأكــر مــن الأفــراد التــي تعيــش في زمــان مــا، لا تعــر تطــور الجماعــة 
التــي تلحــق بهــا شــيئًا مــن الانتبــاه لمظاهرهــا ولا تحــاول أن تصرفهــا إلى 

طريــق الخــر والســام.
ــر أن  ــن غ ــا، م ــا لروحه ــة؛ خضوعً ــور الجماع ــور بتط ــرد يتط فالف
يــدرك مــن هــذا التطــور- حــن وقوعــه - شــيئًا. والجماعــة ذاتهــا تُســاق 
ــا  ــان فرقً ــر الزم ــى يظه ــه، حت ــيءٍ من ــس ب ــر أن تح ــن غ ــور م إلى التط

ــتقبلة. ــال المس ــه الأجي ــن تدرك ــن مختلف ــة في زمان ــة الجماع ــن حال ب
ــتقلة.  ــه المس ــن عقليت ــده ع ــة يُبع ــعور الجماع ــرد لش ــوع الف وخض
فيجرفــه تيــار الشــعور العــام إلى حيــث يُــراد بــه، إلى الخطــأ أو إلى 
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الصــواب، إلى الــر أو إلى الخــر، حســب المتجــه الــذي يملــك شــعور 
ــة  ــة وعقلي ــعور الجماع ــن ش ــم ب ــجار القائ ــي. والش ــكل الاجتماع ال
ن التاريــخ الإنســاني برمتــه. فــا مــن حــادث مــن حــوادث  الأفــراد كــوَّ
الثــورات الاجتماعيــة، أو قيــام  الحــروب، أو مظهــر مــن مظاهــر 
المدنيــات المختلفــة، إلا وتجــد تلــك الــروح متجليــة فيــه تســوق أمامهــا 
الإنســانية سَــوْقًا إلى حيــث يريــد بهــا مــا أثــر فيهــا شــعور بكارثــةٍ قوميــة 
ــا كان  ــر م ــن شيء أكث ــاع ع ــال الدف ــس أو خي ــزة النف ــاس بع أو إحس

ــل. ــا بالفع ــا لا واقعً موهومً
ولكــن بــأي شيء اســتطاع الإنســان أن يحتفــظ بخضــوع عقليــة الفرد 

ــعور الجماعة؟ لش
ــتقوى  ــي اس ــوة الت ــان الق ــدَ الإنس ــة وَجَ ــه الديني ــك في معتقدات هنال
بهــا عــى عقليتــه الفرديــة فأخضعهــا لقــوة إحساســه بالشريعــة الأدبيــة. 
أمــا وظيفــة تلــك المعتقــدات فتجهيزهــا الفرديــة بقــوة نفســية تســوقه إلى 
ــي  ــاق تُبق ــن الأخ ــادئ م ــلوك ومب ــن آداب الس ــة م الخضــوع لمجموع
ــع  ــا تُض ــة؛ أي إنه ــه الأدبي ــاس بواجبات ــت الإحس ــة تح ــه واقع عقليت
ــرة  ــك ظاه ــة. وتل ــد العقلي ــا بع ــتمَدة ممَّ ــوة مس ــانية لق ــة الإنس العقلي

ــخ. ــور التاري ــن عص ــر م ــات في كل ع ــام المدني ــت قي لازم
ــي  ــور الاجتماع ــاب التط ــب كت ــد صاح ــن كي ــتاذ بنيام ــول الأس يق

ــروف: المع
ــة  ــور الوثني ــة في عص ــام المدني ــت زم ــي تملَّك ــة الت ــروح الحربي إن ال
تــه، فخرجــت الشــعوب الغربيــة  لت تاريــخ الغــرب برُمَّ هــي التــي شــكَّ
مــن تلــك المعامــع - معامــع التدمــر والتخريــب - بمدنيــة هــي أغــرب 

مــا وصــل إليــه الإنســان في تاريــخ الدنيــا.
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ومــا مــن نتــاج مــن ثــار هــذه المدنيــة، ومــا مــن نظــام مــن أنظمتهــا 
ــرًا  ــم أث ــروح القدي ــد لل ــكالها، إلا وتِج ــن أش ــكل م ــة أو ش الاجتماعي
ــعوب  ــخ في روع الش ــت راس ــاد ثاب ــك إلى اعتق ــع ذل ــرًا. يرج ــه كب في
ــدأ  ــو المب ــا ه ــاع بثمراته ــوة والانتف ــازة الق ــه أن حي ــأتها لُمتُ ــذ نش من
ــا.  ــظ بكيانه ــاءت أن تحتف ــا ش ــم إذا م ــه الأم ــد إلي ــب أن تعم ــذي يج ال
غــر أن هــذا الكائــن الناطــق الــذي خــرج مــن جــوف الأزمــان الأولى 
ــف  ــدة تخال ــة، عقي ــدة ديني ــب كان ذا عقي ــرب والتخري ــده آلات الح وبي
في أسســها ومبعثهــا الــذي ترتكــز عليــه في طبيعــة الرغبــات الإنســانية. 
نزعتــه إلى القــوة مــن أيــة طريــق أتاهــا وبأيــة مــن الوســائل التــي تــذرع 
إليهــا. وظلــت نزعــة الإنســان إلى القــوة تحــارب تلــك العقيــدة الموروثــة 
ــث  ــان وبواع ــات الإنس ــد نزع ــك المعتق ــى ذل ــهرها ع ــا تش ــا عوانً حربً
ــى الآن.  ــاً حت ــجار قائ ــزال الش ــرون الأولى. ولا ي ــوال الق ــه ط انفعالات
ــد ذلــك  ــخ الإنســان لتجــى لــك مقــدار مــا جال وإنــك إن قلبــت تاري
ــة  ــك الوراث ــود تل ــن قي ــص م ــبيل التخل ــر في س ــق المفكِّ ــوان الناط الحي
ــدم  ــى ه ــا ع ــتعيناً به ــه الأولى مس ــن حيات ــا م ــرج به ــي خ ــة الت الديني
ذلــك المعتقــد بــكل مــا أوُتي مــن قــوة الفلســفة والعقــل، فكــم زجــت 
تلــك النزعــة بالإنســان في غمــرات حــروب تهــدم بهــا مــا أقــام الســلم 
ق بهــا مــا رأيــت شريعــة الآداب مــن  مــن صروح العمــران، وكــم تمــزَّ

ــانية. ــدوع الإنس ص
ــا  ــا، وجوهره ــر مظاهره ــد تتغ ــات ق ــدة في الجماع ــك روح خال تل
ــر المعتقــد المــدرك  ثابــت في الزمــان، مرتكــز عــى طبيعــة الإنســان المفكِّ
لحقيقــة الشريعــة الأدبيــة، المحكــوم بــوازعٍ ممَّــا فــوق عقليته يخضــع عقله 
لحاجــات الاجتــاع. تلــك الصفــات التــي ترتكــز عليهــا أصــول المدنيــة.
عبثًــا مــا حــاول بعــض الفلاســفة أن يقاومــوا تلــك الــروح بمذهــب 
ــة  ــعور الجماع ــن ش ــرج ع ــردي ليخ ــتغوي الف ــة، يس ــفي في النفعي فلس
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وروحهــا. كثــر في أوروبــا مــن حــاول ذلــك في أواخــر القــرن الفــارط، 
ونــر بعــض المشــتغلين بــالآداب كتبًــا في »ديــن الطبيعــة« مــا لبثــت أن 
ــعوري  ــا الش ــد طريقه ــأنها في كل شيء يص ــات، ش ــا روح الجماع قتلته
الــرف. حــاول هــؤلاء أن يجعلــوا العقــل حــد الديــن، فوقــع الإنســان 
ــه  ــى مع ــة كاد يتداع ــة الأدبي ــن الشريع ــد ع ــآزق البُع ــن م ــأزق م في م
ــرأي،  ــك ال ــون ذل ــن يتابع ري ــض المفكِّ ــزال بع ــة. ولا ي ــاس المدني أس
ــدًا عــاَّ تبعثــه في  ــأن ديــن المســتقبل ســوف يكــون معتقــدًا بعي قائلــن ب
أهــل هــذا العــر معتقــدات مــا بعــد العقليــة البشريــة. حــاول هــؤلاء 
ــا بصفتــه فــردًا  ــا ومرشــدًا أمينً أن يجــدوا في عقــل الإنســان وحــده هاديً
ــا مــن مجمــوع إنســاني، يختــطُّ لــه خطــة مــن الســلوك والأخــاق  صالحً
ــى  ــوم ع ــب أن تق ــي يج ــة الت ــة البشري ــام الهيئ ــظ نظ ــأن تحف ــرة ب جدي
ــبيلً؛ لأن  ــوا س ــعيًا وضَلُّ ــوا س ــاس الأدبي أخفق ــن الإحس ــاس م أس

ــذا. ــن ه ــيءٍ م ــان ب ــبُ الإنس ــة لم تَْ الطبيع
ــة، أول  ــأن وازع مــا بعــد العقلي رجــع النــاس بعــد ذلــك مؤمنــن ب
ــذي  ــط ال ــه الضاب ــه، وأن ــل نواتُ ــي ب ــد الدين ــاصر المعتق ــن عن ــر م عن
يضبــط علاقــة الفــرد بالجماعــة في كل حالــة مــن الحــالات وتحــت تأثــر 
أي ظــرف مــن الظــروف، عــى أنــك تجــد أن في النظــام الاجتماعــي قوتين 
متضادتــن تتنازعــان بقــاءه: قــوة مفرقــة وقــوة مؤلفــة؛ فالقــوة المفرقــة 
ــا  ــة يمثله ــوة المؤلف ــه، والق ــب لذات ــاني الُمح ــرد الأن ــل الف ــا عق يمثله
ــه في  ــر وظيفت ــرد، وتنح ــة الف ــوق عقلي ــا ف ــتمد ممَّ ــي يس ــد دين معتق
ــم  ــراد ومطامعه ــح الأف ــاع مصال ــات بإخض ــور الجماع ــظ في تط أن يحتف
ــن ضروب  ــه ضرب م ــن في طبيعت ــي. وإن الدي ــكل الاجتماع ــح ال لصال
المعتقــد يهيــئ الإنســان بــوازع ممَّــا فــوق عقليتــه، يضبــط ســلوكه نحــو 

ــوع. المجم
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فــإذا أيقنَّــا بعــد كل هــذا أن الإنســان كائــن معتقــد كــا هــو مجتمــع، 
ــوق  ــا ف ــوازع ممَّ ــه ب ــذي يهيئ ــو ال ــه ه ــن كل معتقدات ــن ب ــن م وأن الدي
ــن  ــن الدي ــدرك كيــف أن الخصومــة الموهومــة ب ــه؛ اســتطعنا أن ن عقليت
والعلــم مســتحيلة، وإلا فلــو كان بــن الديــن والعلــم خصومــة وعــداءٌ، 
لتحطمــت قواعــد العلــم قبــل أن يهتــز ركــن واحــد مــن أركان الديــن.
ــرت  ــه وإن تغ ــر ماهيت ــت لا تتغ ــانية ثاب ــس الإنس ــن في النف الدي
ــة تــازم طبيعــة الإنســان مــا  مظاهــره. وهــو فــوق ذلــك صفــة غريزي
ــل  ــا يجع ــي م ــن الطبيع ــن التكوي ــه م ــانًا في ــون إنس ن ليك ــوَّ ــد تك دام ق
للديــن ركيــزة أثبــت في نفســه مــن ركيــزة العلــم والفلســفة. وعــى هــذا 
ــى  ــا - ع ــد وصراع؛ لأنه ــم تجالُ ــن والعل ــن الدي ــون ب ــن أن يك لا يمك
غــم مــن الفــوارق الطبيعيــة الكائنــة بينهــا والتــي لا تجعــل للــراع  الرُّ
بينهــا مجــالً - يســتمدان مــن ناحيتــن متباعدتــن مــن نواحــي التكويــن 

ــاني. الإنس
 )4( الفرق بين العلم والفلسفة والدين 

ــا  ــى كثرته ــي ع ــة، وه ــرة متباين ــة كث ــة الاجتماعي ضرورات الحال
ــة  ــن طبيع ــتمد م ــا تس ــا - إن ــل: تناظُره ــئت فق ــل وإن ش ــا - ب وتبايُنه
ــدِّ  ــن حَ ــزل ع ــا ين ــرورات م ــذه ال ــن ه ــس م ــع ولي ــن المجتم الكائ
الــرورة ليكــون أكثــر ضرورة أو أقــل ضرورة مــن غــره، وليــس منهــا 
ــإن هــذه الــرورات  ــات؛ ف ــات مــن الحاجي مــا هــو أقــرب إلى الكمالي

ــا. ــع إليه ــة المجتم ــن حاج ــدة م ــة واح ــزل منزل ــا تن كله
وهــي فــوق ذلــك مســتمَدة مــن صفــات غريزيــة في الكائــن المجتمــع 
ل في صــور مختلفــة بمقتــى اجتماعــه ليكــون كُلٍّ اجتماعيٍّــا،  تتشــكَّ
ــرورات أن  ــذه ال ــن أول ه ــبنسر. وم ــول س ــا يق ــا ك ــا اجتماعيٍّ أو كائنً
ــات  ــذه الصف ــة. وه ــرى عقلي ــية وأخ ــات نفس ــان صف ــون في الإنس يك
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بــرف النظــر عــن مظاهرهــا الخارجيــة وباعتبــار أنهــا أشــياء كائنــة في 
تضاعيــف الفطــرة، لا يمكــن أن يكــون بــن مــا تنتــج تضــارُب وتجالُــد، 
ــالات  ــن الح ــج م ــا تنت ــض م ــن بع ــون ب ــد يك ــداء وصراع. ق أو ع
م والارتقــاء، وقــد  الاجتماعيــة جمــود يناظــره في أخــرى نزعــة إلى التقــدُّ
يكــون في ناحيــة منهــا حركــة في حــن أن ناحيــة أخــرى تتطلــب الهــوادة 
والســكون النســبي لتتعــادل الكفــة، ويحــدث الثبــات الاجتماعــي الــذي 
هــو أول صفــة مــن الصفــات المطلوبــة في جماعــة إنســانية يصــح أن يقــال 

ــا. فيهــا إنهــا متحــرة وإنهــا تقيــم عمرانً
ــن ضرورات  ــت الآن ضرورة م ــة أصبح ــة عقلي ــاً صف ــم مث فالعل
ــة  ــاض - صف ــا الفي ــو نبعه ــل - وه ــث، وإن كان العق ــع الحدي المجتم
ــره  ــل وفي غ ــة، ب ــان الاجتماعي ــاة الإنس ــة في حي ــات الأصيل ــن الصف م
مــن كثــر مــن الحيوانــات الأخــرى. وكذلــك الديــن فهــو صفــة تســتمد 
ــم.  ــده العل ــاع لا يس ــا في الاجت ــد فراغً ــة ليس ــة البشري ــوق العقلي ــا ف ممَّ
ــن فجــوة لا تســدها إلا الفلســفة. فهــذه الدرجــات  وبــن العلــم والدي
ــة  ــم وصف ــان يعل ــة أن الإنس ــاث: صف ــات الث ــذه الصف ــاث أو ه الث
أنــه يتديــن، وصفــة أنــه يتفلســف ليوفــق بــن طــرفي العقــل ومــا بعــد 

ــات ــل. صف العق
فطريــة في الإنســان أصبحــت بطبيعتــه ضرورات اجتماعيــة، ولا 
ــان  ــح الإنس ــداء وصراع، وإلا أصب ــا ع ــن شيء منه ــون ب ــن أن يك يمك
عبــارة عــن مجموعــة صفــات متناقضــة وهيــكل مــن الفــوضى المتحركــة. 
هــي في الواقــع متناســقة متكاملــة كالقضيــة المنطقيــة التــي تتكــون مــن 
طرفــن ووســط، موضــوع ومحمــول وحــد وســط. وهــي فــوق ذلــك لا 
تنتــج إنتاجًــا صحيحًــا إلا إذا صحــت مقدماتهــا … هــذا مثــل الإنســان في 
العلــم والفلســفة والديــن. وكلهــا ضرورات لا بــد منهــا، وإن اســتمدت 
ــي ضرورات  ــانية. ه ــرة الإنس ــي الفط ــن نواح ــة م ــواحٍ مختلف ــن ن م
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اجتماعيــة مــن ناحيــة أن الإنســان مجتمــع، وضرورات فطريــة مــن ناحيــة 
أن الإنســان كــون عــى مــا فيــه غــر مخــرَّ هــواه.

عــى أننــا لا نــرك الموضــوع عنــد هــذا الحــد؛ فــا بــد مــن أن نظهــر 
أن هــذه المنتجــات لا تتخالــط مطلقًــا، وبذلــك لا تتعــادى ولا تتصــارع.
يقــال إن العلــم ذو صفــات ثــاثٍ؛ يقــال إنــه تــام، إيجــابي، 
ــذه  ــرى أن ه ــر الأخ ــور الفك ــن ص ــه وب ــرق بين ــي. وإن الف موضوع
غــر تامــة مبهمــة ذاتيــة. إن العلــم يــؤدي للعقــل نواتجــه أو فكراتــه في 
اصطلاحــات محــدودة بالتعريــف، مبــاشرة المعنــى، بينــا تجــد أن هنالــك 
ــزي في  ــف، رم ــدود بالتعاري ــر مح ــة غ ــج العقلي ــا في الأدب والنوات عالًم

ــر. ــى والتعب ــاشر المعن ــر مب ــه غ قوام
مُ بــأن ليــس لــه مــن دعامــة إلا دعامــة المعرفــة، على أن  إن العلــم يُسَــلِّ
تكــون بينــة جليــة تامــة الوضــع. لهــذا تجــده مناظــرًا في طبيعتــه لنواحــي 
ــب  ــان، ولا يغي ــاد والإي ــى الآراء والاعتق ــزة ع ــرى المرتك ــر الأخ الفك
عَنَّــا أن هــذه المصطلحــات إمــا أن تشــر إلى الأســلوب الــذي يُنتحــى في 
البحــث، وإمــا أن تشــر إلى موضــوع البحــث ذاتــه. أمــا العلــم فيفخــر 
ــائل  ط في المس ــورُّ ــعُ الت ــدل ولا يَسَ ــل الج ــا لا يحتم ــلوبًا ثابتً ــه أس ــأن ل ب
الخلافيــة النظريــة. أمــا بقيــة فــروع الفكــر فإمــا أن تســتعير أســاليبها مــن 

الأســلوب العلمــي، وإمــا أن تطبــق أســاليب متغايــرة لم يُمَــع عليهــا
ــهٍ  ــى وج ــا ع ــلوبٍ م ــوع لأس ــى الخض ــا أن تأب ــه، وإم ــاع كل الإجم
عــام.))) فالعلــم يتنــاول كل الأشــياء أو الموضوعــات التــي تطــرأ 
ــي  ــم، وه ــس مصالحه ــاس أو تم ــن الن ــم م ــواد الأعظ ــان الس ــى أذه ع
موضوعــات قــد يبلــغ إلى الإحاطــة بهــا كثــر مــن النــاس؛ ولهــذا يفخــر 
ــق  ــاً للتحقي ــة دائ ــتنتاجاته خاضع ــاهداته واس ــأن مش ــاً ب ــم دائ العل
ــاهدات  ــن المش ــاً م ــطرًا عظي ــد أن ش ــك تج ــد آن؛ لذل ــا بع ــث آنً والبح

2 - راجع كتاب نزعة الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر.
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والاســتنتاجات العلميــة قــد تُؤخــذ في أكثــر الأحيــان عــى أنهــا حقائــق 
تامــة أجُـِـعَ عــى صحتهــا وثباتها، في مــي الذين لا يأنســون من أنفســهم 
القــدرة عــى تمحيصهــا وبحثهــا، أو الذيــن تقعــد بهــم الهمــة دون فحص 
ــر أن  ــا. غ ل له ــدِّ ــة لا مُب ــة ثابت ــياء بديهي ــا أش ــن بأنه ــا، قانع براهينه
هنالــك أشــياء كثــرة تقــوم في عقــل كل فــرد مــن الأفــراد، شــخصية في 
طبيعتهــا ذاتيــة في مبعثهــا، ولهــذه الأشــياء في أنفســنا مــن الشــأن والخطــر 
مــا يعدهــا مــن مطالــب الحيــاة وحاجاتهــا. وإن هــذه الأشــياء هــي المــادة 
الحقيقيــة التــي يتركــب منهــا الفكــر الخــارج عــن ميــدان العلــم. وهــي 
ــن  ــطر م ــذا الش ــي. وفي ه ــالم اليقين ــرة للع ــا مناظ ــا ومظهره في جوهره
الفكــر لا يســتطيع شــخص بذاتــه أن يقــوم بعمــل ينتفــع بــه الكثــرون 
عــى نفــس الطريقــة التــي تُتــذى في العلــم. فالأخــذ بالبرهــان في ذلــك 
ــه إلا  ــت لوائ ــم تح ــه لا يض ــى شيء في ــاع ع ــتحيل، والإجم ــطر مس الش
ــذ  ــن أن تؤخَ ــات لا يمك ــوال والنظري ــاس. فالأق ــن الن ــاً م ــددًا قلي ع
في هــذا الشــطر عــى أنهــا حقائــق ضروريــة لا تحتمــل الجــدل كــا هــي 
الحــال في العلــم، بــل إن كل شــخص لا بــد مــن أن يجتــاز فيهــا الســبيل 
ــى  ــدرة ع ــه الق ــس في نفس ــل أن يأن ــوه، قب م ــن تقدَّ ــازه الذي ــذي اجت ال

ــه. ــه والانتفــاع بثمرات قبــول مــا ألقــي إلي
إن الصفــة الوحيــدة التــي تُــازِم هــذا الشــطر في الفكــر أنــه فــردي 
ــامٌّ  ــه ع ــا كان أصل ــه ومه ــت صبغت ــا كان ــم مه ــن أن العل ذاتي في ح
ــه غــر ذاتي. يرجــع إلى الموضــوع لا إلى الــذات التــي  موضوعــي؛ أي إن
ــيء ذي  ــر ب ــت للفك ــإذا مثل ــه. ف ــص عن ــوع وتفح ــر في الموض تفك
طرفــن متناظريــن ألفيــت أن العلــم الريــاضي في أحــد طــرفي الفكــر وأن 
ــرف الأول  ــاق في الط ــدُ أن الاتف ــك لَتَجِ ــر. وإن ــرف الآخ ــن في الط الدي

ــاني. ــرف الث ــذ في الط ــاف والتنابُ ــة، كالاخت ــة ملازم صف
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نلحــظ أن وحــدة الفكــر صفــة ثابتــة في الطــرف الأول في حــن أنــك 
لــن تقــع لهــا عــى ظــل في الطــرف الثــاني. إنهــا لم تعــرف في الديــن ولــن 
تعــرف، وإنــك إذا أردت أن تعــر عــن ذلــك بالــكلام الــدارج اســتطعت 
أن تقــول إن المعرفــة والتحقيــق لــزام الأول وإن الإيــان والاعتقــاد لــزام 
الثــاني. عــى أنــك فيــا بــن الطرفــن تقــع عــى فــراغ كبــر يفصــل بينهما. 
إن هــذا الفــراغ ينشــئ في الفكــر صــورًا تصــل بــن الطرفــن فتــرز حينـًـا 
في هيــكل مــن المعرفــة، وآخــر في مثــال مــن الإيــان، فيختلــط فيهــا قليل 

مــن الأشــياء المحققــة بكثــرٍ مــن الإيــان والاعتقــاد المبهــم.
ــي  ــراف - والت ــة الأط ــازة المترامي ــذه المف ــرة وه ــافة الكب ــك المس تل
تتــوارد عليهــا صــور التغيــر والاختــاف -سريعــة متعاقبــة هــي ســكن 
الفلســفة الحقيقــي ومنبتهــا الأصــي. الفلســفة التــي تتنــاول الحقائــق ولا 
تأنــف مــن الإيــان، الفلســفة أصــل المعرفــة ومصــدر الاعتقــاد واليقــن، 
الفلســفة حلقــة الوصــل الواقعــة بــن الطرفــن: طــرف العلــم وطــرف 

الديــن. )))
بعــد هــذا التحليــل الدقيــق تتســاءل: هــل يمكــن للإنســان أن يكــون 
ــن  ــا وازع م ــون ب ــن أن يك ــل يمك ــم؟ وه ــا عل ــون ب ــل ليك ــا عق ب
ــل في  فــوق عقليتــه ليكــون بــا ديــن؟ وهــل يمكــن أن يكــون بــا تأمُّ
الناحيتــن ليكــون بــا فلســفة؟ هــذا مســتحيل. مســتحيل عــى الإنســان 
ــه في  ــي تأمل ــه، أو يُلغ ــوق عقليت ــا ف ــي وازع م ــه، أو يلغ ــي عقل أن يُلغ

حقائــق الأشــياء.
ــرورات  ــذه ال ــن ه ــوم ب ــن أن يق ــل يمك ــة: ه ــاءل ثاني ــم نتس ث
العقليــة والنفســية صراع وتجالــد، بحيــث يمكــن أن يقــوم بجانــب هــذا 
ــث  ــاء، ولا يُعب ــا الدم ــري فيه ــة، لا تج ــاة اجتماعي ــديد حي ــراع الش ال
فيهــا بأخــص الصفــات الإنســانية؟ أمــا دليلنــا الملمــوس عــى أن الصراع 

3 - راجع كتاب نزعة الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر.
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بــن الديــن والعلــم شيء موهــوم فبقــاء بنــاء الاجتــاع الإنســاني بــا فيــه 
مــن مختلــف الصــور الناتجــة عــن العقــل والشــعور، وثباتــه وبعــده عــن 

التناقــض والانشــعاب.
)5( الصراع بين اللاهوت والعلم لا بين الدين والعلم 

ــبب؟  ــو الس ــا ه ــم ف ــن والعل ــن الدي ــزاع ب ــا أن لا ن ــحَّ لدين إذا صَ
إذن في تلــك الفجائــع التــي يرويهــا التاريــخ خــال القــرون الوســطى، 
بــل وفي الأزمــان القديمــة. ومــا هــو الباعــث عــى تلــك الحــروب التــي 
قامــت بــن العلــاء والفلاســفة مــن ناحيــة، وبــن مــن نســميهم رؤســاء 

الديــن مــن ناحيــة أخــرى؟
ــه لا  ــى أن ــا ع ن ــي تدلُّ ــي والعق ــل النف ــق التحلي ــت حقائ إذا كان
ــن والعلــم؛ لأن هــذا مســتحيل فطــرة  يمكــن أن يقــوم صراع بــن الدي
وإجماعًــا. وقفنــا أمــام وقائــع التاريــخ - وعــى الأخــص تاريــخ النشــوء 
العقــي والفكــري - نتلمــس أســبابًا نعــزو إليهــا البواعــث التــي كونــت 
تلــك العنــاصر التــي انطــوت عليهــا صفحــات المــاضي وكانــت ســببًا في 
ــت  ــل تح ــرق وتقت ــطى، لتح ــرون الوس ــش في الق ــم التفتي ــن محاك تكوي
عنــوان الهرطقــة والخــروج عــى الديــن كُلَّ مــن نــزع إلى جديــد في العلــم 

وكل مــن كشــف عــن حقيقــة مــن حقائــق الطبيعــة.
لم تبلــغ الخصومــة بــن العلــم واللاهــوت مــن الشــدة مــا بلغــت في 
ــة؛ فإنــك لا تعثــر في تاريــخ  القــرون الوســطى وبــن أحضــان النصراني
الأديــان كلهــا عــى تاريــخ يشــابه تاريــخ مذاهــب اللاهــوت النــراني 
ــا متعاقبــة. والســبب  ــوالً بــل قرونً ــا طِ في قيامهــا في وجــه العلــم أزمانً
في هــذا أنــه قامــت لــدى اللاهوتيــن فكــرة ثابتــة في أن العلــم لا يجــب 
مطلقًــا أن يبــر بــيء فيــه أقــل مخالفــة لظاهــر مــا جــاءت بــه الأســفار 
المقدســة والمتــون ورســائل الحواريــن. ولســت تعلــم لمــاذا يكــون هــذا 
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ــا عــى العلــاء والفلاســفة مــع أن طبيعــة الديــن لا تَسَــعُ هــذا ولا  لزامً
تدعــو إليــه.

فــإن وظيفــة الديــن في الواقــع اجتماعيــة إرشــادية لا تعليميــة. ولكــن 
ــا  ــأ م ــذا نش ــة؛ له ــه تعليمي ــون وظيفت ــن أن تك ــول اللاهوتي ــاءت عق ش
يســمونه الخصومــة بــن الديــن والعلــم، ومــا هــي في الواقــع إلا خصومة 
ــرون  ــال الق ــر خ ــوتي ظه ــن لاه ــم م ــم. وك ــوت والعل ــن اللاه ب
الوســطى وحــاول أن يثبــت أن الديــن لا شــأن لــه بالعلــم وأن وظيفتــه 
تنحــر في أن يعــرف النــاس طريقــة الخــاص في الآخــرة، لا حــركات 

ــون! ــف يك ــن الأرض كي ــاوية أو تكوي ــرام الس الأج
ولكــن المذاهــب الشــائعة في اللاهــوت ومــن ورائهــا محاكــم التفتيش، 
لم تكــن تــرك لأمثــال هــؤلاء مجــالً. وزاد الطــن بلــة أن اللاهوتيين ومن 
ورائهــم الكنيســة - وعــى رأســها البابــوات المعصومــون عــن الخطــأ - 
كانــت قــد زكــت المذاهــب اللاهوتيــة التــي ذاعــت في تفســر الإنجيــل 
ــر في  ــك التفاس ــت تل ــن، فأصبح ــد ح ــا بع ــا حينً ــوراة بإجازته والت
الواقــع مقدســة كأصــل المتــون نفســها؛ لهــذا كانــت ثــورة اللاهــوت في 

ــى. القــرون الوســطى حاميــة ونارهــا محرقــة تَلَظَّ
)6( هل بين الدين والعلم عداء حقيقي أو مجازي 

يخيــل إلى الذيــن يقولــون بــأن بــن الديــن والعلــم عــداء، وأن بينهــا 
صراعًــا وجِــاَدًا يقــوم عــى شيء في طبيعــة الديــن يعانــد طبيعــة العلــم، 

أو أن في طبيعــة العلــم شــيئًا يعانــد طبيعــة الديــن:
ــر  ــل صرف وتفك ــه عق ــا في ــن كل م ــن كائ ــارة ع ــان عب أن الإنس
ــدًا  ــاني مؤيَّ ــاع الإنس ــم الاجت ــه عل ــف عن ــا كش ــن أن م ــض، في ح مح
بمباحــث العلــاء الأعــام في فــروع علــم البســيكولوجيا قــد أثبــت بــا 
ــارة عــن مجموعــة مشــاعر حــادة  لا ســبيل إلى إدحاضــه أن الإنســان عب
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قويــة تُزكيهــا نزعــة غريزيــة ممــا فــوق العقــل تحكــم رابطتــه بــا نســميه 
ــا إذن  ــر أن ــا أفك ــكارت: »أن ــول دي ــري، يق ــع الب ــة، أو المجتم الجماع
كائــن« والحقيقــة أن الوجــود والحيــاة أولى الحــالات التــي يقــوم عليهــا 
أســاس الجماعــات. فلنفكــر قليــاً في حالــة الحيــاة ذاتهــا وعــى الأخــص 
ــا شيء  ــاة ذاته ــا للحي ــرى إن كان حبن ــع لن ــر المجتم ــان المفك في الإنس

ــة. ــد العقلي ــا بع ــوع لم ــعور والخض ــل أو الش ــه العق ــا إلي يقودن
إذا وازن الإنســان بــن مــا ينعــم بــه في هــذه الحيــاة مــن ســعادة وبــن 
تٍ فادحــات، فــا شــك في أن كفــة آلامــه ترجــح  مــا ينــزل بــه مــن مُلِــاَّ
كفــة ســعادته عــى حســب مــا يصــور لــه عقلــه إضعافًــا. فــإن مطاليــب 
ــرد  ــرك للف ــن ضرورات لا ت ــب م ــا تطل ــاد وراء م ــعي الج ــاة والس الحي
ــا  ــة. وإذا نظــر في ــه متعــة حقيقي ــه أن ــه عقل ــا يصــور ل مجــالً للمتعــة ب
ــه  ــط ب ــي تحي ــة الت ــى أن الطبيع ــة ألف ــالات الطبيعي ــن الح ــه م ــط ب يحي
ــد  ــزه أش ــا تناه ــا إن ــا لقواسره ــا خاضعً ــن أحضانه ــش ب ــي يعي والت
العــداء ويقابلهــا بأشــد المقاومــة. فهــو في الواقــع في حــرب مســتعرة مــع 

ــه. العنــاصر التــي تؤلــف كيان
فالجراثيــم القاتلــة والوحــوش الضاريــة وتقلُّبــات الطقــس وتأثيرات 
المنــاخ والتناحــر عــى الحيــاة والانتخــاب الطبيعــي وإبقــاء الأصلــح، بل 
وكل مــا تتطلــب نظامــات الطبيعــة مــن جهــود يبذلهــا الإنســان ليعيــش 
ــاة مــن قيمــة  ــة، هــي بذاتهــا متاعــب لا تجعــل للحي ــاة طبيعي ــا حي ويحي
د نفســه مــن  حقيقيــة إذا نظــر الإنســان فيهــا بعــن العقــل وحــده وجــرَّ

نــوازع مــا فــوق عقليتــه.
ــاذا  ــك: لم ــائِلْ نفس ــاة وس ــذه الحي ــذا في ه ــد ه ــاً بع ــرْ قلي ــم فكِّ ث
ــاة  ــذه الحي ــن ه ــد م ــو القص ــا ه ــتُ؟ وم ــرض خُلِقْ ــدْتُ؟ ولأي غ وُجِ
ــام؟ ــا مــن الأي ــا بالغــه يومً ــي أحياهــا؟ ومــا ذلــك المــوت الــذي أن الت
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ــون  ــل يك ــاة وه ــذه الحي ــن ه ــرضى ع ــل ت ــك ه ــد ذل ــر بع وانظ
ــا إن تركــت نزعــات العقــل تحتكــم فيــك وحدهــا،  وجــودك فيهــا ممكنً
أو إن لجــأت إليهــا لتلتمــس هدايتهــا للخــروج مــن هــذه الظلــات؟ إن 
العقــل يوحــي إليــك بــأنْ تفــارق هــذه الحيــاة فــا فائــدة منهــا، وأنــت 
ــث في  ــا عب ــا! إنه ــودك فيه ــرف سر وج ــن أن تع ــز ع ــك عاج ــوق ذل ف
عبــث وبــدء ونهايــة لا خلــود وراءهــا، ولا حيــاة أخــرى تُثــابُ فيهــا على 
طيباتــك أو تعاقــب فيهــا عــى ســيئاتك. يهمــس العقــل في روعــك دائــاً 
بــأن هــذه الحيــاة التــي تحياهــا وتلــك المتاعــب التــي تتحملهــا والمشــاق 
ــا  ــل كدورته ــك وتتحم ــرك لا لنفس ــا لغ ــل فيه ــا تعم ــا إن ــي تذلله الت
ــرف إن  ــا، ولا تع ــة به ــن علاق ــك م ــس ل ــي لي ــتقبلة الت ــال المس للأجي

ــه مــن صحــة وعافيــة. كانــت تســتحق منــك مــا تضحــي ب
ــا  ــي أول م ــياء ه ــذه الأش ــت ه ــل؟ أليس ــي العق ــذا وح ــس ه ألي
يوحــي إليــك بــه العقــل الــرف المجــرد عــن المشــاعر وقــواسر مــا فوق 
العقليــة؟ إذن نســتطيع أن نقــول إن بــن العقــل والوجــود كلــه صراعًــا 
ــا  بحكــم أننــا كائنــات لا نعــرف لمــاذا وُجِدْنَــا ولا نفقــه لوجودنــا غرضٍّ

ــاة. يختفــي وراء مظاهــر هــذه الحي
دْ نفســك مــن المشــاعر  ثــم ارجــع بعــد هــذا إلى نظــام الزوجيــة، وجَــرِّ
ــا كان  ــولاه لم ــذي ل ــام ال ــذا النظ ــل في ه ــم العق ــدة لتحك ــة واح بره

للاجتــاع الإنســاني عــى مــا نــراه اليــوم مــن أثــر.
ــاذا تغــار  ــه وحــده؟ ولم ــرأة عــى أن تكــون ل ــاذا يقــر الرجــل الم لم
ــل  ــرى؟ ولأي شيء يحتم ــرى وراء أخ ــو ج ــل إن ه ــى الرج ــرأة ع الم
الرجــل والمــرأة كلاهمــا تلــك الواجبــات؟ ولمــاذا يلزمــان تلــك الحــدود 
ــى  ــو أرخ ــا ه ــة م ــاء الإباح ــن وفي فن ــع والقوان ــا الشرائ ــي وضعته الت
ــد  ــل ويك ــعى الرج ــة؟ يس ــا العقلي ــرضي نزعته ــا ي ــرب لم ــا وأق لعِنانه
ــص  ــا وتخت ــص به ــاذا، أن يخت ــرف لم ــرأةً أراد، ولا يع ــول ام ــدٍّ ليع كل كَ
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بــه، وأن يقــوم حفيظًــا عليهــا زعيــاً بمطالبهــا في الحيــاة. يحتمــل مــرارة 
ــبيل  ــبيلها وفي س ــر في س ــذةٍ وص ــاة بل ــب الحي ــه مصاع ــش ويواج العي

ــه. شيء لا يعرف
ســائل نفســك لمــاذا أنــت تخضــع لنظــام الزوجيــة، ولمــاذا تجــد فيــه 
مــن الســعادة مــع مــرارة الســعي مــا لا تجــد مــع راحــة العقــل واطمئنانه 
إلى حيــاة خلــو مــن المســئوليات والواجبــات، وأنــت لا تعــرف إن كنــت 
ف أم في نظــام لا تعــرف في الواقــع  تعيــش في نظــام أساســه العقــل الــرِّ
لمــاذا تخضــع لــه إن حكمــت فيــه العقــل، وأردت أن تســتوحيه ليهديــك 

في ظلــات مــا أنــت فيــه مــن نظــام؟
ــا  ــواء إذ نبذته ــت ح ــة بن ــور لهف ــا وتص ــرأة وحده ــع إلى الم ــم ارج ث
ــا  ــف أنه ــر كي ــب. وانظ ــا عقِ ــا ب ــم وتركته ــراء العق ــة في صح الطبيع
تغضــب عــى الطبيعــة وعــى الحيــاة وعــى الأحيــاء؛ لأن القــدر شــاء لهــا 

ــود. ــر ول ــرًا غ ــون عاق أن تك
رْ بجانــب هــذه الصفــة المثاليــة متاعــب المــرأة في تربيــة  وصــوِّ
ــر في  ــن المخاط ــا م ــه حياته ــرض ل ــا تع ــم، وم ــام عليه ــا والقي أولاده
الحمــل والوضــع، وتصــور كيــف أنهــا تنســى كل آلامهــا وتغيــب عــن 
عقلهــا كل متاعبهــا بمجــرد أن تضــم طفلهــا إلى صدرهــا ضمــة تفيــض 
ــن  ــيٍّ م ــر لُِّ ــا في بح ــا، فتغمره ــاة لا كل حقائقه ــاني الحي ــا كل مع معه

ــدان. ــا الوج ــل ويحي ــه العق ــوت مع ــاعر يم المش
ثــم انظــر في حيــاة المــرأة في مفصتهلاــا؛ فإنــك تجــد أنهــا إنــا تعيــش 
ــع إلى الحــاضر غاشــية.  ف الــذي لا يغشــاه مــن التطلُّ للمســتقبل الــرِّ
كل مــا فيهــا مــن مشــاعر، وكل مــا تأتيــه مــن أعــال، وكل مــا تحتملــه 
مــن متاعــب في هــذه الحيــاة، إنــا تتوجــه بــه شــطر المســتقبل والأجيــال 
ــام الآتيــة. هــذه هــي أكــر  التــي ســوف يتمخــض عنهــا القــدر في الأي
ــا  ــش لرجله ــها، تعي ــا لا لنفس ــش لغيره ــة؛ تعي ــرأة الغريزي ــل الم فضائ
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ولأولادهــا وتضحــي في ســبيلهم كل شيء تملكــه أو لا تملكــه إلا مجــازًا؛ 
لتضــع للمســتقبل عــادًا يقــوم عليــه، وأساسًــا يرتفــع مــن فوقــه بنــاؤه 

ــمخر. المش
ــا  ــواسر م ــن ق ــيتها م ــص نفس ــاعر وخلِّ ــذه المش ــن ه ــرأة م د الم ــرِّ ج
م العقــل فيها  فــوق العقليــة التــي تقــوم عليهــا كل هــذه الصفــات، وحكِّ
وحــده، أو اجعلهــا تحكــم العقــل في كل مــا تعمــل أو تــأتي مــن أفعــال. 
وانظــر بعــد ذلــك كيــف يكــون المجتمــع إذا ســادت فيــه نزعــات المــرأة 
العقليــة، وكيــف يتهــدم الحــب وتمــوت الشــفقة، وتنتفي الرحمــة؟ وكيف 
ــاذا  ــة؟ وم ــن الوضعي ــلطة القوان ــدد س ــاوية، وتتب ــع الس ــدك الشرائ تن
يبقــى بعــد كل هــذا؟ هــل يبقــى مــن المجتمــع الإنســاني عــن أو أثــر.
وهنــا أيضًــا نســتطيع أن نقــول بــأن بــن العقــل وبــن نظــام الزوجيــة 
وتضحيــة المــرأة نزاعًــا وصراعًــا، وأن بينهــا جِــادًا يجــب أن تخضــع فيــه 
المشــاعر لحكــم العقــل وحــده، كــا تقــول بــأن بــن الديــن والعلــم قتــالً 
ــاعر  ــد المش ــن ولي ــى الدي ــل ع ــد العق ــم ولي ــه العل ــب في ــب أن يتغل يج

ونزعــات مــا فــوق العقليــة في الإنســان.
تأمــل في نفســك ســاعة وانظــر فيــا يحــف بــك مــن النُّظُــم الاجتماعية 
والقيــود الثقيلــة التــي تربطــك بالمجتمــع الــذي تعيــش فيــه، والسلاســل 
ــو  ــات نح ــن واجب ــرك، م ــض ظه ــدَك وتُنقِ ــل جِي ــي تُثقِ ــال الت والأغ
ــرات  ــد وفك ــن والتقالي ــن والدي ــة والوط الأسرة والأب والأم والزوج
الــروف والعــروض ومــا إلى ذلــك، واستســلم إلى العقــل وحــده وانزل 
د نفســك مــن المشــاعر إن  عــى حكمــه في تلــك الأمــور عامتهــا، وجــرِّ
ــذ  ــد أخ ــك وق ــد عقل ــث أن تج ــك لا تلب ــدة؛ فإن ــة واح ــتطعت بره اس
يجــر خطــاك إلى التخلــص مــن هــذه القيــود التــي لــن تجــد مــن عقلــك 
مــا يســوغها أو ينزلهــا عــى حكــم النفــع المبــاشر. لمــاذا تعيــش في أسرة 
وتحمــل نفســك مــن الأعبــاء مــا لا تطيــق ومــا لا تطيــق؟ ولمــاذا تحــب 



27

أبــاك وتحــرم واجبــات الأمومــة وتعطــف عليهــا؟ ولمــاذا تخضــع لعيشــة 
الزوجيــة وفي مقــدورك أن تســتعيض عنهــا بعيــش أرغــد في نظــر 
العقــل وأقــرب إلى مطالــب الحيــاة الحــرة المطلقــة مــن قيــود الواجبــات 
الأدبيــة؟ ولمــاذا تحتمــل تربيــة أولادك وتحمــل مــن أجلهــم أَمَــرَّ مذاقــات 
ــبيله  ــي في س ــك وتضح ــب وطن ــاذا تح ــعادة؟ ولم ــار وس ــاة باصطب الحي
نفســك ومالــك، وتريــق مــن أجلــه دمــك وأرض الله واســعة الفضــاء؟ 
ولمــاذا تقيــد نفســك بديــن تخضــع لــه وفي متســع الإجابــة مــا هــو أرضى 

ــاة؟ لعقلــك وأرضى لعِنانــك وأوجــب في رضائــك بالحي
ــل، ولا  ــاه العق ــا لا يرض ــعور جوابً ــا الش ــك عليه ــئلة يجيب ــذه أس ه
تســكن إليــه موحيــات الأنانيــة الرسيســة في طبيعتــك. إنــا الطبيعــة قــد 
ــه التحكــم  ــة عقلــه ويتحكــم في خصــت الإنســان بــيءٍ يمتلــك ناصي
ــة  ــزل تلــك المعــاني مــن نفســه منزل ــه ين ــا فــوق عقليت كلــه. شيء آتٍ ممَّ
يخضــع لهــا العقــل قــرًا عنــه، شيء يُقــال لــه الفكــرة الدينيــة، فيهــا مــن 
ــة المكتَســبة بحكــم الإجمــاع العــام مــا يخضــع الفــرد المجتمــع  المشروعي
ــم  ــع لحك ــتقل الخاض ــرد المس ــهوات الف ــن ش ــد م ــاعر وتح ــم المش بحك

العقــل. تلــك هــي وظيفــة الديــن الكــرى في الاجتــاع الإنســاني. )))
ــوق  ــا ف ــث م ــن بواع ــاة م ــذه الحي ــا في ه ــة ممَّ ــال مقتضب ــذه أمث ه
ــد  ــا صــدر مجلَّ ــال إذن لملأن ــا نــرب فيهــا الأمث ــا مضين ــو أنن ــة ل العقلي

ــح. ــث الصحي ــة البح ــرضي نزع ا ي ــدٍّ ــا ح ــغ منه ــى نبل ــم حت ضخ
ومــا أتينــا بهــذه الأمثــال إلا لنظهــر أنــه كــا أن العلــم لم يصــارع بقيــة 
مــا في الحيــاة مــن بواعــث مــا فــوق العقليــة الإنســانية صراعًــا واجهــه 
ــه بالــذات، كذلــك هــو لا يصــارع الديــن وهــو أخــص مــا في هــذه  في
ــل، لا في  ــوق العق ــا ف ــم في ــي تحك ــة الت ــات العلوي ــن الإلهام ــاة م الحي

العقــل نفســه.

4 - راجع كتاب ملقى السبيل الفصل السادس.
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إنــا يصــارع العلــم صــور اللاهــوت المذهبــي؛ لأن هــذه الصــور إنــا 
تريــد أن تنــزل بالديــن إلى أفــق العلــم. تريــد أن تجعلــه دينـًـا وتجعلــه علــاً 

وهنالــك يقــع الــراع بطبيعــة الحال.
ــاء  ــه العل ــى ودع ــام حت ــى الخت ــر ع ــع ع ــرن التاس ــرِف الق لم يُ
بعــدة مستكشــفات خطــرة في الموســيقى والكيميــاء والتاريــخ الطبيعــي. 
غــر أن أعظــم استكشــاف وصــل إليــه العقــل البــري خــال القــرن 
ا يقــف  التاســع عــر عــى معتقــدي، تيقــن أهــل العلــم بــأن للعلــم حــدٍّ
ــلط  ــود والتس د بالوج ــرُّ ــق التف ــاءه بح ــم ادع ــرك العل ــك ت ــده، هنال عن
وحــده عــى كفايــات العقــل البــري؛ إذ بــان لأهلــه أن وظيفــة العلــم 
ــم  ــة العل ــت عاصف ــك نام ــياء. هنال ــق الأش ــف حقائ ــر في وص تنح
ــك  ــا، وهنال ــائدة فيه ــم الس ــات الوه ــى نزع ــة ع ــرت الطبيع وانت
ــرك  ــاني ف ــل الإنس ــات العق ــب كفاي ــانية بحس ــارف الإنس ــددت المع تح

ــزه. ــم حي ــن ســلطانه وحــدد للعل الدي
)7( وظيفة الدين إرشادية لا تعليمية 

ــن  ــا في ســياق هــذا البحــث أن العــداء لا يمكــن أن يقــع ب لقــد أَبَنَّ
الديــن والعلــم بصــورةٍ مبــاشرة، وأثبتنــا فــوق ذلــك أن العــداء لا يقــع 
ــع  ــي في الواق ــبابٍ ه ــم، لأس ــي والعل ــوت المذهب ــور اللاه ــن ص إلا ب
ــا أرادوا أن  ــوت عندم ــال اللاه ــإن رج ــة؛ ف ــا موضوعي ــر منه ــة أكث ذاتي
ــى  ــوص ع ــذه النص ــوا ه ــة، ويطبق ــب المقدس ــوص الكت ــروا نص يف
ــة جنحــوا في الواقــع إلى فكــرة أساســية كانــت الســبب  ــق الكوني الحقائ
ــد  ــن معاه ــام ب ــذي ق ــراع ال ــك ال ــج ذل ــن نتائ ــرى م ــا ت ــكلي في ال
الديــن ورجــال العلــم. وكان أول مــا ذهبــوا إليــه وأدى إلى هــذه النتائــج 
الخطــرة قولهــم بــأن نصــوص الكتــب المقدســة لا تقبــل التأويــل، وأنهــا 
ــرة.  ــاص في الآخ ــا إلى الخ ــؤدي بن ــا ت ــا ك ــارف الدني ــا بمع دن ــا تُزوِّ إن
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وكان لهــم في ذلــك مذاهــب كثــرة أخصهــا مذاهبهــم المعروفــة في علــم 
ــة والخلــق ومــا إلى ذلــك. الفلــك والجغرافي

عــى أن جهلهــم بحقائــق التاريــخ كان في الواقــع مــن أكــر الأســباب 
التــي حــدت بهــم إلى الاستمســاك بمثــل هــذه الآراء والوقــوف في 
ــع في بعــض  ــي كان مــن شــأنها أن تذي ــل تلــك المواقــف الحرجــة الت مث
ــدود.  ــى الح ــاد أق ــرف في الإلح ــن التط ــت م ــب بلغ ــور مذاه العص
ــر  ــه الكتــب المقدســة وأكث ــر مــا جــاءت ب ــاً أن أكث فإنهــم لم يعرفــوا مث
التفاســر التــي فــرت بهــا تلــك الكتــب إنــا اســتمدت مــن أســاطير 
وخرافــات ذاعــت بــن أمــم العــالم القديــم، في مــر والهنــد وآشــورية 
ــان  ــا الزم ــد نماه ــة ق ــورات الفرضي ــذه التص ــدان، وأن ه ــل والكل وباب

ــاح ــت باللق وانتقل
مــن جيــل إلى جيــل ومــن أمــة إلى أمــة حتــى أســلمت بهــا تطــورات 
الاجتــاع إلى العصــور الحديثــة محيكــة في صــورة كتــب مقدســة هــي في 

الواقــع ليســت بالديــن، ولكنهــا مظهــر مــن مظاهــره.
لهــذا لا نريــد أن نتابــع الــكلام في وظيفــة الديــن بإطنــاب؛ لأن مجــال 
الــكلام في هــذا واســع كبــر. وجُــلُّ مــا نرمــي إليــه مــن هــذه العجالــة 
ــن إرشــادية لا  ــأن وظيفــة الدي يتلخــص في شيء واحــد هــو الاعتقــاد ب
تعليميــة؛ لأن القــول بــأن وظيفتــه تعليميــة قــد يجــر إلى البحــث في أصــل 
ــؤدي  ــك ي ــا ش ــذا ب ــض. وه ــا ببع ــة بعضه ــأها ومقارن ــان ومنش الأدي
ــدت  ــا وُج ــن أجله ــي م ــة الت ــة الأصلي ــى المهم ــاء ع ــاً إلى القض حت
الأديــان، مهمــة الإرشــاد والتأثــر مــن طريــق الــوازع في ســلوك الأفراد.
ــاء  ــازُع البق ــخ تن ــاب »تاري ــراء كت ــوم إلى الق ــا الي ــا إن قدمن ــى أنن ع
ــة  ــه لطبق ــا نقدم ــطى« فإن ــور الوس ــن العص ــم م ــوت والعل ــن اللاه ب
مــن الطبقــات المســتنيرة في أنحــاء الــرق العــربي، مرنــت عــى مواجهــة 
ــان  ــه الإنس ــف ب ــا يتَّص ــل م ــت أن أفض ــا وعرف ــكنت إليه ــق وس الحقائ
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في هــذه الحيــاة مــن خلــق هــو البحــث وراء الحقائــق لذاتهــا والســكون 
ــه المــرء مــن التقاليــد. إليهــا مهــا كان فيهــا مــن المنافــاة لمــا نشــأ علي

ولا ينبغــي أن تمــر بي هــذه الفرصــة دون أن أنُبِّــهَ عــى أن الأديــان ذاتها 
إنــا كانــت لتعرفنــا الحقيقــة مــن طريــقٍ مــا. فألــواح الوصايا العــر التي 
نزلــت عــى موســى وجــرت عليهــا بقيــة الأديــان وشرعتهــا للنــاس، قد 
نزلــت عــى قلــب الإنســان مــن قبــل عهــد موســى، ومــى المشرعــون 
ــو  ــا ه ــان م ــرف الإنس ــل أن يع ــا قب ــا قرونً ــون مبادئه ــون يتبع والمصلح
ــن  ــاء المصري ــد قدم ــى« عن ــاب الموت ــاً في »كت ــد مث ــك تج ــل، فإن التنزي

ألواحًــا كهــذه الألــواح عددهــا عــرة تمامًــا. 
وتجد ما يماثلها في دين زرادشت وماني وبوذا وكونفوشيوس.

ــا  ــا إذا أردن ــك بأنن ــه الش ــادًا لا يوهن ــد اعتق ــإني أعتق ــذا ف ــى ه وع
بعــزمٍ صــادق أن نؤيــد الأديــان، وأن يكــون لنــا في هــذه الحيــاة عقائــد 
ــق  ــن الحقائ ــث ع ــاة، فلنبح ــاً في الحي ــتورًا قوي ــون دس ــة لأن تك صالح
ولنطــرد الأوهــام لتقــوم الحيــاة الإنســانية عــى أســاسٍ ثابــت لا يدخلــه 

ــد. ــد التقالي الوهــم ولا تعمــل فيهــا ي
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الفصل الأول
علم الفلك

)1( النظرية الجيوسنترية: وهي النظرية 

القديمة المقدسة في تكوين العالم
كان التنــازُع عــى العلاقــات الواقعــة بــن الســاوات المنظــورة 
والســيار الأرضي محــورًا لسلســلة مــن الوقائــع تصــادم فيهــا اللاهــوت 

ــا. ــا التحامً ــا والتح ــم صدامً والعل
نظــرت الكنيســة - خــال العصــور الأولى - في علــم الفلــك، 
ــرة  ــة ظاه ــى حكم ــادًا ع ــرة؛ اعت ــياء البائ ــن الأش ــه م ــع بأن ــرة القان نظ
ــا،  ــزول سراعً ــد مــن أن ت ــوراة، مؤداهــا أن الأرض لا ب ت بهــا الت بــرَّ
وأنــه ســوف »تكــون ســاوات جديــدة وأرض جديــدة«))) فلــاذا إذًا إذن 
إعنــات النفــس في درس الســاوات القديمــة والأرض القديمــة، مــا دامتا 
ــى  ــه ع ــه تفضيل ــة لأوج ــدٍ لا نهاي ــيءٍ جدي ــا ب ــدلان سريعً ــوف تُب س
ــان؟ ولقــد يتجــى هــذا الشــعور  ــم المنهــار الأركان المتصــدع البني القدي

st. Augustin ـطين� �ـس أوغس �ـول القدي �ـوره في ق لـي ص بأج
5 - ج��اء في الإصح��اح الخام��س والس��تين م��ن س��فر أش��عياء »لأن��ي هأن��ذا خال��ق سم��اوات جدي��دة 
وأرض جدي��دة، ف�ال تذك��ر الأولى ولا تخط��ر عل��ى ب��ال. ب��ل افرح��وا وابتهج��وا إلى الأب��د فيم��ا أن��ا 
خال��ق« وج��اء في الإصح��اح الس��ادس والس��تين م��ن ه��ذا الس��فر عين��ه: »ق��ال ال��رب كم��ا يحض��ر بن��و 
إس��رائيل تقدم��ة في إن��اء طاه��ر إلى بي��ت ال��رب. واتخ��ذ أيضً��ا منه��م كهن��ة ولاوي�ني. ق��ال ال��رب لأن��ه 
كم��ا أن الس��ماوات الجدي��دة والأرض الجدي��دة ال�تي أن��ا صان��ع تثب��ت أمام��ي، يق��ول ال��رب: هك��ذا 

يثب��ت نس��لكم واسمك��م.«
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المشــهور »أي شــأن لي في أن أعــرف إذا كانــت الســاوات ككــرة 
ــزة  ــرف مرتك ــا ت ــون، أم أنه ــط الك ــة في وس ــن الأرض معلَّق تتضم

ــن؟« ــن كلا الجانب ــا م عليه
ــا إلا  ــروا فيه ــون لينظ ــن اللاهوتي ــم يك ــاوية فل ــرام الس ــا الأج أم
ــم إلا  ــا إلى شيء، الله ــر فيه ــؤدي النظ ــا ي ــباح م ــا أش ــار أنه ــى اعتب ع
ــات تبعــث عــى الــورع والتقــوى، أمــا إزاء طبيعتهــا فــإن  إلى تأمُّ
ــا مــن حولــه  آب�ـاء الكنيس�ـة منقس�ـمون؛ ف�ـإن »أوريغ�ـن Origen« ولفيفً
كانــوا يعتقــدون بأنهــا ذواتٌ حيــة تقمصتهــا الأرواح. ولقــد بُنِــيَ هــذا 
الاعتقــاد عــى الرؤيــا المعروفــة في التــوراة إذ تغنــي نجــوم الســاء معًــا، 
ــه إلى »النجــوم والضــوء« في  وعــى ذلــك الابتهــال الجميــل الــذي يوجَّ
ــي  ــة الت ــك الأغني �ـيت Benediciteتل �ـة البنيديس �ـال الثلاث �ـة الأطف أغني
أحســن الجمهــور الأنفليــكاني )))بــأن حافــظ عليهــا في طقوســه الدينيــة.
وظــن آبــاء آخــرون بــأن الأجــرام الســاوية محــات تســكنها 
الملائك�ـة، وأن الملائك�ـة تحركه�ـا. أم�ـا الأدري�ـون Gnostics فقالــوا بأنهــا 
ــت عــن أن تدبــر حــوادث  كائنــات روحانيــة تحركهــا الملائكــة، وأنهــا كفَّ

ــر. ــا لا غ ــر إليه ــا أن تش الأرض، ووكل به
أمــا البنــاء الســاوي عامــة فقــد كان معتقَــد الكنيســة فيــه قائــاً عــى 
ــوق  ــت ف ــوام ركب ــة الق ــة صُلب ــه قب ــول بأن ــن الق ــوراة م ــاء في الت ــا ج م

ــا. ــة فيه ــواء معلق ــاوية أض ــرام الس الأرض، وأن الأج

وظــل هــذا المعتقَــد زمانًــا مــا ثابتًــا في روع النــاس، حتــى لقــد أعلــن 
ــن  ــروف ع ــه المع �ـطوريوس« st. Philastrius في مقال �ـس »فيلاس القدي
ــن  ــاوية م ــرام الس ــب الأج ــأن لله يجل ــول ب ــكار الق ــة، )))أن إن الهرطق
6 -  أتب��اع الكنيس��ة الكاثوليكي��ة في إنجل�رتا الذي��ن فضل��وا س��لطة المل��ك ومجل��س الأم��ة عل��ى الس��لطة 

البابوي��ة، ولفظ��ة anglican به��ذا المعن��ى م��ن مصطلح��ات القرن الس��ادس عش��ر.
7 - الهرطق��ة البدع��ة في الدي��ن والش��يعة، يونانيته��ا هرس��يس ومعناه��ا الأخ��ذ والتمس��ك. وه��ي م��ن 
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خزائنــه كل ليلــة ليعلقهــا في الســاء هرطقــة صريحــة. بــل زعــم بــأن أي 
ــاش  ــك ع ــي« كذل ــد الكاثوليك ــكار للمعتق ــه »إن ــذا في ــاد له ــول مض ق
 »Cosmas ســة التــي قــام »قوزمــاس هــذا الزعــم في تلــك النظريــة المقدَّ
ــد  ــد أن أيَّ ــه بع ــادس؛ فإن ــرن الس ــا في الق ــت دعائمه ــا وتثبي بترويجه
نظريتــه في الكــون بآيــات كثــرة اســتمدها مــن التــوراة والإنجيــل، وبعد 
ــدر،  ــة الق ــكل، عظيم ــتطيلة الش ــة مس ــن علب ــارة ع ــالم عب ــل الع أن جع
ــة الصلبــة؛ عمــد إلى التــوراة يســتمد مــن نصوصهــا  مغطــاة بتلــك القب
ن نظريــة أن الشــمس والســيارات  مــا يعلــل بــه حركــة الأجــرام، فكــوَّ
ــرض،  ــذا الغ ــق له ــح وتغل ــا تُفت ــاء« إن ــذ الس ــرك، وأن »نواف ــا تتح إن

ــه. ــر كل ــذا الأم ــر ه ــم تدب ــة وكل إليه ــدي ملائك بأي

ــر  ــد للفك ــر رائ �ـدور« st. Isidore أك �ـس إزي �ـب »القدي �ـا كت �ـا م أم
الأورثوذكــي في القــرن الســابع فشــديد الدلالــة عــى مقــدار مــا ثبتــت 
ــة  ــذ خطيئ ــه من ــدًا بأن ــى معتق ــد م ــاس. فق ــم في روع الن ــذه المزاع ه
ــت الأضــواء التــي كانــت  الإنســان الأولى، وبنــاءً عــى هــذه الخطيئــة قلَّ
تنبعــث مــن الشــمس ومــن القمــر ثــم حــاول مــن بعــد ذلــك أن يثبــت 
ــى  ــان مت �ـعياء« Esaiah أن الإنس �ـفر »أش �ـن س �ـتمدها م �ـوص اس بنص

ــة فــإن الشــمس والقمــر  خلــص مــن أكــدار هــذه الخطيئ

ــان،  ــة الإنس ــا بخطيئ ــي فقداه ــا الت ــا أضواؤهم ــود إليه ــوف تع س
وســوف يظهــران كــا كانــا مــن قبــلُ، بكامــل عظمتهــا وجلالهــا ورائــع 
بهائهــا. غــر أنــه عــى الرغــم مــن أقــوال هــؤلاء الثقــات، ومــا بــروا 
ــهُ  ــة لم يُعِقْ ــرة العلمي ــوء الفك ــإن نش ــة، ف ــات اللاهوتي ــن الغائب ــه م ب
عائــق، ولم يصــده صــادٌّ عــن الانبعــاث في ســبيله المحتــوم. وقــد فرخــت 
 Geocentric »جراثيـ�م تلـ�ك الفكـ�رة حـ�ول »النظريـ�ة الجيوسـ�نترية

مصطلحات النصارى. وربما قالوا: أراتقة. )محيط المحيط م ٢ص ٢١٧٢(
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Theory وهــي النظريــة القائلــة بــأن الأرض مركــز النظــام الكــوني، وأن 
ــدُرْنَ مــن حولهــا. ــا ي ــة الســيارات إن الشــمس وبقي

ظلــت هــذه النظريــة زمانًــا مديــدًا حائــزة لأكــر قســط مــن الاحترام 
والمنزلــة في الصــدور؛ فإنهــا نشــأت منــذ أزمــان موغِلــة في القِــدَم، وظــل 
العقــل الإنســاني عاكفًــا عــى تأييدهــا؛ لأنهــا أقــرب النظريــات انطباقًــا 
عــى حــركات الأجــرام الســاوية الظاهــرة للعــن المجــردة. وقــد زادت 
ــا.  ــن خطره ــف م ــا، وضاع ــوس« إلى قيمته ــة بطليم ــميتها »بنظري تس
ــالم  ــن الع ــت ع ــم، ونقل ــالم القدي ــن الع ــت ع ــا ورث ــل أنه ــن أج وم
st. Clement الإســكندري  كليمانــت«  »القديــس  المســيحي؛ مــى 
يعززهــا فقــال بــأن المذبــح الــذي يوضــع عــادة في الهيــكل اليهــودي إنــا 
ــج إذ ذاك إلى  ــون« ولم يحت ــط الك ــا في وس ــأرض ووجوده ــز ل ــو »رم ه
ــدًا مســتفادًا  ــة »الجيوســنترية« معتقَ ــح النظري ــر مــن هــذا لتصب شيء أكث
ــوراة وتتمشــى مــع  ــم ظاهــرة الت مــن معتقــدات الكنيســة؛ لأنهــا »تلائ

ــا« روحه
عــى هــذا الأســاس نفســه قامــت نظريــة مقدســة أخــرى في حقيقــة 
ــز  ــن كن ــرت أثم ــد اعتُ ــى لق ــطى، حت ــور الوس ــال العص ــون خ الك
تحويــه خزائــن الكنيســة العظمــى. وزعــم أنهــا آخــر مــا نــزل بــه الوحــي 
في حقيقــة العــالم. عــى أن هــذه النظريــة لم تقُــم في الواقــع إلا عــى شــتات 
ــة التــي راج في بــاد الكلــدان القديمــة ســوقها؛  ــات الكوني مــن النظري

ومــن ثَــمَّ بثــت في تضاعيــف التــوراة العبريــة.
قــام بترويــج هــذه النظريــة ثلاثــة مــن فحــول الرجــال: أولهــم ذلــك 
الرجــل غــر المعــروف الــذي كتــب تلــك المقــالات التــي تُنســب عــادة 
areopagite  Dionistusوسرعــان  إلى »ديونسـ�يوس الأريوباغيطـ�ي« 
مــا شــاع الاعتقــاد بــأن هــذه المقــالات مــن منتجــات ذلــك الآثينــي))) 

8 - هو ديونسيوس الأريوباغيطي.
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ــن  ــا م ــمَّ بأنه ــن ثَ �ـص« st. Paul وم �ـس بول يـر» القدي �ـن بتبش �ـذي آم ال
ــه.  ــص « نفس ــس بول ــل» القدي عم

عــى أن هــذه المقــالات عــى الرغــم ممــا ظهــر مــن البراهــن الناصعــة 
عــى أنهــا مُنتحَلــة مدسوســة عــى الذيــن نُسِــبت إليهــم، فإنهــا اعتــرت 
- في عهــد ذيوعهــا - مــن كنــوز الوحــي والإلهــام؛ حتــى لقــد أرســلها 
ــا  ــلِّ م ــدى وأَجَ ــا يُ ــن م ــربي كأثم ــور غ ــي إلى إمبراط ــور شرق إمبراط

يُمنَــح.
ــا  ــا ذيوعً ــرْبِِّ أوروب وفي القــرن التاســع ذاعــت تلــك المقــالات في غَ
كبــرًا، فأصبحــت منبعًــا فياضًــا ينضــح بصــور الفكــر، وعــى الأخــص 
في حقيقــة النظــام الســاوي. وبهــذا تضخمــت الفكــرات القديمــة التــي 
ذاعــت في علــم الفلــك وانتفخــت إلى حَــدِّ أن رتبــت كوكبــات الســاء 
ــي  ــن دفت ــرت ب ــي تناث ــارات الت ــى الإش ــى مقت يَتْ- ع ــمِّ ــل سُ - ب

ــدس. ــاب المق الكت
أم�ـا ث�ـاني أولئ�ـك العظمـاء الذي�ـن أشرن�ـا إليه�ـم فه�ـو »بطرس�ـلومبارد« 
Peter Lombard الــذي كان أســتاذًا في جامعــة باريــس؛ فإنــه في أواســط 
 Sentences»ــل ــاها »الجم ــي أس ــه الت ــر أذاع مجموعت ــاني ع ــرن الث الق
جامعًــا فيهــا أقــوال آبــاء الكنيســة؛ فظلــت هــذه المجموعــة أثبــت متــن 
ــة خاصــة  ــيَ عناي ــة العصــور الوســطى. وفيهــا عُنِ ــى نهاي للاهــوت حت
ــان  ــة الإنس ــول علاق ــت ح ن ــي تكوَّ ــة الت ــرة اللاهوتي ــك الفك ــر تل بأم

بالكــون المحيــط بــه؛ فقــى بأنــه »كــا أن الإنســان 
ــه -  ــع ل ــه ويخض ــل أن يخدم ــن أج ــل الله- أي م ــن أج ــقَ م ــد خُلِ ق
كذلــك لم يُلــق الكــون إلا مــن أجــل الإنســان - أي مــن أجل أن يســخر 
لــه ويقــوم بخدمتــه - وعــى هــذا ينبغــي أن يوضــع الإنســان في مركــز 
الكــون الأوســط حتــى يســتطيع أن يخــدم لله، وأن يســخر الكــون لخدمــة 

نفســه.«
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أمــا مقــدار مــا كان في هــذه النظريــة مــن خطــر، ومــا احتــوت مــن 
قــوة صارعــت علــم الفلــك اليقينــي، فذلــك مــا ســوف نعــود إلى الكلام 

Galileos .»فيــه، وعــى الأخــص لــدى الــكلام في عــر »غاليليــو
ــة  ــت بالنابغ ــن فانته ــؤلاء المفكري ــوث ه ــن ثال ــة م ــر حلق ــا آخ أم
ــس  ــك القدي �ـاس « st. Thomas Akiunas ذل �ـاس أكوني �ـس »توم القدي
اللاهــوتي، فخــر الكنيســة في العصــور الوســطى ، والحكيــم الإنجيــي،))) 
ــر  ــذ ع ــان من ــى إنس ــة ع ــه الطبيع ــادت ب ــل ج ــر عق ــاز أك ــذي ح ال
ــل  ــك الرج ــو ذل �ـن « Newton ه صـر» نيوت �ـى ع �ـطوطاليس حت أرس
ث إليــه  الــذي اعتقــد أهــل زمانــه  بأنــه شــبح المســيح مصلوبًــا قــد تحــدَّ
بكلــات عــرَّ بهــا عــن إعجابــه بــا خطــت يراعتــه، كان كبــر العقــل، 
ــن  ــر م ــل أكث ــادلً - ب ــه كان ع ــر أن ــع، غ ــادَّ الطب ــاة، ح ــب القن صل
ــف  ــرج في النص ــه، أخ ــرام مناظري ــه واح ــر معارضي ــادل - في تقدي ع
Summa Theo� الأخيـر م�ـن الق�ـرن الثال�ـث عرش موس�ـوعته اللاهوتي�ـة
ــا  ــغ به ــا بل ــون ب ــة في الك ــة المقدس ــرح النظري ــع في ــا توس logia وفيه
النهايــة والتــام. ولقــد اســتطاع - بــا أعُطــي مــن قــوة العقــل والقــدرة 
ــة  ــة الكوني ــك النظري ــق تل ــاليب - أن يطب ــط الأس ــر في أبس ــى التعب ع
ــة والروحيــة عــى العلاقــات الواقعــة بــن  الفجــة مــن الوجهتــن المادي

ــاس. لله والن
عــى هــذه الصــورة بُنيَِــتْ تلــك النظريــة الكــرى مصبوبــة في 
ــاني  ــر الإنس ــن رواد الفك ــة م ــول ثلاث ــه عق نت ــذي كوَّ ــب ال ــك القال ذل
ــب عليهــم ذلــك الرجــل الفــذ بــل النابغــة  في العصــور الوســطى. وعقَّ
ــل  ــا جع ــد ب ــك المعتق ــة ذل ــذي دوح ــتطاع أن يغ ــذي اس ــد ال الأوح
جذورهــا القويــة تمتــد إلى أبعــد أغــوار الفكــر الأوروبي، ذلــك الشــاعر 
ــزءًا  ــة ج ــك النظري ــه تل ــل ب ــد جع ــدسي بتأيي ــي الق ــده الوح ــذي أم ال

9 - الطبيب الملََكي - نسبة إلى الملائكة - أو الحكيم الإنجيلي، نعتان للقديس توماس أكويناس.
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ــاء  ــون - والس يُّ ــا - عِلِّ ــاوات العلي ــه؛ فالس ــافِّ ب ــالم الح ــاة الع ــن حي م
المتراكــزة - ذات المركــز - والجنــة والمطهــر وجهنــم، قــد صورتهــا 
ــرًا جعــل النــاس يرونهــا بعــن  �ـة الش�ـاعر »دانت�ـي« Dante تصوي عبقري

ــة.  ــن الحقيق ــا بع ــم يرونه ــال، كأنه الخي
ــرة  ــوق دائ ــه ف ــى عرش ــتويًا ع ــي مس ــده الثالوث ــوا الله في توحي تخيل
ــا مســتويًا عــى  الفلــك، كأن ذلــك كان حقيقــة واقعــة، كــا يــرون الباب
ــم )1))والملائكــة  ــوا ســراف والكروبي عــرش القديــس »بطــرس« وتخيل
ــد  ــون الواح ــرش لله، يحوط ــة ع ــل حمل ــي تمث ــة الت ــة الأجنح المزدوج
القهــار، كــا يــروا الكرادلــة مــن حــول البابــا في أبهتــه وعظمتــه. 
ــا  ــاء، ك ــة في الس ــا الملائك ــي تنزله ــاث الت ــات الث ــوروا الدرج وتص
ــن  ــة م ــال الكنيس ــا رج ــم إليه ــي ينقس ــاث الت ــات الث ــرون الدرج ي
ــام  ــة النظ ــوق الأرض، ورأوا في مجموع ــة ف ــة وشماس ــاقفة وقساوس أس
الجرمــي، وفي دورة كل جــرم مــن الأجــرام في دائــرة فلــك الجــرم الــذي 
يعلــوه، وفي دورة الــكل مــن حــول الأرض مــع خضــوع ذلــك النظــام 
لإرادة »المحــرك الأول«، كــا يــرون النظــام الإقطاعــي في غــربِِّ أوروبــا 

ــم. ــور الأعظ ــات للإمبراط ــوع كل ذوي الإقطاع وفي خض
ــت  ن ــا كوَّ ــم م ــو أعظ ــر - وه ــم الأك ــك الوه ــر الآن في ذل ولننظ

ــق. ــرة أدق وأعم ــا - نظ ــخ الدني ــة في تاري ــرة اللاهوتي الفك
ــس  س لي ــدَّ ــون المق ــام الك ــو أن نظ ــا ه ــى في روعن ــا يُلق إن أول م
ســوى تفصيــاً لمــا أضمــرت، وتضخيــاً لمــا صغــرت، تلــك الفكــرات 
اللاهوتيــة التــي راجــت في الأزمــان الأولى. فلــم تصبــح الأرض ذلــك 
ــة القــوام،  ــة صُلب الســهل المنبســط المحــوط بأربعــة جــدران تعلوهــا قب
كــا اعتقــد لاهوتيــو القــرون الأولى تحــت تأثــر »قوزمــاس«، ولم تمــس 

10 - م��ن الإصح��اح الس��ابع والثلاث�ني م��ن س��فر أش��عياء: »وصل��ى حزقي��ا إلى ال��رب قائ�اًل: ي��ا رب 
الجن��ود إل��هَ إس��رائيل، الجال��س ف��وق الكروبي��م، أن��ت ه��و الإل��ه وح��دك ل��كل ممال��ك الأرض«.
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قرصًــا منبســطًا تعلــوه الشــمس والقمــر والنجــوم لتمــده بــا يحتــاج إليــه 
مــن ضــوء، كــا صورهــا فنانــو الكاتدرائيــات الأولى، بــل أضحــت كــرة 
كائنــة في وســط النظــام الكــوني، يحيــط بهــا عــدة أفــاك كرويــة شــفافة 
تُديرهــا الملائكــة حــول محورهــا ومــن حــول الأرض، وكل منهــا يحــوي 
ــل  ــك الأرض ويحم ــرب فل ــاء. فالأق ــرام الس ــن أج ــر م ــا أو أكث جرمً
القمــر، ومــن بعــده فلــك عطــارد ثــم فلــك الزهــرة ثــم فلــك الشــمس، 
ثــم الثلاثــة التــي تــي هــذه وهــي فلــك المشــرى وفلــك المريــخ وفلــك 
زحــل. والفلــك الثامــن يحــوي النجــوم الثوابــت، والتاســع هــو فلــك 
ــاشرة أو  ــك الع ــكل الفل ــوي ال �ـرك الأول« Primummobile ويح »المح
ــق  ــن الخل ــل ب ــد الفاص ــو الح ــرك، وه ــر متح ــذا غ ــن، وه ــك علي فل
ــك - في  ــي، وهنال ــي اللامتناه ــاء الخارج ــن الخ ــور وب ــوني المنظ الك
ــتوي لله في  ــه - يس ــو من ــد الدن ــتطيع أح ــر ولا يس ــف الب ــوء يخط ض
حدتــه الثالوثيــة فــوق العــرش حيــث ترتفــع إليــه »وموســيقى الأفــاك« 
إذ هــي تتحــرك. وعــى هــذا تــرى أن الفكــرة الوثنيــة في حقيقــة الأفــاك 
قــد انقلبــت إلى فكــرة مســيحية، منبثــة في تضاعيــف الديــن النــراني.

ــم  ــها العظي ــوق عرش ــية« ف ــة القدس ــة »الجلال ــى خدم ــوم ع ويق
جماعــات مــن الملائكــة وافــرات العــدد، تنقســم في ثلاثــة منــازل 
أو درجــات: فالجماعــة الأولى تقــوم بالخدمــة في عليــن، والثانيــة في 
ــها. ــوق الأرض نفس ــة ف ــن والأرض، والثالث ــن علي ــاوات؛ أي ب الس
ــن  ــب: الأولى تتضم ــاث مرات ــم إلى ث ــازل تنقس ــذه المن ــن ه وكل م
ــل  مراتــب ســراف والكروبيــم والملائكــة المزدوجــة الأجنحــة التــي تمثِّ
ــتمر  ــاء المس ــو الغن ــؤلاء ه ــا ه ــوم به ــي يق ــة الت ــرش، والمهم ــة الع حمل
ــل إرادة  ــا حم ــوط به ــرش فمن ــة الع ــا حمل ــم لله. أم ــد الدائ ــل الحم وترتي
لله إلى الدرجــة الثانيــة التــي يخــدم أفرادهــا في الأفــاك المتحركــة، وهــذه 
الدرجــة الثانيــة تتكــون مــن ثــاث مراتــب؛ الأولى: مرتبــة الدومنيــون 
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وهــي التــي تتلقــى الأوامــر الإلهيــة، والثانيــة: مرتبــة القــوات التــي تحرك 
الأفــاك كالشــمس والقمــر والســيارات والنجــوم وتفتــح نوافــذ الســاء 
ــة  ــة: مرتب ــرى، والثالث ــاوية الأخ ــرات الس ــر كل الظاه ــا، وتدب وتغلقه

ــاظ وغيرهــم. الحُفَّ
أمــا الدرجــة الثالثــة وهــي أســفل الدرجــات الملائكيــة، فتتكــون مــن 

ثلاثــة مراتــب أيضًــا:
الأولى مرتبــة الرؤســاء وفيهــا حفظــة الأمــم والــدول، وبعدهــا 
مرتبــة رؤســاء الملائكــة. وهــؤلاء يقومــون عــى حفــظ الديــن ويحملــون 
ابتهــالات القديســن وصلواتهــم إلى أعتــاب عــرش لله، والثالثــة الملائكــة 
العاديــون، وهــؤلاء يــوكل إليهــم أمــر العنايــة بالأشــياء الأرضيــة عامــة، 
ويُنــاط كل منهــم بواحــدٍ مــن أبنــاء آدم، وينــاط آخــرون بالحــرص عــى 
صفــات النباتــات وأنواعهــا ثــم المعــادن والأحجــار ومــا شــابه ذلــك. 
ــد الثالــوث إلى أحــط  وفي خــال هــذا النظــام كلــه مــن عــرش لله الموحَّ
مراتــب الملائكــة، تجــد أســطورة القــوة والتأثــر المنســوب إلى »المثلــث« 
ذلــك الشــكل الهنــدسي البســيط، وإلى العــدد »ثلاثــة« وهــي بذاتهــا تلــك 
الأســطورة التــي أوحــت بفكــرة التثليــث لواضعــي اللاهــوت الهنــدي 
ــمَّ  القديــم، ومنهــا نشــأ معتقــد التثليــث عنــد قُدمــاء المصريــن ومــن ثَ
نقلــت هــذه الهبــة اللاهوتيــة إلى العــالم المســيحي، وعــى الأخــص مــن 

. Athnasius ــري ــيوس« الم ــق »أتناس طري
ــن  ــة الذي ــوى الملائك ــي مث ــم، وه ــون جهن ــت الأرض تك ــن تح وم
ــن  ــي لله م ــراف، وصف ــر س ــس« أم ــرة »إبلي ــت إم ــاروا تح ــوْا وث عَصَ
ــاك  ــزود أف ــزال ت ــة لا ت ــاة فئ ــك العص ــن أولئ ــن ب ــن م ــل. ولك قب
ــن  ــا. في ح ــا وعذابً ــن ألًم ــن المنيب ــة المطيع ــبب للملائك ــيارات وتس الس
أن غيرهــم يغشــون جــو الأرض فيرســلون عليهــا الصواعــق والزوابــع 
والقحــط والجليــد. وغــر أولاء وهــؤلاء عصبــة خصــت بإغــراء 
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الجماعــات الأرضيــة يدفعونهــا إلى ارتــكاب الرذائــل والآثــام. أمــا 
الأســتاذ »بطــرس لومبــارد« والقديــس »تومــس أكوينــاس« فقــد جهــدا 
ــا  ــيطانية إن ــة الش ــذه العصب ــل ه ــا أن عم ــي يثبت ــد لك ــيهما كل جه نفس
يقصــد بــه تنظيــم أعــال الإنســان، وتحديــد العقوبــات التــي يســتحقها 

ــتقيم. ــطاس مس ــى قس ــا، وع ــدًا صحيحً ــاة تحدي العص
كل هــذا النظــام العظيــم قــد دُسَّ عــى المذهــب البطليمــوسي بإحكامٍ 
كبــر، حيــث اســتعان الآباء في ســبيل ذلــك بالمتــون الإنجيلية وبأســلوب 
التفكــر اللاهــوتي، ولم يكــن لذلــك مــن نتيجــة اللهــم إلا الاعتقــاد بــأن 
نظــام الكــون عــى هــذه الصــورة قــد أصبــح غــر قابــل للتعديــل ولا 
التحويــر، وأنــه غائــي لا ســبيل إلى إدحاضــه، وأن القــول بــا يضــاده أو 

ــد نقــده هرطقــة صريحــة وكفــر بــالله. تعمَّ
ــرًا  ــى إن كث ــدة؛ حت ــا عدي ــم قرونً ــت الدعائ ــام ثاب ــذا النظ ــل ه وظ
 Vincent of Beauvais »م�ـن جهاب�ـذة اللاهوتييـن مث�ـل »فنس�ـنت بوفيي�ـه
ــا كل جهدهمــا ليظهــرا  �ـال »دايلـي« cardinal d’Ailly قــد وَقَفَ والكردين
ــه  ــا أن ــل ليثبت ــدس، لا ب ــاب المق ــوص الكت ــززه نص ــام تع ــذا النظ أن ه

يزكــي التــوراة والإنجيــل.
وعــى هــذا تــرى أن »النظريــة الجيوســنترية« قــد امتــدت أصولهــا إلى 
صميــم النصرانيــة، بــل إلى أعمــق معتقداتهــا وآمالهــا ومخاوفهــا، وظلــت 

كذلــك حتــى منتصــف القــرن الســادس عــر الميــادي.

)2( النظرية الهليوسنترية 

ــة  ــم »النظري ــاني جراثي ــل الإنس ــت في العق ــد فرخ ــد عهي ــذ عه من
ــمس  ــأن الش ــة ب ــة القائل ــنترية« Hellocentricheory أي النظري الهليوس
مركــز النظــام الكــوني؛ ففــي القــرن الســادس قبــل الميــاد قــال 

»فيثاغـ�ورس« Pythagoras ومــن بعــده
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إنــا  والســيارات  الأرض  أن  بنظريــة   Philolaus »فيلــولاوس« 
تــدور مــن حــول »نــار مركزيــة«. ومــن بعــد ذلــك بثلاثــة قــرون عمــد 
»أرس�ـطارخس« Aristarchaus إلى تقريــر هــذه الحقيقــة بكثــر مــن دقــة 
التدليــل وقــوة البرهــان. وفي ذلــك حجــة ناهضــة عــى أن تنــازُع البقــاء 
بــن الأســلوبين اللاهويــن والعلمــي غــر قــاصر عــى النصرانيــة؛ فــإن 
ــى  ــببًا في أن يُرمَ ــم كان س ــق العل ــن حقائ ــطارخس« م ــرره »أرس ــا ق م
بتهمــة الزندقــة والكفــران، فغشــيت ســاء العلــم غمامــة كثيفة مــن الحقد 
والكراهيــة حجبــت أنــواره ســتة قــرون أخــرى. ولم تلمــع شــمس هــذه 
الحقيقــة مــرة ثانيــة في ســاء الفكــر إلا في القــرن الخامــس مــن التاريــخ 
 Martianus »الميالدي، حي�ـث ظه�ـرت في تأمالت »مارتيان�ـوس كابيال
ــن  ــا م ــة ألفً ــت محجوب ــة وظل ــت ثاني ــا حجب ــر أن أضواءه Capelia غ
الســنين، حتــى أشرقــت ثانيــة في غضــون القــرن الخامــس عــر، ولكــن 
 Nicolas de »واهن�ـة ضعيف�ـة، في عق�ـل الكردين�ـال »نيق�ـولاوس ده ك�ـوزا

Cusa منبثــة في تضاعيــف 

ما ألف من أسفار.
غــر أن ذلــك النظــام الكبــر الــذي أنبتتــه عقــول عظــاء اللاهوتيين، 
وعضدتــه تلــك الصيحــات العاليــة التــي انبعثــت مــن قلــب »دانتــي«، 
ــن أن  ــا ع ــرًا عاقه ــة تأث ــرات الصحيح ــذه الفك ــر ه ــرت في ن ــد أث ق

تنمــو وأن تــؤتي أكلهــا.
ــه  ــا، وفراغ ــزداد خصبً ــاني ت ــل الإنس ــاصر العق ــذت عن ــد أخ ولق
ــات  ــا الرياضي ــدت عليه ــي اعتم ــاليب الت ــإن الأس ــاء؛ ف ــزداد امت ي
ــن  ــد م ــر يمت ــذ النظ ــاء، وأخ ب والارتق ــذُّ ــت في الته ــد مض ــت ق كان
ــل  ــغ العق ــا بل ــاوية. وم ــرام الس ــة إلى الأج ــات الزجاجي ــال العدس خ
ــى  ــران الأوروبي وع ــع العم ــر في منقط ــى ظه ــغ حت ــذا المبل ــاني ه الإنس
ــب  ــر طي ــع النظ ــم واس ــاب العل ــن ط ــب م ــدا« طال ــدود »بولان ح
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ــث  ــالم الحدي ــر للع ــاءات أن يب ــن كف ــب م ــا وه ــه ب ــب، أمكن القل
ــة  ــوم ضرورة أولي ــا الي ــي نراه ــة الت ــك الحقيق ــة - تل ــة الناصع بالحقيق
وكانــت إذ ذاك مــن المدهشــات الخارقــة للقيــاس- حقيقة أن الشــمس لا 
تــدور مــن حــول الأرض، بــل إن الأرض وبقيــة الســيارات هــن اللائــي 
يــدُرن مــن حــول الشــمس. ذلــك الطالــب هــو »نيقــولا كوبرنيكــوس«. 

 Nicolas Copernicus

ــذه  ــه ه ــن نظريت ــد أعل ــا« وق ــتاذًا في »روم ــوس« أس كان »كوبرنيك
ــن  ــة م ــا غريب ــعر بأنه ــة تش ــن بطريق ــنة ١٥٠٠، ولك ــذ س ــك من هنال
ــا  ــض ظاهره ــي يُناق ــوال الت ــن الأق ــول م ــا ق ــم، أو أنه ــب العل غرائ

ــال ــأن الكردين ــا كان ش ــة، ك ــق الواقع الحقائ
»ده كــوزا« لــدى الــكلام فيهــا مــن قبــلُ، فلــم يروجهــا بــن 
ــن  ــر ع ــح تعب ــرِّ أص ــي يع ــب علم ــا مذه ــار أنه ــى اعتب ــاس ع الن
حقيقــة مــن حقائــق الطبيعــة العظمــى. وبعــد ذلــك بثلاثــن عامًــا قــام 
»ودمانســتاد«Wedmanstadt أحــد تلاميــذ »كوبرنيكــوس« يــرح 

ــى  ــت حت ــا ظل ــابع« ولكنه ــان الس ــا، »كلي ــة للباب ــذه النظري ه
ــن،  ــن والتخم ــز الظ ــن حي ــرج ع ــاَّ لا يخ ــارة ع ــد عب ــك العه ذل
ــة  ــتارٌ كثيف ــا أس ــدِلَتْ عليه ــة وأسُ ــذه النظري ــيَتْ ه ــا نُسِ ــان م وسرع
مــن نزعــات ذلــك العــر، غــر أن »كوبرنيكــوس «  لم ينســها، وظــل 
يدرســها درسًــا عميقًــا، فــكان كلــا اســتعمق في درســها أخــذت أنــوار 
الحقيقــة تُشِــعُّ في عقلــه شــيئًا فشــيئًا، حتــى تصــور أن حمــل هــذه الحقيقــة 
الكــرى في طَيَّــاتِ عقلــه وبــن نيــاط قلبــه، لا يتفــق مــع مــا يطلــب مــن 
الأمــن والســام في جــو» رومــا « المفعــم بالتعصــب، المملــوء باســتبداد 
ــة  ــا نظري ــى أنه ــة ع ــذه الحقيق ــان ه ــأن إع ــن ب ــد أيق ــد، ولق التقالي

ــى ــة أو ع تخميني
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أنهــا زعــم يناقــض ظاهــرة الحقائــق الواقعــة، قــد يُمكــن أن يكــون 
ــا  ــى أنه ــا ع ــه إياه ــا إعلان ــوي. أم ــاط الباب ــال الب ــه رج ــو ب ــيئًا يله ش
حقيقــة بــل عــى أنهــا الحقيقــة، فأمــر يخالــف الأول مخالفــة تامــة؛ لهــذا 
ــارة  ــدا« ت ــراف »بولان ــن أط ــرة م ــه الصغ ــه إلى قريت ــود أدراج ــراه يع ت

ــرى.  أخ
ــه  ــت في عقل ن ــا تكوَّ ــذه ك ــه ه ــر فكرت ــن أنَّ ن ــن م ــى يق وكان ع
ــن  ــة ع ــه المنعزل ــى في قريت ــق، حت ــر ماح ــن خط ــو م ــر لا يخل إذ ذاك أم
عمــران العــالم الأوروبي؛ لذلــك ظلَّــت هــذه الفكــرة ثلاثــن ســنة أخرى 
اء  جاثمــة في خلايــا عقلــه الكبــر وفي عقــول أولاء مــن أصحابــه الأخِصَّ
ا بــا كان يوحــي إليــه بــه ذهنــه مــن آيــات الحــق  الذيــن أفــى إليهــم سرٍّ

الثابــت.
النتيجــة أنــه أتــم كتابــه الكبــر »حــركات الأجــرام  وكانــت 
الســاوية« Revolutiono of the Hevenly Bodis وأهــداه إلى البابــا 
ــه،  ــه كتاب نفســه. وفكــر مــن بعــد ذلــك في مــكان يســتطيع أن ينــر في
ــن رءوس  ــة م ــم عصاب ــك تجث ــا وهنال ــله إلى روم ــرؤ أن يرس ــم يج فل
ــه إلى  ــل ب ــتطع أن يرس ــه. ولم يس ــون لمصادرت ــة مرتقب ــة القديم الكنيس
ــوا  ــا كان ــتانت. وم ــك رءوس البروتس ربج« Wittenburgوهنال »ويتن
في ذلــك الزمــان بأقــل عــداء لحقائــق العلــم مــن زعــاء الكثلكــة؛ لهــذا 
عه�ـد بالكت�ـاب إلى رج�ـل يُدْعَ�ـى »أوس�ـياندر« Osiander في نورمــرج. 
ــه، ولم يســتطعِ أن ينــر الفكــرة  غــر أن شــجاعة »أوســياندر« خانت
ــب  ــالة. فكت ــدام وبس ــن إق ــل م ــك العم ــه ذل ــاج إلي ــا يحت ــدة ب الجدي
مقدمــة دنيئــة حــاول أن يعتــذر فيهــا عــن »كوبرنيكــوس« تلقــاء فكرتــه 
هــذه، بــل اختلــق عليــه مــن الفكــرات مــا خيــل إليــه أن يكــون عــذرًا 
ــأن »كوبرنيكــوس« لم يحــاول نــر هــذا المذهــب عــى  مقبــولً، فقــال ب
ــا أنــه ممَّــا  أنــه الحقيقــة؛ بــل عــى أنــه مجــرد نظريــة تخيليــة لا غــر، معلنً
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ــه  ــات خيال ــع موحي ــي م ــم فلك ــون أن يهي ــوق القان ــن ط ــرج ع لا يخ
ــذا.  ــن ه ــرج ع ــه لا يخ ــوس« في كتاب ــل »كوبرنيك ــوره، وأن مث وتص

وعــى هــذا تــرى أن أعظــم الحقائــق العلميــة شــأنًا - بــل أكــر مــا 
ــك  ــلًا - تل ــرًا وج ــة خط ــام الطبيع ــن نظ ــاني م ــل الإنس ــف العق كش
ــم، لم  ــمو بالعل ــا تس ــدر م ــن بق ــمو بالدي ــي تس ــى الت ــة العظم الحقيق
ــة دبيب  تخــرق طريقهــا إلى عــالم المعرفــة الإنســانية إلا متســلِّلة خفيــة، دابَّ
ــد. ــن التقالي ــواك م ــة وأش ــد الزائف ــن العقائ ــات م ــن عقب ــف ب الزواح
ــت أول  ــنة ١٥٤٣، وصل ــو س ــهر ماي ــن ش ــن م ــع والعشري في الراب
نســخة مــن الكتــاب مطبوعًــا إلى حيــث كان يقيــم »كوبرنيكــوس«، ولمــا 
أن وضعــت النســخة بــن يديــه كان الجهبــذ الكبــر محتــرًا عــى فــراش 
المــوت. وبعــد بضــع ســاعات كان بعيــدًا عــن هــذا العالم، بــل بعيــدًا عن 
أن تصــل إليــه أيــدي أولئــك الأنقيــاء الذيــن ربــا كانــوا قــد هدمــوا مجده 
هدمًــا، وأذاقــوه المــوت ألوانًــا، لــو لم تعجــل بــه إلى العــالم الثــاني خُطــاه.
غــر أنــه لم يكــن بعيــدًا عــن أن تنالــه الأيــدي الفاجــرة بإثمهــا؛ فــإن 
المــوت نفســه لم يَكْــفِ لأن يكــون حجابًــا يحجــب عنــه الأذى والكفران. 
والظاهــر أنهــم خافــوا أن يُنزلــوا العقــاب المــادي بالجثــة الهامــدة، 
ــة  ــوده العظيم ــن جه ــيئًا ع ــره ش ــاهد ق ــى ش ــر ع ــه لا يذك ــوا بأن فاكتف
التــي بذلهــا في حياتــه، ولا أن يُشــار بحــرف واحــد إلى استكشــافه 
ــم إني  ــه: »الله ــه واضع ــال في ــاء ق ــره دع ــى ق ــت ع ــم، وأن ينح العظي
ــا كــا غفــرت لبولــص، ولا إحســانًا كــا أحســنت إلى  لا أســألك غفرانً
بطــرس، ولكــن أســألك أن تُنعــم عــيَّ كــا أنعمــت عــى اللــص وهــو 
معلــق فــوق صليــب الإعــدام.« ومــى عــى ذلــك ثلاثــون عامًــا، تجــرأ 
ــر إلى  ــذكارًا يش ــره ت ــى ق ــر ع ــه، أن يحف ــن أصدقائ ــق م ــا صدي بعده

ــم. ــافه العظي استكش
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إن المقدمــة التــي وضعهــا »أوســياندر« والتــي ادَّعــى فيهــا أن 
»كوبرنيكــوس« قــد أذاع مــا أذاع عــى أنــه نظريــة تخيليــة - لا عــى أنــه 
حقيقــة يؤمــن بهــا - قــد أدت إلى كل مــا خيــل إليــه أنهــا ســوف تــؤدي 
إليــه؛ فقــد قطــع رءوس الكنيســة مــن الزمــان حقبــة لا يقــل مداهــا عــن 
الســبعين عامًــا وهــم يفضلــون أن لا يثــروا من حــول الكتــاب عجاجة؛ 
حتـ�ى لقـ�د اسـ�تطاع أسـ�اتذة مـ�ن أمثال»كالجانينـ�ي « Calganini أن 
يلقنــوا المذهــب الجديــد عــى أنــه نظريــة فرضيــة. وعــى الرغــم مــن أن 
اللغــط كان كثــرًا مــا يرتفــع مــن حــول هــذا الاستكشــاف في الدوائــر 
اللاهوتيــة بــن حــن وحــن، فــإن الرجــل لم ينفجــر إلا في حــدود ســنة 
١٦١٦؛ ذلــك لأن المذهــب كان قــد تركــز في عقــل »غاليليــو« العظيــم، 
ــل  ــه، ب ــع عن ــه ويدف ــذ يذيع ــره، وأخ ــق غ ــق وأن لا ح ــه ح ــد أن فاعتق
مــى يبرهــن عــى أنــه حَــقٌّ مســتعيناً بالتلســكوب، فصــادرت الكنيســة 
الرومانيــة الكتــاب، عــى اعتبــار أن كل مــا قــرره كوبرنيكــوس في كتابــه 
ــك  ــن ذل ــتهياتها. ولم يك ــق مش ــا يواف ــح ب ــا، أو يصح ــال رضاه لا ين
التصحيــح عندهــم إلا الرجــوع عــن الحــق الثابــت إلى تلــك الخيــالات 

ــة »بطليمــوس«. ــاً بنظري ــة التــي كانــت تُدعــى ظل الوهمي
ولا ينقصــك عــى أنهــم لم يقصــدوا بالتصحيــح ســوى هــذا النكوص 
ــوْا مــن فعــل في ذلــك العــام  مــن دليــل؛ فلديــك الأدلــة ناطقــة فيــا أَتَ
ــش  ــك أو يناق ــم الفل ــن عل ــن أن يلق ــو« ع ــه »غاليلي ــع في ــذي من ال
ــوع كل  ــروا ذي ــا حظ ــوس«، وعندم ــد »كوبرنيك ــتعيناً بقواع ــه مس في
ــاب  ــراءة كت ــت ق ــذا أصبح ــى ه ــدوران الأرض. وع ــر ب ــاب يب كت
»كوبرنيكــوس« إثــاً لا يوازيــه مــن عقــاب ســوى اللعنــة الأبديــة، وقبــل 
النــاس أن يمضــوا لهــذا القــرار خاضعــن مُهطعــن مقنعــي رءوســهم.
لهــذا خضعــت أكــر العقــول وأرشــد الأحــام؛ فإنهــم وإن لم 
تُطاوِعْهــم موحيــات عقولهــم عــى أن يؤمنــوا بالنظــام القديــم، فــا أقــل 
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ــد  ــى بع ــذا حت ــدث ه ــد ح ــون. ولق ــه مؤمن ــم ب ــروا بأنه ــن أن يتظاه م
ــق،  ــه إلى الح ــذ من ــذًا تنف ــون منف ــول الأرض للعي ــواف ط ــح الط أن فت
ــل  ــإن مث ــر ف ــن أم ــن م ــا يكُ ــاد، ومه ــبيل الرش ــا س ــرى منه ــة ت وفُرج
المبــر اليســوعي »يوســف أكوســتا« Joseph Acosta لَثــل رائــع؛ فــإن 
كتابــه »تاريــخ جــزر الهنــد طبيعيٍّــا وأدبيٍّــا« الــذي نُــر في الربــع الأخــر 
ــي كان  ــد الت ــن القواع ــرًا م ــدم كث ــد ه ــر، ق ــادس ع ــرن الس ــن الق م
ــي  ــة. فف ــة والجغرافي ــاء الفلكي ــن الأخط ــر م ــد واف ــا عدي ــز عليه يرتك
ــا للتقاليــد؛  ــه العقــل بالنقــل، ومــى مُثْبتًِ ذلــك الزمــان الــذي قنــع في
أوحــى ذلــك المبــرِّ لأهــل الأرض بحقائــق مــن العلــم أمعن في التبشــر 
بهــا إلى أبعــد حَــدٍّ ذهبــت إليــه شــجاعته، وانتهــت بســالته، غــر أنــه ارتدَّ 
إزاء حركــة الأجــرام الســاوية محافظًــا محضًــا؛ إذ أعلــن في غــر رهبــة ولا 
خجــل أنــه »رأى بعينــي رأســه القطبــن اللذيــن تــدور عليهما الســاوات 

كــا تــدور الرحــى عــى قطبيهــا«. 
عــاش في أوروبــا في ذلــك العهــد رجــل واحــد هــو »بطــرس 
آبيـ�ان« Peter Apian كان في مســتطاعه أن يخــدم قضيــة العلــم، وأن 
يصــد تيــار الفكــرات البعيــدة عــن حكــم العقــل، النازلــة عــى حكــم 
الهــوى والتقيلــد، والتــي كان مــن شــأنها أن ظلــت متدفقــة، أن تذهــب 
بكثــرٍ مــن عظــاء الرجــال مــن ميــدان التفكــر العلمــي الــرف، كــا 
ــا عظيــاً  تكتســح كثيريــن مــن أحضــان النصرانيــة. كان »آبيــان« رياضيٍّ
ــا ثبتًــا في عــره. ولقــد أهلــت بــه مواهبــه وكفاياتــه لأن يصبــح  وفلكيٍّ
معلـماً في الفلـ�ك للإمبراطـ�ور »شـ�ارل الخامـ�س« Charles V وكان 
ــا كان  ــره، ك ــع ذك ــه ويرتف ــع صيت ــببًا في أن يذي ــة س ــه في الجغرافي مؤلف
ــل  ــا أدخ ــا م ــرف. أم ــب ال ــه مرات ــم من ــا تنس ــك طريقً ــه في الفل ف مؤلَّ
عــى الرياضيــات مــن الأســاليب المســتجدة، ومــا اخــرع في خدمــة علــم 
ــة في  ــه مكان أ ب ــوَّ ــا تب ــر« ك ــاء »كبل ــه ثن ــال ب ــد ن ــن آلات، فق ــك م الفل
ــم لا يمحــو ذكرهــا كــر الدهــر وتلاحــق العصــور. ولقــد  ــخ العل تاري
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ــا  ــؤدي به ــي ي ــا لك ــب أن ينتهزه ــن الواج ــة كان م ــه فرص ــت ل أتيح
ــاب »كوبرنيكــوس« كان ــا ظهــر كت ــه لم هــا. فإن للإنســانية خدمــة لم يؤدِّ
»آبيــان« في أوج العظمــة والقــوة. وإن دفاعًــا »آبيــان« يكتبــه في هدوئه 
ــا يســدى أو ظلــم  ــه معروفً ــه - حتــى لــو كان المقصــود ب وصــادق يقين
يمنــع - لمــن المحقــق أن يثمــر وأن ينتــج نتاجًــا، وكان مــن الواجــب عــى 
تلميــذه الصــادق الــود لــه شــارل الخامــس - وهــو عــى عــرش ألمانيــا 
ــاع يتحــرك  ــخ لدف ــة يقولهــا، وأن يصي ــا - أن يصغــي لقول وإســبانيا معً
بــه قلمــه، غــر أنــه لســوء الحــظ كان أســتاذًا في معهــد خاضــع لأقســى 
 Engolstadt »التقاليــد الكنســية، ذلــك المعهــد هــو جامعــة »إنجولســتاد
ــد  ــلمي«، ويقص ــم »الس ــادئ العل ــن مب ــه أن يلق ــن أول وجبات وكان م
ــاب  ــه الكت ــص علي ــا ين ــاق م ــن نط ــم ع ــروج بالعل ــدم الخ ــك ع بذل
ه أســاتذة اللاهــوت. فأضــاع بذلــك »آبيــان« فرصــة  المقــدس كــا فــرَّ
ــة  ــم الجهال ــم ظل ــق العل ــن حقائ ــع ع ــا ليدف ــب ينتهزه ــن الواج كان م
مــة يلقــن مبــادئ علــم الفلــك عــى حســب  والعتــو. ومــى هــذا العلَّ
ــل إزاء  ــرولوغيا«، وظ ــات »الأس ــب موحي ــوس« وحس ــة »بطليم نظري
ــا.  نظريــة »كوبرنيكــوس « محايــدًا لا مؤيــدًا ولا منكــرًا، بــل ظــل صامتً
أمــا الأســباب التــي أدت إلى صمتــه العميــق وقبوعــه في قاعــة محاضراتــه 
ســاكتًا، فلــن تُنســى ولــن يغفــل عنهــا باحــث في تاريــخ العلــم، طالمــا 
ادَّعــت أيــة مــن الكنائــس أن مــن حقهــا أن تتحكــم في برامــج التعليــم 

ــات. في الجامع
ومــا مــن شــك في أن الكثيريــن مــن الجائــز أن يُنحــوا عــى الكنيســة 
ــتانت لم  ــق أن البروتس ــن الح ــذا. ولك ــل ه ــن أج ــوم م ــة بالل الروماني
ــا كان  ــم الحديــث ممَّ ــادئ العل ــا في العمــل ضــد مب سً ــوا بأقــل تحمُّ يكون
أضدادهــم. فــكل فــروع الكنيســة البروتســتانية - لوثريــون، وكلفينيون، 
وأنغليكانيــون - قــد تكاتفــوا عــى مقاومــة المذهــب »الكوبرنيكــي« وهم 
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ــمَّ  ــرًا انض ــدس. وأخ ــاب المق ــوص الكت ــض لنص ــه مناق ــدون أن معتق
ــم.  ــن خطاه ــلكهم متتبع ــالكين مس �ـون Puritans س �ـم البيوريتاني إليه
قــال مارتــن لوثــر: »يصغــي النــاس إلى منجــم مأفــون يحــاول أن يثبــت 
أن الأرض تــدور، وليــس كذلــك الســاوات والأفــاك والشــمس 
ــى  ــة والنُّه ــهرة اللباق ــوز ش ــد أن يح ــن يري ــرم أن كل م ــر. ولا ج والقم
ــدق  ــب وأص ــح المذاه ــه أص ــاً أن ــدًا زاع ــا جدي ــث مذهبً ــاول أن يب يح
ــوم أن يقلــب قواعــد علــم  ــد الي ــق، غــر أن هــذا الممســوس يري الحقائ
الفلــك رأسًــا عــى عقــب في حــن أن نصــوص الكتــاب المقــدس تــدل 
ــه لم يأمــر الأرض«  عــى أن »يوشــع« قــد أمــر الشــمس أن تقــف، ولكن
ــت دون  ــد حال ــه ق ــإن وداعت ــون« Melanckoton ف ــا »ميلانكوت أم
أن يقتفــي خطــوات »لوثــر« في أن يرمــي »كوبرنيكــوس« بالكُفــر، 
 Physics بــل قــال في مقالتــه المعروفــة بعنــوان عنــاصر الفوســيقى
ــتة  ــوس« بس ــوت »كوبرنيك ــد م ــت بع ــي طبع Tle Elementsof- والت
أعــوام مــا نصــه: »إن أبصارنــا تشــاهد الســاوات تــدور في مــدى أربــع 
ــد أو  ــر بالجدي ــب التبش ــم ح ــع به ــا دف ــر أن أناسً ــاعة. غ ــن س وعشري
ــك  ــس كذل ــه لي ــرك، وأن ــوا أن الأرض تتح ــد أذاع ــهرة ق ــب الش ح
الفلــك الثامــن ولا الشــمس. أمــا إذاعــة مثــل هــذه المبــادئ علنًــا وبثهــا 
ــا فليــس مــن ســمو الهمــة ولا مــن الأمانــة في شيء؛ لأن  في النــاس عيانً
ــى  ــب ع ــج. والواج ــوض النتائ ــرًا مبغ ــاً خط ــاس مث ــي الن ــك يعط ذل
ــه الله في  ــا أنزل ــق ك ــن الح ــد ع ــر أن لا يحي ــب الخ ــذي يطل ــل ال الرج

ــه«.  ــد ل ــه وأن يخل كتاب
ــون« بعــد ذلــك ذاكــرًا مقطوعــات مــن المزامــر  ومــى »ميلانكوت
والمتــون الكنســية، رأى أنهــا تؤيــد بجــاء وصراحــة مذهــب أن الأرض 
ــة  ــك ثماني ــا إلى ذل ــا، مضيفً ــن حوله ــدور م ــمس ت ــا وأن الش ــة تمامً ثابت
براهــن أخــرى أيــد بهــا زعمــه، مســتخلصًا منهــا »أن الأرض لا يمكــن 
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أن تكــون في مــكان مــا لم تكــن في وســط الكــون«. ولقــد أمعــن ذلــك 
ــن  ــأن م ــول ب ــن - في الق ــن أودع المصلح ــا م ــو في نظرن ــل - وه الرج
الواجــب أن تفــرض عقوبــات شــديدة تصــد الذيــن يريــدون أن يبــروا 
للنــاس بتعاليــم »كوبرنيكــوس« عــن تبشــرهم، وتزجرهــم عــن غيهــم. 
ــب  ــون مذه ــن يناوئ ــري« قائم ــب »اللوث ــار المذه ــرى أنص ــا ت وبين
ــه بالكفــر والهرطقــة، إذا بــك  ــد ل دوران الأرض، بــل ويرمــون كل مؤيِّ
ــابقون في  ــتانتية يتس ــة البروتس ــعب الكنيس ــن ش ــرى م ــعبًا أخ ــرى ش ت
ــفر  ــى س ــات ع ــه »تعليق ــن بكتاب ــوأ كالف ــن. وتب ــة متناه ــك الحلب تل
التكويــن« مــكان زعامتهــم؛ إذ أعلــن كفــران كل مــن يقــول بــأن 
ــارة إلى  ــول بالإش ــدأ الق ــوني. وب ــام الك ــز النظ ــت في مرك الأرض ليس
ــن  ــن مِ ــاءل: »مَ ــم تس ــن ث ــع والثلاث ــور التاس ــن المزم ــة م أول مقطوع
النــاس يجــرء عــى أن يضــع ســلطة »كوبرنيكــوس« فــوق ســلطة الــروح 
ــه  ــروف، فإن ــن« المع ــة »كالف ــان« Territin« خليف ــا »تريت ــدس؟ أم الق
ــوس«  ــة »كوبرنيك ــن« لنظري ــر« و»نيوت ــن »كبل ــد أن مك ــى بع أذاع حت
ــة، مختــرة اللاهــوتي  ــو« وأتمَّاهــا ووضعــا لهــا قواعدهــا الثابت و»غاليلي
محــاولً أن يثبــت - مســتعيناً بكثــر مــن نصــوص الكتــاب المقــدس - أن 
الســاوات والشــمس والقمــر إنــا يــدُرن مــن حــول الأرض التــي هــي 

ــوني. ــام الك ــز النظ ــة في مرك ثابت
ــوتي،  ــد اللاه ــك الجه ــن ذل ــل م ــى مث ــرا ع ــع في إنجل ــك لتق وإن
حتــى بعــد أن أثبتــت التجــارب أنهــا جهــود بائــرة لا نتيجــة لهــا؛ 
ــور  ــى« ودكت ــادئ موس ــه »مب �ـتون« Hutchinson في كتاب �ـإن »هتشنس ف
»صموئيـ�ل بيـ�ك« Dr. Samuel Pike في كتابــه »الفلســفة المقدســة« 
�ـس  �ـس فورب لـي« Horsely الرئي �ـقف »هورس ــورن« Horn والأس و»ه
ــن  ــادئ نيوت ــوا مب ــد قاوم ــرة، ق ــم الكث President Forbesفي كتاباته
ــدس،  ــاب المق ــوص الكت ــا بنص ــى نقضه ــا ع ــل هاجموه ــة، ب كل مقاوم
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ــام  ــن أع ــم م ــو عَلَ �ـن owen john وه �ـون أوي �ـور ج �ـك دكت وكذل
المذهــب البيوريتــاني Puruitanism فإنــه أعلــن أن نظــام كوبرنيكــوس، 
ليــس بأكثــر مــن خيــال وفــرض، مناقــض لنصــوص التنزيــل، ولم تعــد 
تلـ�ك القاعـ�دة جـ�ون ويسـلي John Wesley فإنــه أعلــن أن الآراء 

ــاد. ــر والإلح ــوق إلى الكف ــا تس ــدة إن ــة الجدي الفلكي
ــاع  ب ــا في اتِّ ــك حظٍّ ــن الكاثولي ــل م ــتانت بأق ــوام البرتس ــن ع ولم يك
ــادوا  ــد اعت ــج« Elbing ق ــة »البن ــل مدين ــإن أه ــم؛ ف ــذه التعالي ــل ه مث
أن يلهــوا بمشــاهدة روايــة هزليــة جعــل فيهــا »كوبرنيكــوس« موضــع 
 Nuremburg »الســخرية والاســتهزاء. وكذلــك ســكان »نورمــرج
ــة كُتبــت  ــة. فقــد صنعــوا مدالي وهــي مــن قــاع البروتســتانت الحصين
عليهــا عبــارات خــص فيهــا الفيلســوف ونظريتــه بأشــد عبــارات 

التهكــم والازدراء.
ــن  ــف م ــك الموق ــوا ذل ــاس لأن يقف ــدا بالن ــذي ح ــبب ال ــا الس أم
ــا موقــف  ــا إذا نحــن عرفن ــا جليٍّ »كوبرنيكــوس« وتعاليمــه، فيتضــح لن
حفَظــة العلــم وخزَنــة المعرفة-بروتســتانت وكاثوليــك - في ذلــك 
ــوى  ــل الدع ــن أص ــيئًا م ــا ش ــرِّ لن ــم إذ ذاك يف ــإن موقفه ــد، ف العه
العريضــة التــي يصيــح بهــا محدَثــو اللاهوتيــن زاعمــن أن مــن حقهــم 
أن يمضــوا قوامــن عــى التعليــم العــام، وأن يظلــوا قابضــن عــى زمــام 
ــه.  ــاف متجهات ــه واخت ــوئه وارتقائ ــم في نش ــا العل ــي يخطوه ــا الت الخط
ولقــد كان لهــم اهتــام كبــر بــا كانــوا يســمونه »بالتعليــم الســليم« مــن 
طريــق »العلــم الســلمي«، حتــى إنــك لتجــد في كثــر مــن الجامعــات - 
ــموا  ــى أن يُقس ــرروا ع ــاتذة ق ــر- أس ــابع ع ــرن الس ــر الق ــى أواخ حت
بأنهــم لــن يؤمنــوا بالفكــرة »الفيثاغوريــة« أي: الكوبرنيكيــة الخصيصــة 
ــت  ــة وتلظ ــتد أوار المعرك ــا أن اش ــاوية. ولم ــرام الس ــركات الأج بح
نيرانهــا منــع الأســاتذة مــن أن يلقنــوا تلاميذهــم شــيئًا ممَّــا كان يكشــف 
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ــلطات  ــن الس ــك م ــر بذل ــدر الأوام ــت تص ــكوب. وكان ــه التلس عن
ــان« و »دوي«  ــروك« و »لوف ــرا« و »إنس ــات في »بين ــة إلى الجامع الكنيس
Douay. و»ســامانكا« وغيرهــا. وقــد نــرى أن رءوس تلــك الجامعــات 
قــد مضــوا فخوريــن أجيــالً متعاقبــة بــأن جامعاتهــم ظلــت بريئــة مــن 
ــه  ــى أن ــا. ع ــن لطلابه ــا لم تلق ــي، وأنه ــادة للوح ــرات المض ــك الفك تل
ليــس في ســاعك أن هــذه الأقــوال كانــت مــن مفاخــر العلــاء في ذلــك 
العهــد مــن الغرابــة، بقــدر مــا في ســاعك أن بعــض الســلطات القائمــة 
ــة تفخــر بأنهــا لا  ــات الحديث ــم في أكــر الجامع ــة بأمــر التعلي عــى العناي
 Spencer »و »ســبنسر Mill »ــاب »ميــل تشــجع طلبتهــا عــى قــراءة كت
و»دارويــن« Darwin ولم تقتــر الجهــود عــى أن يحتفــظ بالمعاهــد 
ــة الرومانيــة ســليمة مــن أن تغزوهــا هــذه التعاليــم لا غــر،  الكاثوليكي
بــل إنــك لتعجــب ويحــق لــك أن تعجــب؛ إذ تعــرف أن الحقائــق 
ــأن تظــل بعيــدة  ــنَ معهــد ب ــه، لم يُعْ التــي بثهــا »كوبرنيكــوس« في مذهب
ــر«  ــة »لوث ربج« Wittenburg جامع �ـد »ويتن �ـيَ معه �ـا عُنِ �ـدر م �ـه بق عن

ــون«. و»ميلانكوت
ــز  ــرج« - مرك ــاش في »ويتن ــر ع ــادس ع ــرن الس ــط الق في أواس
ــا  ــعة وصيتً ــهرة واس ــاز ش ــا ح ــان كلاهم ــتانتية - فلكي ــة البروتس الدعاي
بعيـ�دًا همـ�ا »ريتيكـ�وس« Rheticus و»رينولــد« Reinhold وكلاهمــا 
درس مذهــب »كوبرنيكــوس« واعتقــد بأنــه حــق، ولكــن لم يُســمح لهــا 
ــا ذلــك الحــق الثابــت لطلابهــا. فلــم يســتطع »ريتيكــوس« لا  نَ بــأن يُلَقِّ
ــد  ــب الجدي ــع المذه ــا أن يذي ــي نشره ــه الت ــه ولا في مؤلفات في محاضرات
ولمــا ضــاق بذلــك ذرعًــا تــرك منصــب الأســتاذية في »ويتنــرج« حتــى 
ا وراء الحقيقــة، وأن يذيعهــا. ولم يــك »رينولــد  يتــاح لــه أن يبحــث حــرٍّ
ــة  ــه بصح ــه وإيمان ــن اقتناع ــاً ع ــه فض ــا؛ فإن ــه حظٍّ ــن زميل ــعد م « بأس
المذهــب الجديــد كان مقســورًا عــى أن يدافــع عــن القديــم الفاســد، وأن 
يلقنــه لطلبتــه، وكان مجــرًا عــى أن لا يذكــر الفكــرات الكوبرنيكيــة إلا 



52

ــن  ــك في مأم ــن بذل ــه لم يك ــى أن ــوس. ع ــرات بطليم ــا فك ــر عليه لين
مــن أن ينالــه الأذى؛ فقــد عهــد بتدريــس علــم الفلــك في تلــك الجامعــة 
ــد  ــنة ١٥٧١، وق ــوسر Peucer س ــى بي ــره يدع ــتاذ غ ــه إلى أس ــدلً عن ب
أعلــن حينــذاك أن في هــذا الأســتاذ الجديــد مــن حســن التقديــر ورجاحة 
ــا في  ــوس، معلنً ــة كوبرنيك ــض نظري ــى أن يرف ــه ع ــدرًا، حمل ــل ق العق
ــن في  ــأن تلق ــرة ب ــر جدي ــل وغ ــة العق ــة لبديه ــا مناقض ــه أنه محاضرات

معاهــد العلــم.
ومــن أجــل أن تصبــح تلــك الفكــرات »اللاعلميــة« أكثــر اســتقرارًا 
ــن  ــع الكاه ــا، وض ــتانت في ألماني ــا البروتس ــي كان يذيعه ــم الت في التعالي
ــه »الرجــوع إلى  ــرًا يــدرس في دور العلــم عنوان »هنســل« Hensel مخت
النظــام الموســوي في أصــل الكــون«، أظهر فيــه أن مبــادئ »كوبرنيكوس« 

الفلكيــة مناقضــة لنصــوص الكتــاب المقــدس. 
ــر  ــد. غ ــر بعي ــا أث ــرة كان له ــة الكب ــذه الحمل ــبهة في أن ه ولا ش
أن صداهــا مــا زال يتجــاوب في حقــب الزمــان حتــى انتهــى إلى 
�ـيخية  �ـلطات المش �ـرد الس �ـة في ط �ـث رن ثاني �ـة حي �ـتانتية الحديث البروتس
Presbyterian Auihorifies لدكتـ�ور وودرو wordooW في كارولينــا 
 Methodist الميثوديـ�ة  الأسـ�قفية  السـ�لطات  طـ�رد  وفي  الجنوبيـ�ة، 
»تنيـسي«  في   llehcniW »ونشــل«  للأســتاذ   episcopal authorities
eessenneT وفي طــرد »الســلطات العماديــة« Baptists للأس�ـتاذ »ت�ـوي« 
ــروت  ــة ب ــن جامع ــاتذة م ــرد الأس �ـي Kentuky وفي ط ywoT في كنتك
ــؤلاء  ــذا لأن ه ــة. كل ه ــتانتية الأمريكي ــلطات البروتس ــر الس ــت تأث تح
الأســاتذة الكبــار لم يلغــوا عقولهــم، وظلــوا مستمســكين بــا أوحــت بــه 
ــرة  ــنوات الأخ ــع الس ــع في بض ــة ذا وق ــث. وعام ــم الحدي ــم العل تعالي

ــر. ــع ع ــرن التاس ــن الق م
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غــر أن آيــات الحــق لم يكــن مــن المســتطاع إخفاؤهــا، ولم يكــن مــن 
ــاب  ــار أصح ــن كب ــرًا م ــإن كث ــا؛ ف ــع أصوله ــا أو تُقتل ــزأ به ــن أن يُ اله
العقــول كانــوا قــد قبلِوهــا ومضــوا بمبادئهــا قانعــن، إلا أنــه لم يكــن في 
أركان الدنيــا الأربعــة مــن اســتطاع أن يتفــوه بهــا عــى مســمع مــن المقــام 
البابــوي ســوى رجــل واحــد. كان هــذا المحــارب الجديــد، ذلــك الخالــد 
الفــاني »جيوردانــو برونــو« Bruno ومــا زالــت الأقــدار تشــيل بــه مــن 
أرض وتهبــط بــه في أخــرى حتــى أعيــى؛ فلــم يرجــع إلى الذيــن تعقبــوه 
ــذع  ــن المق ــد والطع ــن التندي ــة م ــق مهلك ــده وثائ ــدوه إلا وبي واضطه
ــة  ــة البندقي ــوصر في مدين ــذا ح ــه. له ــهم في كنانت ــر س ــا كآخ ــم به رماه

وقُبــض عليــه وألُقِــي في أعمــق
ــرِق  ــم أحُ ــوال ث ــوام ط ــتة أع ــا س ــش في روم ــة التفتي ــجون محكم س
حيٍّــا، وذريــت مــع الريــح بقايــاه الترابيــة. ومــع هــذا فــإن الحــق لم يمــت 
بــل ظــل حيٍّــا. ولم تمــض عــرة أعــوام عــى استشــهاد »برونو« في ســبيل 

العلــم، حتــى أثبــت »غاليليــو«
بمنظاره ما في نظرية »كوبرنيكوس« كلها من حق ثابت.

ــاب.  ــاذة بالألب ــوءة أخ ــق لنب ــو« تحقي ــار »غاليلي ــه في انتص ــى أن ع
فقــد قيــل لكوبرنيكــوس قبــل أن يمــوت بأعــوام: »إذا كانــت نظريتــك 
ــا  ــا يرين ــا م ــن أوجهه ــا م ــن أن ترين ــد م ــرة لا ب ــإن الزه ــة ف صحيح
القمــر.« فأجابهــم: »إنكــم عــى حــق، ولســت أدري مــاذا أقــول، ولكــن 
ــة  ــه الإجاب ــا يمكــن ب ــا ب ــد مــن أن يوحــي إليكــم يومً ــم ولا ب الله رحي
عــى مــا تســألون.«  عــى أن لله الرحيــم زود المتســائلين بالجــواب ســنة 
١٦١١ عندمــا أظهــر منظــار »غاليليــو«، عــى مــا كان فيــه مــن نقــص، 

ــن. ــن الناظري ــرة لأع ــه الزه أوج
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)3( الحملة ضد غاليليو 

ــاصرت  ــوات وتن ــت كل الق ــو اجتمع ــد غاليلي ــل الجدي ــول البط ح
ــة  ــت بنظري ــد خرج ــفاته ق ــإن مستكش ــا. ف ــا ضروسً ــه حربً ــة علي معلِن
ــزِ الفــروض والتخمينــات إلى حيــث وضعــت  »كوبرنيكــوس « مــن حَيِّ
ــت  ــده كان ــرب ض ــرى أن الح ــذا ت ــى؛ وله ــة عظم ــالم كحقيق ــام الع أم

ــة. ــة ممضَّ طويل
ــوا أن  ــد أعلن ــلمي« ق ــم الس ــى »بالتعلي ــا كان يُدعَ ــار م ــإن أنص ف
ــالله.  ــر ب ــف وكف ــه تجدي ــا، وأن تعاليم ــن إلا خداعً ــفاته لم تك مستكش
ولقــد عاضــد الكنيســة أســاتذة، جُــلُّ مــا كان فيهــم الدعــوى والغــرور، 
هاجمــوا »غاليليــو« بــآراء آثمــة دعوهــا »مبــادئ العلــم«. أمــا المبــرون 
س، كــا هاجمــه  فاســتندوا في حملتهــم إلى نصــوص الكتــاب المقــدَّ
اللاهوتيــون ورؤســاء محكمــة التفتيــش ومجامــع الكرادلة، وأخــرًا بابوان 
عــى التعاقــب، حتــى ظــن خطــأ أن صــوت »غاليليــو« قــد خفــت، وأن 

ــانية. ــة الإنس ــالم المعرف ــن ع ــت م ــد زال ــه ق تعاليم
ــد  ــي لم أج ــا؛ لأنن ــارك مطنبً ــذه المع ــكلام في ه ــوق ال ــوف أس ولس
ــة -  ــة الإنجليزي تْ في اللغ ــرَِ ــي نُ ــب الت ــن الكت ــت م ــا بحث - في كل م
ــه  ــع علي ــارك لم يش ــذه المع ــخ ه ــا، ولأن تاري ــا لمفصتهلا ــا جامعً تلخيصً
ــرة،  ــق كث ــتْ حقائ ــد أن أذُيعَ ــادق إلا بع ــعاع ص ــخ ش ــور التاري ــن ن م
ــد  ــت ق ــو«، وكان ــة »غاليلي ــن محاكم ــر ع ــق ذات خط ــرِت وثائ ونُ
ظلــت مطويــة بــن جــدران الفاتيــكان، حتــى طُبعَِــتْ لأول مــرة بعنايــة 
 Gilber »رب �ـة »جل �ـد بعناي �ـن بع ــنة ١٨٦٧، وم �ـوا« L’ Epinoi س »ليبن

ــم.  �ـارو« Favarou وغيره �ـرتي« Berti و»فاف و»ب
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ــن أن  ــا أعل ــنة ١٦١٠ عندم ــو« س ــد »غاليلي ــة ض ــت أول حمل قام
ــر« أي  ــيار »جوبي ــار الس ــن أق ــن ع ــف للع ــتطاع أن يكش ــاره اس منظ
المشــرى. فــإن أعــداءه قــد رأوا أن هــذا الاستكشــاف قــد خــرج بنظريــة 
»كوبرنيكــوس« عــن حيــز الفــرض والتخمــن إلى حيــز الحقائــق؛ فلــم 
يُمهلــوه بــل ناصبــوه العــداء سراعًــا، معلنــن أن طريقتــه والنتائــج التــي 
تترتــب عليهــا منافيــة للبديهــة، كــا أنهــا مدعــاة للكفــر والإلحــاد. أمــا 
ــوْا في أحضــان »العلــم الســلمي« إزاء أســلوبه فــإن الأســاتذة الذيــن تربَّ
ــذي  ــي ال ــق القوم ــوا أن الطري ــد أعلن ــة، ق ــم الكنيس ــن ورائه وم
رســمه الديــن لكــي يكــون وســيلة للوصــول إلى الحقائــق المتعلِّقــة بعلــم 
الفلــك، هــو طريــق التفكــر اللاهــوتي المدعــم عــى أســاس النصــوص 
ــدة  ــج عدي ــوا نتائ ــل. وعــى هــذه المقدمــة بن ــوراة والإنجي ــة في الت ل المنزَّ
ــد،  ــي الجدي ــن الوح ــيئًا م ــرف ش ــن يع ــطوطاليس« لم يك ــا أن »أرس منه
ــه لا  ــة أن ــة المعروف ــاليب التطبيقي ــكل الأس ــر ب ــد أظه ــل ق وأن الإنجي
يمكــن أن يوجــد أكثــر مــن ســيارات ســبع، وبرهانًــا عــى ذلــك وجــود 
�ـوتي  �ـا اللاه �ـا يوحن �ـفر رؤي �ـرَتْ في س �ـي ذُكِ �ـبع الت �ـر الس �ـك المناي تل
The Apocalypse)1)) ثــم المنايــر الســبع ذوات الشــعب التــي في هيــكل 
ســليمان، وكنائــس آســيا الســبع. أمــا مذهــب »غاليليــو« فيترتــب عليــه 

11 - ج��اء في س��فر رؤي��ا يوحن��ا اللاهوت��ي في الإصح��اح الأول م��ا يأت��ي: »فالتف��تُّ لأنظ��ر الص��وت 
ال��ذي تكل��م مع��ي، ولم��ا التف��ت رأي��ت س��بع مناي��ر م��ن ذه��ب في وس��ط الس��بع المناي��ر ش��به اب��ن إنس��ان 
متس��ربلً بث��وب إلى الرجل�ني ومتمنط��ق عن��د ثديي��ه بمنطق��ة م��ن ذه��ب، وأم��ا رأس��ه وش��عره فأبيض��ان 
كالص��وف الأبي��ض كالثل��ج وعين��اه كلهي��ب ن��ار، ورج�اله ش��به النح��اس النق��ي كأنهم��ا محميت��ان في 
أت��ون، وصوت��ه كص��وت مي��اه كث�يرة، ومع��ه في ي��ده اليمن��ى س��بعة كواك��ب، وس��يف م��اضٍ ذو حدي��ن 
يخ��رج م��ن فم��ه وج��ه كالش��مس وه��ي تض��يء في قوته��ا. فلم��ا رأيت��ه س��قطت عن��د رجلي��ه كمي��ت، 
فوض��ع ي��ده اليمن��ى عل��ى قائ�اًل )ل��ي(: لا تخ��ف أن��ا ه��و الأول والآخ��ر والح��ي، وكن��ت ميتً��ا وهأن��ا 
ح��ي إلى أب��د الآبدي��ن )آم�ني( ول��ي مفاتي��ح الهاوي��ة والم��وت، فاكت��ب م��ا رأي��ت وم��ا ه��و كائ��ن وم��ا 
ه��و عتي��د أن يك��ون بع��د ه��ذا. س��ر الس��بعة الكواك��ب ال�تي رأي��ت عل��ى يمي�ني والس��بع المناي��ر 
الذهبي��ة، الس��بعة الكواك��ب ه��ي ملائك��ة الس��بع الكنائ��س، والمناي��ر الس��بع )ال�تي رأيته��ا( ه��ي 

الس��بع الكنائ��س«.
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ــزول.  ــية وت ــق الكنيس ــدم الحقائ ــي - أن تته ــاس المنطق ــى القي - بمقت
لهــذا تــرى أن الأســاقفة والقساوســة، قــد حــذروا قطعانهــم أن يؤخــذوا 
بــآراء »غاليليــو« الجديــدة، كــا أهــاب كثــر مــن أهــل اليقــن بمحكمــة 
التفتيــش أن تمــدَّ يدهــا إلى الأمــر، وأن تتنــاول الهرطــوق سريعًــا بعدلهــا، 

وبــا مرحمــة.
وعبثًــا حــاول »غاليليــو« أن يبرهــن عــى وجــود الأقــار مــن حــول 
ــوا  ــم كان ــاره. فإنه ــال منظ ــن خ ــككين م ــا للمش ــأن يريه ــرى ب المش
ــروا  ــر، وإذا نظ ــه كف ــن خلال ــر م ــاد أن النظ ــى اعتق ــه ع ــرون في لا ينظ
ــا  ــالات يصوره ــا خي ــار أنه ــى اعتب ــا ع ــل أنكروه ــار بالفع ورأوا الأق
الش�ـيطان فيجتنبونه�ـا، حت�ـى لق�ـد أعل�ـن الأب »كلافي�ـاس« Clavins أنــه 
لكــي تــرى أقــار المشــرى، صنــع النــاس آلات تخلــق الأقــار مــن حوله 
وهًمــا. وعبثًــا حــاول »غاليليــو« مــرة أخــرى أن يحمــي ذمــار الحــق الذي 
كشــف لــه عنــه بكتابــات وجــه بهــا إلى »كاســتلي«Castelli البنديكتــي، 
وإلى الغراندوق�ـة »كريس�ـتين« Christine أظهــر فيهــا أن تفســر الآيــات 
ــم  ــم. فل ــق العل ــى حقائ ــق ع ــب أن يطبَّ ــا، لا يج ــرًا حرفيٍّ ــة تف المقدس
يفُــز مــن ذلــك بجــواب، اللهــم إلا بفكــرة أن مثــل البراهــن التــي بثهــا 
ــا واقتناعًــا بهرطقتــه وأنــه أشــد إفســادًا  في كتبــه تلــك إلا تزيــده إلا مقتً

مــن »لوثــر« ومــن »كالفــن« معًــا. 
إن الحــرب ضــد »النظريــة الكوبرنيكيــة« بعــد أن ظلــت حتــى ظهــور 
»غاليليــو« في همــود، قــد اشــتعلت نيرانهــا وتلظــت بعــد ظهــوره. ولقــد 
أعلــن رجــال الكنيســة أن أعظــم برهــان عــى فســادها وقــوف الشــمس 
ــة  ــم الأرض مثبت ــوا: »إن دعائ ــون فقال ــك اللاهوتي ــع. وزاد إلى ذل ليوش
ــا بحيــث إنهــا لــن تتحــرك أو تتحــول عــن مكانهــا. وإن الشــمس  تثبيتً

تجــري كل يــوم مــن أحــد طــرفي الســاء إلى الطــرف الآخــر.« 
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غــر أنــه عــى الرغــم مــن ذلــك كان منظــار »غاليليــو« يجــوب أنحــاء 
الســاء، ولم يلبــث غــر قليــل حتــى أوحــى للنــاس بآيــة أخــرى، تلــك 
ــرب  ــرى وح ــة أخ ــك حمل ــن ذل ــكان م ــه، ف ــر ووديان ــال القم ــي جب ه

ــدة. جدي
هنالــك أعلــن رءوس الكنيســة أن في القــول بجبــال القمــر ووديانــه 
ــطحه،  ــى س ــمس ع ــوء الش ــكاس ض ــن انع ــوره م ــتمد ن ــه يس وبأن
مناقضــة صريحــة لمــا جــاء في ســفر التكويــن مــن أن القمــر عبــارة عــن 
ــى  ــط ع ــد خ ــن ق ــد الفنان ــة أن أح ــن بل ــا زاد الط ــم، ومم ــوء عظي ض
وجــه القمــر في صــورة دينيــة رســمها، صــورة جبــال ووديانــه، بعــد أن 
وضعــه في مكانــه العــادي، تحــت قدمــي العــذراء. ولم يكــن لذلــك مــن 
ــدس،  ــة شيء مق ــاك لحرم ــل انته ــك الفع ــذاع أن ذل ــوى أن ي ــة س نتيج

ــالله. ــر ب ــوق كاف ــان هرط وأن الفن
ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فــإن الحــرب اشــتد أوارهــا وحمــي 
ــا -  ــمس- أو كلَفه ــع الش ــن بق ــار ع ــف المنظ ــا كش ــها، عندم وطيس
ــطحها أن  ــوق س ــا ف له ــع وتنقُّ ــك البق ــة تل ــن حرك ــتنتج م ــا اس وعندم
ــن  سـي« Elci م �ـنيور »إل �ـإن المونس �ـا، ف �ـول محوره �ـدور ح �ـمس ت الش
ــي أن  �ـتلي« Castelli الفلك لـى »كاس �ـر ع �ـد حظ ــزا« Pisa ق ــة »بي جامع
 Busaeus »ــاوس ــك الأب »بوس ــذه. وكذل ــمس لتلامي ــع الش ــر بق يذك
 Scheiner » ــينر ــع الفلكي»ش ــه من ــروك Inspruck فإن ــة إنس في جامع
ــاً»  ــا تعلي ــرض له ــا وف ــد رآه ــمس وإن كان ق ــع الش ــر بق ــن أن يذك ع
ــدران  ــن ج ــاف ب ــن الاستكش ــة، وأن لا يعل ــى رأي الكنيس ــلميٍّا « ع س
الجامع�ـة أم�ـا في كلي�ـة» دوي « Douay وجامعــة » لوفــان « Luvain فــإن 
هــذا الاستكشــاف قــد لعــن وجــرح، فأصبــح لعنــه قاعــدة اتبعتهــا كل 
ــر  ــى أن الأم ــات. ع ــه الكلي ــذت علي ــالً ح ــا ومث ــات في أوروب الجامع
ــا  ــفات وأمثاله ــذه المستكش ــإن ه ــبانيا، ف ــد في إس ــذا الح ــد ه ــف عن لم يقِ
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ا كبــرًا، حتــى لقــد حظــر التبشــر  قــد بلغــت هنالــك مــن المقــت حــدٍّ
ــبانيا  ــات إس ــهر جامع ــامانكا« أش ــة »س ــديدًا في جامع ــرًا ش ــا حظ به

ــب. ــد قري ــذ عه ــي إلا من ــر العق ــك الن ــع ذل ــا، ولم يرف ــا صيتً وأبعده
عــى مثــال هــذا تكــون النتائــج دائــاً، كلــا عهــد بالقوامــة عــى مــا 
ــا  ــرون في الدني ــن لا ي ــك الذي ــار إلى أولئ ــن ث ــاء م ــول الألب ــرج عق تخ
ــرون في خــاص الأرواح، دون خــاص  ــا ي لــيء مــن خطــر بقــدر م
العقــول. ومــا مــن شيء هــو أكثــر مــن هــذا تلاؤمًــا مــع تلــك الفكــرة 
ــك  ــة، كاثولي ــال الكنيس ــن رج ــف م ــات مختل ــا فئ ــا حديثً ــي وضعه الت
وبروتســتانت، والتــي يزعمــون فيهــا أن من حق الكنيســة أن تســيطر على 
نــر الحقائــق العلميــة وأن تدبــر شــئون المعاهــد العلميــة والجامعــات.
إن رؤيــة الكلــف الشمســية لم يقتــر إعلانهــا عــى »غاليليــو« 
�ـياس« Fabricius في  �ـتاذ »فابرش �ـا الأس �ـن رؤيته �ـل أعل �ـا، ب في إيطالي
ــاولً  ــل مح �ـينر Scheiner إلى التأوي �ـد الأب ش �ـك عم �ـدا. وهنال هولان
ــة زائفــة لم تنتــج  ــة علمي ــق بــن اللاهــوت والعلــم، وبــرَّ بنظري التوفي

ــخرية والازدراء. ــل إلا الس ــر، ولم تن ــر الثم إلا أم
ــا  ــر زادته ــات الفك ــل إن نزع ــا، ب ــم عاصفته ــرب لم تنَ ــى أن الح ع
احتدامً�ـا؛ ف�ـإن الأب »كاكاش�ـيني« Caccini قــد عمــد في إحــدى خطبــه 
ــا  ــل: »أيه ــص القائ ــتندًا إلى الن ــدس مس ــاب المق ــن الكت ــوص م إلى نص
الرجــال الجليليــون مــا بالكــم واقفــن تنظــرون إلى الســاء!؟« لم يلبــث 
أن يذيعهــا حتــى شــحذت الُمــدَى مســددة إلى قلــب الفلكــي الكبــر. فإن 
»كاكينــي« لم يكــد ينتهــي مــن خطابــه حتــى خلــص بنتيجــة محصلهــا »أن 
علــم الهندســة رجــس مــن عمــل الشــيطان.«  وأن الرياضيــن يجــب أن 
ــا، عــى اعتبــار أنهــم النبــع الــذي يفيــض بصــور الهرطقــة. يبعــدوا نفيً

ــيني«  ــى »كاكش ــت ع ــد خلع ــية ق ــلطات الكنس ــرى أن الس ــذا ت وله
ــا. ــه برضوانه ــه وحبت ــت منزلت ــأن رفع ــرف ب ــل ال حل
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ــم  ــى أن تعالي ــط ع ــن فق ــم يبره ــي« Lorini فل ــا الأب »لوريين أم
ــود لله،  ــكارًا لوج ــا إن ــت أن فيه ــل أثب ــة، ب ــاة للهرطق ــو« مدع »غاليلي
وحــرض محكمــة التفتيــش عــى التدخــل في الأمــر. وكذلــك الأســقف 
»فيـ�زول« Fiesole فإنــه كان شــديد العــداء لنظــام »كوبرنيكــوس« 
فســب »غاليليــو« علنًــا، وشــكا أمــره إلى الغرانــدوق. وعــى هــذا خيــل 
إلى رئيــس أســاقفة »بيــزا« أن أقــوم ســبيل يتبــع هــو أن يحــوط »غاليليــو« 

ــا.  ــش في روم ــة التفتي ــه إلى محكم ــا علي ــله مقبوضً ا وأن يرس سرٍّ
وعــى الضــد منــه كان رئيــس أســاقفة »فلورنســا« فإنــه اكتفــى بــأن 
يعلــن أن المذهــب الجديــد مناقــض للكتــاب المقــدس. أمــا البابــا »بولص 
الخامــس« ففضــاً عــاَّ كان يتظاهــر بــه مــن الــود لغاليليــو، داعيًــا إيــاه 
ا إلى  ــى سرٍّ ــه أوح ــا، فإن ــزور روم ــه أن ي ــا ب ــي الأرض، مهيبً ــر فلكي أك

رئيــس أســاقفة »بيــزا« أن يســتجمع الأدلــة التــي تــؤدي إلى إدانتــه. 
في هــذه الآونــة ظهــر عــى مــرح الحــوادث الكردينــال »بيلارمــن« 
ــن  ــم م ــن أعظ ــل م ــو رج ــن، وه ــن الدي ــع ع ــر مداف Bellarmin أك
ــت الأرض مــن اللاهوتيــن. كان معتــدلً مخلــص السريــرة، واســع  أقلَّ
العلــم ولكنــه كان شــديد الاقتنــاع بوجــوب أن يوافــق العلــم نصــوص 
ــع  ــن طاب ــال م ــا رج ــزود به ــي ت ــلحة الت ــا الأس ــدس. أم ــاب المق الكت
ــالم  ــام الع ــوا أم ــه. وقف ــة صرف ــلحة لاهوتي ــه، فأس ــن« وطينت »بيلارم
ــوت  ــر في اللاه ــي تؤث ــوأى الت ــج الس ــى النتائ ــب ع ــا يترت ــن م مُظهري
النــراني، إذا مــا ثبــت بالبرهــان أن أجــرام الســاوات إنــا تــدور حــول 
الشــمس، ولا تــدور مــن حــول الأرض. وكان أعظــم مــا اســتندوا عليــه 
ــة  ــن صح ــو« م ــي »غاليلي ــا يدع ــأن م ــم ب ــة قوله ــدات الديني ــن المعتق م
ــاص.  ــرة الخ ــن فك ــة م ــه النصراني ــند إلي ــا تس ــدم كل م ــافه يه استكش
وقـ�رر الأب »ليـ�كارز« Lecarze أن المذهــب يغشــى معتقــد تجســد 
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الأقنــوم الثــاني )1))بشــكوك ممضــة. وقــال آخــرون: »إنــه يقلــب أســاس 
ــت  ــيارًا، وليس ــت الأرض س ــإذا كان ــب، ف ــى عق ــا ع ــوت رأسً اللاه
أكثــر مــن ســيارة بــن ســيارات عديــدة تجــوب الفضــاء؛ إذن فــا يتفــق 
أن يكــون قــد ســخرت لهــا كل تلــك الأشــياء الكونيــة، ممَّــا يعتــر مــن 
ــت  ــيارات أخــرى وكان ــاك س ــراني. وإذا كان هن ــد الن دعامــات المعتق
حكمــة لله تقتــي أن لا يخلــق مــن شيء عبثًــا؛ ترتــب عــى هــذا أن تكون 
تلــك الســيارات مأهولــة. وهنــا نتســاءل كيــف يمكــن أن يكــون أهلهــا 
قــد تنســلوا عــن آدم؟ وكيــف يمكــن أن يرجعــوا بأصلهــم الذيــن هــم 
ــيح  ــأن المس ــد ب ــف نعتق ــوح؟ وكي ــفينة ن ــه إلى س ــم ل ــون بوجوده مدين
ــلوب  ــذا الأس ــن ه ــم؟« ولم يك ــر عنه ــد كف ــاني ق ــوع الإنس ــذ الن منق
ــون« وهــو  ــإن »ميلانكوت ــة، ف ــة الروماني ــي الكنيس ــاصًرا عــى لاهوتي ق

ــته.  ــوس « ومدرس ــى »كوبرنيك ــه ع ــه في حملت ــد اتبع ــتانتي، ق بروتس
ــة العظيمــة تضــاف قــوة أخــرى، ظلــت  ــة اللاهوتي وإلى هــذه الكتل
ترســل عــى المذهــب الجديــد نــارًا تلظيهــا المتــون اللاهوتيــة، والنصوص 

المنزلــة.
غــر أن نــران الحــرب مــا زالــت تــزداد تســعرًا واحتدامًــا، بعــد أن 
اتخــذ فيهــا مــن الأســلحة بعــض ضروب تســتحق أن نخصهــا بالعنايــة. 
تلــك أســلحة مــن الهــن أن نبحثهــا وأن نحيــط بهــا علــاً؛ لأنــك تراهــا 
ــتَ وجهــك في ميــدان حــرب صــورع فيــه العلــم. ولكنهــا في  يْ أينــا ولَّ
ــى  ا وأم ــدٍّ ــف ح ــا أره ــة جعلته ــتخدمت بطريق ــد اس ــذا ق ــا ه ميدانن
نصــاً، منهــا في كل ميــدان آخــر. ومــا هــذا الســاح المحــدود الغــراب 
ســوى كلمتــن: أولاهمــا كلمــة »ملحــد«، والأخرى كلمــة »كافــر بالله«.
هَتَــا لــكل إنســان حــاول مــرة في تاريــخ الدنيــا أن  كلمتــان طالمــا وُجِّ
ينفــع بنــي آدم مــن أيــة طريــق وبأيــة وســيلة. أمــا الجــدول الــذي يحــوي 

12 - أي: المسيح عليه السلام.
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أســاء هــؤلاء الكفــرة الملحديــن، فتنطــوي دفتــاه عــى أســاء أعظــم مَــن 
ســارت بــه قــدم مــن رجــال العلــم والمنقطعــن للــدرس والمستكشــفين 
والعاملــن عــى هنــاء الإنســانية. ســدد ذلــك الســاح القــوي إلى 
ــى إلى  ــون، وحت ــوك وملت ــكال ول ــن وباس ــحق نيوت ــال إس ــدور أمث ص

صــدر فينيلــون وهــووارد.
ــن  ــود لله م ــى وج ــون ع ــا الباحث ــي أقامه ــن الت ــن البراه ــقَ م لم يب
برهــان نقــل في منــازل البقــاء ليصــل إلى رجــال الأعــر الحديثة، ســوى 
ــم.  ــهم وعقوله ــن نفوس ــتمكناً م ــكارت« Dekeartes مس ــام »دي ــا أق م
ومــع كل هــذا فقــد حــاول لاهوتيــو البروتســتانت في هولانــدا أن 
يوقعــوه تحــت آلات العــذاب، وأن يلقمــوه المــوت لقمــة ســائغة بتهمــة 
ــننَ ســار لاهوتيــو الكنيســة الرومانيــة  أنــه كافــر بــالله. وعــى هــذا السَّ
الكاثوليكيــة في فرنســا، فإنهــم خيبــوا لــه كل أمــل في الحيــاة، ولم يغفلــوا 
ــد  ــد بع ــف وتمجي ــن تشري ــتحق م ــا كان يس ــن كل م ــوه م ــن أن يحرم ع

موتــه.
لم تعد هذه »النعوت« لتُتَّخَذَ سلاحًا في عصر التمدين الحديث. )1))

فإنهــا ســهام مســممة بــل كــرات متفجــرة طالمــا أشــعلت في الجماهــر 
نــار الكراهيــة والحقــد، وكــم انتــر حولهــا مــن دخــان أعــاق العيــون 
ــل في  ــن مث ــم م ــل ك ــي. ب ــا ه ــياء ك ــق الأش ــر إلى حقائ ــن أن تنظ ع
ــا عــى أنهــا أحرقــت نفــس الأيــدي التــي أشــعلتها. تلــك  نَ التاريــخ يَدُلُّ
ســهام تقطــع نيــاط الأمهــات المشــفقات، وتختطــف أرواح الأبنــاء وهــم 
في حجــور الآبــاء، وقــد تصيــب صميــم القلــب الخافــت والجســم جثــة 
هامــدة؛ لأنهــا لا تــرك مــن ورائهــا ســوى جــروح مســمومة في قلــوب 
ــفاقًا؛  ــد إش ــم أش ــا وعليه ــر حبٍّ ــم أكث ــوا له ــم كان ــن ه ــك الذي أولئ

13 - لق��د رأين��ا أن��ه كث�يرًا م��ا تتخ��ذ س�الحًا في مص��روفي الق��رن العش��رين يتس��لح به��ا ن��واب وفقه��اء 
)مترجم(.
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حــذر أن يفوتهــم الخــاص الآخــرون، أو أن ينصــبُّ عليهــم الغضــب 
القــدسي، ولا مريــة في أن هــذا الســاح - خــال ذلــك الزمــان - ولــو 
ــاء المشــفقين  ــا أقــض مضاجــع الآب ــرًا مــا بلــغ مــن الحــدة مبلغً أنــه كث
وأفــزع الأمهــات المشــفقات، كان فيــه بعــض الضعــف والانحــال؛ لأنه 
كثــرًا مــا كان يصيــب المعتديــن بضربــات أقســى مــن تلــك التــي كانــت 
تصيــب المعتــدى عليهــم عــى أن الحــال لم تكــن عــى هــذه الصــورة في 
أيــام» غاليليــو «، فــإن هــذا الســاح كان في عهــده عــى أشــد مــا ظهــر 

ــكار. حــدة وتســميمً  للقلــوب والأف
ــدد  ــن ع ــذ م ــتنكف أن يتخ ــزا« لم يس ــاقفة »بي ــس أس ــى أن رئي ع
ــإن هــذا الرجــل - الــذي  ــى، ف الحــرب مــا هــو أحــط مــن ذلــك وأدن
ــر  ــا إلى آخ ــى ذكره ــوف يبق ــا س ــهرة م ــن الش ــه م ــب كاتدرائيت لم تكس
الدهــور، إلا باستكشــاف »غاليليــو« لسُــنَّة مــن ســنن الطبيعــة الكــرى 
ــا - لم  ــام مذبحه ــن أم ــز إلى الجانب ــا يهت ــرآة قنديله ــن م ــا م ــل إليه وص
�ـو«  �ـة »بورومي �ـن طيب �ـوا م �ـن جبل �ـاقفة الذي �ـك الأس �ـن أولئ �ـن م يك
Borromeo أو »فينيل�ـون« Fenelon أو »شــفيروس«Chverus فــإن مــن 
ســوء حــظ الكنيســة، بــل ومــن ســوء حــظ الإنســانية كلهــا أن يكــون 
ــر  ــا، دب ــا دساسً ــاً متعصبً ــر رج ــك الع ــزا« في ذل ــاقفة »بي ــس أس رئي

ــه. ــض علي ــر  والقب ــي الكب ــة بالفلك ــة الإحاط ــكام طريق بإح
كتــب »غاليليــو« بعــد أن حرمــت الكنيســة مستكشــفاته، إلى صديقــه 
ــا  ــر فيه ــن أراد أن يظه ــتين« كتاب ــة »كريس ــتللي« وإلى الغراندوق »كاس
أن مــا وصــل إليــه مــن الحقائــق الكونيــة مــن المســتطاع جعلهــا توافــق 
ــن  ــارة م ــزا« بإش ــاقفة »بي ــس أس ــاول رئي ــد ح ــل. ولق ــر التنزي ظاه
محكمــة التفتيــش في رومــا أنــه يحصــل عــى الكتابــن، وأن يظهرهمــا عنــد 
الحاجــة؛ برهانًــا عــى أن غاليليــو قــد نفــث ســموم الهرطقــة في تضاعيف 
ــن  ــن براث ــع ب ــك يق ــة، وبذل ــون المنزل ــف المت ــوت، وفي تضاعي اللاه
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ــه  ــتللي« أن يري ــاقفة إلى »كاس ــس الأس ــت رئي ــذا م ــش له ــة التفتي محكم
الخطــاب الأصــي المكتــوب بخــط »غاليليــو« نفســه ولكــن »كاســتللي«
ــا  ــكًا وزورًا ب ــا تظاهــر كبــر الأســاقفة »لكاســتللي« إف رفــض. وهن
يحمــل في نفســه مــن كبــر الاحــرام لنبــوغ »غاليليــو« وأنــه مشــوق لأن 
يعــرف أكثــر ممــا عــرف مــن مستكشــافته، عــى الضــد ممــا كان يكتــب 
بــه إلى رئاســة محكمــة التفتيــش مــن الطعــن والتحــرض ضــد »غاليليــو«. 
ــا أن  ــب. ولم ــد قري ــذ عه ــة من ــوث الحديث ــفتها البح ــة كش ــك حقيق تل

أخفــق في حيلتــه هــذه خلــع قنــاع الريــاء، وأعلــن الحــرب صراحًــا.
إن روايــة الوقعــة التــي دارت مــن حــول »غاليليــو« جانــب لتحطيمه 
ــال  ــن الأمث ــا م ــن فيه ــو لم يك ــاعه، ل ــذ س ــيء يل ــه، ل ــب لنصرت وجان
ــوم  ــب يق ــن جان ــائس م ــت دس ــنعها، كان ــل أش ــن الرذائ ــوأها وم أس
ــر  ــة يدب ــرات في ناحي ــت مؤام ــدها، وكان ــا يفس ــر م ــب الآخ ــن الجان م
ــن وراء  ــس، وم ــذب وكان تجس ــا، وكان ك ــا يحبطه ــرى م ــة أخ في ناحي
ــاء  ــاقفة ورؤس ــة وأس ــن قساوس ــرة م ــر غف ــات جماه ــذه الدناي كل ه
أسـ�اقفة وكرادلـ�ة، وبابـ�وان همـ�ا بولـ�ص الخامـ�س Paul V وأربــان 
الثام�ـن Urpan VIII تغــي مراجــل صدورهــم، متجادلــن متشــاحنين، 

ــور. ــم الأم ــور، وعظائ ــل والثب ــن بالوي ــن منادي مولول
غــر أن القــوات المتناحــرة كانــت شــديدة المــرة. ففــي ســنة ١٦١٥ 
دُعــي »غاليليــو« ليقــف أمــام محكمــة التفتيــش في رومــا، وبذلــك تهيَّــأت 
تلــك الحفــرة العميقــة التــي طالمــا عمــل العاملــون عــى حفرهــا تحــت 
ــش أن  ــة التفتي ــي محكم ــن لاهوتي ــة م ــات منوع ــد إلى فئ ــه. وعه قدمي
تَا ممَّــا كتــب »غاليليــو« في كلف الشــمس، فظلوا  يبحثــوا قضيتــن اســتُمِدَّ
يبحثــون شــهرًا مــن الزمــان، ثــم أصــدروا قرارهــم فقالــوا بــأن »القضية 
الأولى« - قضيــة أن الشــمس ثابتــة في مركــز النظــام الكوني وأنهــا لا تدور 
حــول الأرض- تجديــف مضــاد للبديهــة ومناقــض لقضايــا اللاهــوت، 
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وأنهــا هرطقــة لمعارضتهــا تصريحــات لنصــوص الكتــاب المقــدس. وأمــا 
ــوني،  ــام الك ــز النظ ــت في مرك ــة أن الأرض ليس ــة - قضي ــة الثاني القضي
ولكنهــا تــدور مــن حــول الشــمس - فأمــر مناقــض للبديهــة منقــوض في 
الفلســفة، وفيــه مــن وجهــة النظــر اللاهــوتي منافــاة للمعتقــد الصحيــح.
ــة،  ــرة ثاني ــر م ــه في الأم ــس بنفس ــص الخام ــا بول ــل الباب ــا تدخَّ هن
ــم  ــى الته ــب ع ــش ليجي ــة التفتي ــام محكم ــو« أم ــف »غاليلي ــر أن يق وأم
الموجهــة إليــه، فوقــف أعظــم عــالم أقلتــه الأرض في زمانــه، أمــام أعظــم 
لاهــوتي أظلتــه الســاء في القــرن الســابع عــر. وقــف »غاليليــو« أمــام 
ــع  ــره أن يُقل ــه وأم ــأ رأي ــو خط ــن« لغاليلي ــن« وشرح »بيلارم »بيلارم
ــه  ــاب حمل ــا بخط ــن الباب د م ــزوَّ ــد ت �ـودا« De louda فق �ـا »ده ل �ـه. أم عن
ــاق  ــم في أع ــي العظي ــى الفلك ــأن يُلْقَ ــه ب ــر في ــش يأم ــة التفتي إلى محكم
ــا  ــاده. وهن ــن فس ــن ع ــه ويعل ــن رأي ــع ع ــا لم يقل ــش، م ــجون التفتي س
أمــر »بيلارمــن« »غاليليــو« أن يذعــن »باســم قداســة البابــا وباســم كل 
المجامــع التابعــة للبــاط المقــدس، مقلعًــا عــن الاعتقــاد بالــرأي القائــل 
بــأن الشــمس مركــز النظــام الكــوني وأنهــا ثابتــة، وأن الأرض تتحــرك، 
ــة وســيلة  ــه أو ينــره بأي ــرأي لأحــد أو يدافــع عن وأن لا يلقــن هــذا ال

ــرًا«. ا أو تحري ــفويٍّ ش
ــد  ــذه الإرادة، وتعه ــن له ــوة، وأذع ــاء الق ــو« لقض ــلم »غاليلي فاستس

ــا بعهدهــا. ــا عليهــا وفيٍّ بــأن يظــل مطيعًــا لهــا، أمينً
حــدث هــذا في ســنة ١٦١٦، وبعــد ذلــك بأســبوعين تحــرك »مجمــع 
ــرت  ــي ظه ــتندات الت ــات والمس ــك الخطاب ــت ذل ــا تثب ــت« ك الفهرس
ــاء  ــا ج ــدرًا بلاغً ــس - مص ــص الخام ــا بول ــر الباب ــت تأث ــا - تح حديثً
فيــه »أن المذهــب القائــل بحركــة الأرض المزدوجــة حــول نفســها ومــن 
حــول الشــمس فاســد، فضــاً عــن أنــه مناقــض تمامًــا لنصــوص الكتاب 
المقــدس.« وأن هــذه الفكــرة محظــور تلقينها للنــاس أو الدفــاع عنها. وفي 
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مَــتْ ولُعِنَــتْ كل كتابــات »كوبرنيكــوس« »وكل  هــذا البــاغ نفســه حُرِّ
ــاس  ــى الن ــرم ع ــك ح ــة الأرض.« وكذل ــت حرك ــي تثب ــات الت الكتاب
ــرى  ــم مــا ت ــا يلائ ــى يحــور ب ــم، حت ــاب »كوبرنيكــوس« القي ــراءة كت ق
محكمــة التفتيــش مــن رأي في نظــام الكــون، وكذلــك كتابــات »غاليليــو« 
ــت دوران  ــي تثب ــب الت ــاغ بتحريمــه كل الكت ــد شــملها الب ــر« ق و»كبل

ــا. ــر بإعلامه الأرض، وإن لم تذك
ولقــد أثبتــت هــذه النواهــي في الفهرســت. )1)) أمــا المقــام البابــوي 
أ عــن الزلــل، بــل الُمعلم  نفســه، مقــام القــاضي المعصــوم مــن الخطــأ المــرَّ
الــذي يوحــي لأهــل الدنيــا بــا لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن 
خلفــه، فوقــع عــى صــدر الفهرســت بالخاتــم البابوي المعــروف، مبــاركًا 

تلــك النصائــح بتصديقــه القــدس يعليهــا وإجازتــه لهــا.
ــن  ــا. وم ــا في روم ــم زمانً ــذا الحك ــدور ه ــد ص ــو« بع ــل »غاليلي وظ
الظاهــر أنــه لم يمكــث بهــا إلا ليجــد لنفســه مخرجًــا مــن المصاعــب التــي 
أحاطــت بــه، ولكنــه لم يلبــث غــر قليــل حتــى تحرجــت بــه الحــال لمــا 
ــه فعــاد إلى »فلورنســا«  ــه مــن اضطهــاد الســلطات الكنســية ل كان يعاني
إذ دعــي إليهــا، وظــل قابعًــا في صومعتــه بالقــرب مــن المدينــة لا يحــرك 
ســاكناً، مكبٍّــا عــى علمــه كل إكبــاب، مــن غــر أنــه ينــر شــيئًا، اللهــم 
ــه في  ــر إلى أصدقائ ــن وآخ ــن ح ا ب ــا سرٍّ ــث به ــات كان يبع إلا خطاب

ــا. ــراف أوروب أط
ــال.  ــت الح ــى تبدل ــل حت ــر قلي ــك غ ــى ذل ــث ع ــه لم يلب ــر أن غ
ــرأي  ــة ال ــر بحري ــي« Berberini-وكان يتظاه ــال »بربرين ــإن الكردين ف
والإخــاص لغاليليــو - أصبــح بابــا متخــذًا لنفســه اســم »أربــان 
ــه لا  ــن أن ــذ يعل ــو«، وأخ ــدر »غاليلي ــال في ص ــددت الآم ــن« فتج الثام
يــزال حريصًــا عــى معتقــده في صحــة مذهــب »كوبرنيكــوس «. وهنــاك 

14 - فهرست أو جدول الكتب المحظور قراءتها على المؤمنين.
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تجــددت الحــوادث القديمــة؛ إذ طلــب إلى »غاليليــو« أن يعــود إلى رومــا 
ــذًا  ــه، أخ ــن مذهب ــه ع ــن« أن يخدع ــان الثام ــا »أرب ــد الباب ــة، واجته ثاني
عــى نفســه مئونــة التعــب لكــي يظهــر للفلكــي الكبــر خطــأ مــا يذهــب 

ــان. ــل والبره ــه بالدلي إلي
ولكــن كثــرًا مــن المعارضــن لم يجــدوا في أنفســهم مــن ســعة الصــدر 
مــا وجــد البابــا؛ إذ ظهــرت كتــب عديــدة تهاجــم هــذا المذهــب. كتــب 
لم يــراع واضعوهــا أبســط مــا تتطلــب الرجولــة مــن صفــات؛ لأنهــم - 
وهــم ينــرون مؤلفاتهــم - كانــوا يعلمــون علــم اليقــن بــأن »غاليليــو« 
ــم  ــل أن تقي ــن أج ــه. وم ــن نفس ــع ع ــن أن يداف ــوة م ــا بالق كان ممنوعً
ــدًا عــى ضعفهــا وعجزهــا عــن أن تمــي قوامــة  ــا جدي الكنيســة برهانً
ــتاذ في  ــه كأس ــو« راتب ــن »غاليلي ــت ع ــا، قطع ــم العلي ــث التعالي ــى ب ع
جامعــة »بيــزا«؛ ومــن ثَــمَّ كثــر اللغــط مــن حولــه والجــدال. بــل بــدأت 
المعــاول تحفــر مــن تحــت قدميــه هــوة جديــدة. فكــا أن رئيــس أســاقفة 
ــتجمع  ــوة ليس ــات حل ــه بكل ــلُ أن يخدع ــن قب ــاول م ــد ح ــزا« ق »بي
ضــده دلائــل يســلمه بهــا إلى محكمــة التفتيــش، كذلــك فعــل مــن بعــد 
الأب »غ�ـراسي« Grassi وبعــد أن أخفــق في عــدة محــاولات أراد بهــا أن 
يخرجــه مــن الصمــت إلى الــكلام بالتمليــق طــورًا وبالوعــد طــورًا آخــر، 
ــر  ــي ل ــود الحقيق ــكار الوج ــوق إلى إن ــن أن آراءه تس ــأن أعل ــأه ب فاج

ــدس. ــان المق ــاول القرب ــتيا؛ أي تن الأوخارس
في الهجــوم الأخــر عــى »غاليليــو« تنــاصرت قــوات عظمــى لتصــب 
عليــه نــارًا حاميــة. تلــك نــار قــد تــرى في كل المياديــن التــي يكــون فيهــا 
ــام.  ــام الع ــة الاته ــة إلا طريق ــي في الحقيق ــا ه ــال. وم ــرف قت ــم ط العل
ــي إلى  �ـر melchoir المنتم �ـوار إنخوف �ـام الأب ملش ــنة ١٦٣١ ق ــي س فف
ــي  ــوة ليُنحِْ ــن ق ــتطاع م ــا اس ــه كل م ــن حول ــتجمع م ــوعيين، واس اليس
ــا أن القــول بحركــة الأرض أســف كل  بهــا عــى كاهــل »غاليليــو« معلنً
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ــا  ــا وأقذعه ــن قدحً ــدها في الدي ــاً، وأش ــا إث ــة وأكبره ضروب الهرطق
قذفًــا، وإن ثبــات الأرض معتقــد مقــدس ثلاثًــا، وإن البرهنــة عــى فنــاء 
النفــس الإنســانية وعــدم خلودهــا وإنــكار وجــود لله وامتنــاع الجســد، 
ــى أن  ــة ع ــامح في البرهن ــل أن يتس ــا قب ــامح فيه ــن أن يُتس ــياء يمك أش

ــرك. الأرض تتح
أمــا في الجانــب الآخــر مــن أوروبــا فقــد ارتفــع صــوت تجاوبــت مــن 
 Fromandus »حول�ـه أص�ـداء قوي�ـة، إذ أخ�ـرج اللاه�ـوتي »فرومان�ـدرس
ــد  ــاها »ض ــي س ــه الت ــرس« مقالت ــة »أنف ــدران كاتدرائي ــن ج ــن ب م
أول  وبــدأ  النــاس.  في  ونشرهــا   anti-Aristarchus أرسـ�طارخس« 
ــا أن الوحــي العلمــي الجديــد  صفحــة منهــا بلعنــة »كوبرنيكــوس« مثبتً
ــن  ــي م ــل فلك ــن قب ــا م ــة وضعه ــع في شرح نظري ــوى توسُّ ــن س لم يك

ــاره.«  ــوس وأنص ــاوم كوبرنيك ــل يق ــن »أن التنزي ــن. وأعل الوثني
ــدور مــن حــول الأرض رجــع  ومــن أجــل أن يثبــت أن الشــمس ت
إلى المزامــر التــي تتكلــم في الشــمس وفي إشرافهــا »كــا تخــرج العــروس 
ــفر  ــع إلى س ــات الأرض رج ــى ثب ــن ع ــي يبره ــا.« ولك ــن خدره م
ــة إلى  ــأن الأرض ثابت ــول ب ــص يق ــتندًا إلى ن ــة Ecclesiastes مس الجامع
مــا لا نهايــة )1))ومــن أجــل أن يظهــر فســاد نظريــة »كوبرنيكــوس« مــن 
ــة  ــت صحيح ــو كان ــة ل ــذه النظري ــأن ه ــول ب ــراه يق ــاهدة ت ــق المش طري
15 - كلام الجامع��ة اب��ن داود المل��ك في أورش��ليم. ق��ال الجامع��ة. باط��ل الأباطي��ل ال��كل باط��ل. م��ا 
الفائ��دة للإنس��ان م��ن كل تعب��ه ال��ذي يتعب��ه تح��ت الش��مس. دور يمض��ي ودور يج��يء والأرض قائم��ة 
إلى الأب��د. والش��مس تش��رق والش��مس تغ��رب وتس��رع إلى موضعه��ا حي��ث تش��رق. الري��ح تذه��ب إلى 
الجن��وب وت��دور إلى الش��مال. تذه��ب دائ��رة دورانً��ا إلى مداراته��ا ترج��ع الري��ح. كل الأنه��ار تج��ري 
إلى البح��ر والبح��ر لي��س بم�لآن. إلى الم��كان ال��ذي ج��رت من��ه الأنه��ار إلى هن��اك تذه��ب راجع��ة. كل 
ال��كلام يقص��ر. لا يس��تطيع الإنس��ان أن يخ�ير بال��كل. الع�ني لا تش��بع م��ن النظ��ر والأذن لا تمتل��ئ م��ن 
الس��مع. م��ا كان فه��و م��ا يك��ون وال��ذي صن��ع فه��و ال��ذي يصن��ع ولي��س تح��ت الش��مس جدي��د. إن وج��د 
ش��يء يق��ال عن��ه انظ��ر: ه��ذا جدي��د. فه��و من��ذ زم��ان كان م��ن الده��ور ال�تي كان��ت قبلن��ا. لي��س ذك��ر 

للأول�ني. والآخ��رون أيضً��ا الذي��ن س��يكونون لا يك��ون ل��ه ذك��ر عن��د الذي��ن يكون��ون بعده��م.
عن سفر الجامعة الإصحاح الأول.
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ــدوام،  ــى ال ــرق ع ــة ال ــن جه ــا م ــواء هابٍّ ــتمر اله ــن أن يس ــد م ــا ب ف
وأن البنايــات المشــيدة فــوق الأرض بــل الأرض نفســها، كان ينبغــي أن 
تطــر هائمــة في الفضــاء بقــوة اندفــاع عظيمــة تســتلزم أن يتهيــأ النــاس 
بمخالــب كمخالــب القطــط، حتــى يســتطيعوا أن يبقــوا فــوق ظهرهــا 
ــد  ــث عن ــام. ولم يلب ــن الأجس ــه م ــل إلي ــا تص ــم في ــوا مخالبه ــأن يثبت ب
هــذا، بــل عمــد إلى »أرســطوطاليس« وإلى القديــس »تومــاس أكونيــاس« 
مســتعيناً باللاهــوت والعلــم معًــا؛ لكــي يبرهــن عــى أن الأرض يجــب 

ــا. ــدور مــن حوله ــمس يجــب أن ت ــز، وأن الش ــت في المرك أن تثب
ــن  ــى المتعصب ــر ع ــوس« لم تقت ــة »كوبرنيك ــة نظري ــى أن مقاوم ع
مــن أهــل الديــن، فــإن رجــالً عظــام القــدر كبــار الخطــو مثــل »جــان 
 sir Toomas »ــرون ــاس ب ــر »توم ــا وس �ـودن« Jean Bodin في فرنس ب
ــوس«  ــب »كوبرنيك ــا أن مذه ــن كلاهم ــد أعل ــرا ق Browne في إنجل

ــل. ــوراة والإنجي ــوص الت ــافٍ لنص من

)4( انتصار الكنيسة على غاليليو 

ــت  ــو« وعــى الحــق الثاب ــار الانتصــار عــى »غاليلي ــا كانــت أخب بين
ــة وتتجــاوب بأصدائهــا نواحــي  ــه، تنهــال مــن كل ناحي ــه عن كشــف ل
ــا عــى كتابــة مقالــة قصــرة، وضعهــا  أوروبــا، كان الفلكــي الكبــر مكبٍّ
نظريتــي  تؤيــد  التــي  البراهــن  كل  فيهــا  أورد  محــاورة  صــورة  في 
»كوبرنيكــوس« و »بطليمــوس« وكذلــك البراهــن التــي تنقضهــا، معلناً 
ــر،  ــن الأوام ــة م ــم الكنيس ــرض محاك ــن أن تف ــا يمك ــكل م ــه ل خضوع
ــة  ــات طويل ــد مناقش ــة وبع ــا. وفي النهاي ــا ونشره ــه بطبعه ــمح ل إذا س
ــة،  ــع تلــك المقال ــن أن تطب ــة أعــوام، رضي رؤســاء الدي اســتغرقت ثماني
وعل��ق طبعه��ا عل�ى شرطٍ م��زرٍ، ه��و أن يكت��ب الأب »ريش��يارديني«  
Ricciardini رئيــس البــاط المقــدس، مقدمــةً تتفــق ومــا يــرى في 
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ــة  ــتعرضت نظري ــا اس ــو«، وفيه ــا »غاليلي ــن رأي، وأن يوقعه ــر م الأم
ــال،  ــات خي ــام ونزع ــاث أح ــا أضغ ــم أنه ــى زع ــوس« ع »كوبرنيك
ــت  ــذي حقق ــوس« ال ــب »بطليم ــافي مذه ــدي ين ــيء ج ــت ب وليس
محاكــم التفتيــش صحتــه بعنايــة البابــا »بولــص الخامــس« ســنة ١٦١٦.
 Il »ــاورة ــاها »المح ــي س ــدة الت ــو« الجدي ــالة »غاليلي ــرت رس ظه
ــأت مؤيــدي  Dialogo ســنة ١٦٣٢ وصادفــت نجاحًــا باهــرًا؛ لأنهــا هيَّ
ــدودة  ــال، مح ــة النص ــدة مرهف ــلحة جدي ــوس « بأس ــب »كوبرنيك مذه
الغــراب، أمــا المقدمــة فلــم يبــقَ في أوروبــا موضــع قــدمٍ لم تحدجهــا فيــه 
العيــون بنظــرات الســخرية، أو ترســل إليها الثغــور فيه بســات الازدراء، 
عــى الرغــم ممــا كان فيهــا مــن روح الــورع والتقــوى، وكان هذا ســببًا في 
أن يثــر انفعــال أعدائــه وهنالــك هَــبَّ اليســوعيون والدمنيكيــون، بــل 
والأغلبيــة العظمــى مــن رجــال الديــن مــن مراقدهــم، وعــادوا إلى النــار 
ــا؛  ــعرون ضرامه ــا، ويس ــون لهبه ــا، فيوقظ ــون في رماده ــة ينفخ القديم
لتبلــغ ألســنتها إلى حَــدٍّ لم تبلــغ إليــه مــن قبــل. وفي مركــز حلقتهــم وقــف 
البابــا »أربــان الثامــن« ليــرف بهامــة الجبــار عــى مــا يترامــى حواليــه 
مــن لهيــب الفتنــة الــذي اضطــرم، بعــد أن كاد يكــون رمــادًا، ليزكيــه بــا 
يبعــث بــه قلبــه مــن وقــود الحقــد والكراهيــة. وهــذه القــوات العظيمــة 

نــاءت بجماعهــا عــى كاهــل »غاليليــو«. 
ــي  ــه العالم ــن؛ الأول: مقام ــو« في موضع ــار »غاليلي ــذه الن ــت ه مس
وعــزة نفســه؛ جــزاء لــه عــى أن يضــع براهــن البابــا التــي فــاه بهــا لــدى 
محاولــة إقناعــه بفســاد مذهبــه في فــم شــخص مــن أشــخاص المحــاورة، 
وجعلــه البراهــن التــي تنقضهــا في فــم شــخص غــره. والثــاني: شــعوره 
الدينــي. ولقــد كان مــا مســه مــن الــر في الثانيــة أبلــغ ممَّا مســه في الأولى 
ولطالمــا كــرر ذو القداســة المعصــوم لــكل مــن وقعــت عليــه عينــه مــن 
النــاس مــا في الكتــاب المقــدس مــن نصــوص التنزيــل التــي تثبــت إثباتًــا 
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قاطعًــا وبــا شــبهة مــن تأويــل، أن الشــمس والســيارات إنــا يَــدُرْنَ مــن 
حــول الأرض، وأن إنــكار ذلــك إنــكار للوحــي نفســه ولا شــبهة في أنــه 
لــو صــح أن يقــال بــأن رجــاً مــن رجــال الديــن كان في ذلــك العــر 
ــر بــروح الحــق واليقــن، فــإن »أربــان الثامــن«  أبعــد مــن غــره عــن التأثُّ

كان أبعــد النــاس جميعًــا عــن تلــك الــروح تلقــاء هــذا الأمــر كلــه. 
نهــا ســوء الحــظ  مــن حــول »أربــان الثامــن« تراكــت أعظــم كتلــة كوَّ
ــا،  ــة في كل عصوره ــة القديم ــت بالكنيس ــي أحاط ــة الت ــا التعاس وأربته
ــر  ــس ع ــت الخام ــل »بنيدك ــامحاً مث ــل متس ــع العق ــه كان واس ــو أن فل
ــدال  ــه فقــه كيــف تكــون الاســتقامة والاعت ــو أن Benediekt XV« أو ل
ــه حــاز شــيئًا مــن صفــات  ــو أن مثــل »بيــوس الســابع Pius VII«، أو ل
 ،»Leo XIII ــر ــث ع ــو الثال ــل »لي ــدرس مث ــتعماق في ال ــم والاس العل
لمــا نــاءت الكنيســة تحــت أحمــال تلــك الفضائــح التــي حوطــت قضيــة 
ــا  ــروا أنه ــا أن يفخ ــن عنه ــتطاع المدافع ــح في مس ــو«، ولأصب »غاليلي
ــه  ــم بخيرات ــد ينع ــر جدي ــاب ع ــة - ب ــوف ولا رهب ــا خ ــت - ب فتح
ــة  ــن الموارب ــة م ــروب المختلف ــك ال ــوا إلى تل ــدل أن يلجَئ ــاء آدم، ب أبن
والخــداع؛ ليلقــوا عــن أكتافهــا مســئولية تلــك الأضرار العظمــى التــي 

ــانية. ــت الإنس أصاب
ــا لا  ــان الثامــن« لم يكــن باب ــإن »أرب ولكــن الأمــر لم يكــن كذلــك ف
ــزة  ــه الع ــي Berberini« فأخذت ــت »بربرين ــن بي ــرًا م ــل كان أم ــر ب غ
ــا  ــاس علنً ــن الن ــش ب ــه تُناقَ ــف أن براهين ــا، كي ــى مغضَبً ــم وم بالإث

ــاب! ــا حج وب
أثمــرت أول الدســائس التــي دبَّرهــا أعــداء »غاليليــو« ثمــرة مبــاشرة 
مَ بيــع كتابــه، ولكنهــم سرعــان مــا رأوا هــذه الوســيلة غــر  الأثــر إذ حُــرِّ
ــرت في  ــد انت ــت ق ــاب كان ــن الكت ــة الأولى م ــا؛ لأن الطبع ــة نفعً مجدي
كل بقــاع أوروبــا؛ وهنــا تضاعــف ســخط »أربــان الثامــن« وزاد غيظــه، 
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ــن  ــه ب ــو« ومؤلف ــع »غاليلي ــه إلا أن يض ــبيل يتبع ــن س ــه م ــن لدي ولم يك
يــدي محكمــة التفتيــش، وعبثًــا حــاول »كاســتللي« البنيديكتــي أن يقنــع 
ــدًى  ــل سُ ــا، ب ــزأ بمبادئه ــة، ولا يه ــرم الكنيس ــو« يح ــأن »غاليلي ــره ب غ
ضاعــت كل جهــوده في ســبيل أن يثبــت لرجــال الكنيســة »أنــه مــا مــن 
ــدوران. «  ــن ال ــع الأرض ع ــأنه أن يمن ــن ش ــه الآن م ــن عمل شيء يمك
ولكنــه طــرد مغضوبًــا عليــه مقصيٍّــا بــه عــن الكنيســة، وقــر »غاليليــو« 
ــا  ــردًا ب ــدًا ف ــة واح ــة المخيف ــة المهيب ــك المحكم ــام تل ــف أم ــى أن يق ع
ــان  ــا »أرب ــر الباب ــدة بأم ــرارًا عدي بَ م ــذِّ ــك عُ ــر، وهنال ــع أو نص مداف
الثامــن« وهــذه حقيقــة طالمــا خفــي عــى العــالم أمرهــا، ولكنهــا عُرِفَــتِ 
ــت  ــي حفظ ــتندات الت ــن المس ــح م ــك اتض ــا. وكذل ــح سره الآن وفُض
ــب  ــايعته لمذه ــر مش ــى أن ينك ــلَ ع ــه حُِ ــه، أن ــن محاكمت ــوم ع ــى الي حت
ــر  ــجِنَ بأم ــه سُ ــد، وأن ــد والوعي ــر التهدي ــت تأث ــوس« تح »كوبرنيك
البابــا بيْــد أن رءوس محكمــة التفتيــش يرجعــون في كل هــذا إلى الســلطة 
ــي  ــبيل أن تخف ــتْ في س ــي بُذِلَ ــة الت ــود العظيم ــك الجه ــة وكل تل البابوي
ــم  ــا يعل ــوم إن ــالم الي ــدى وكل الع ــت س ــد ذهب ــراءات ق ــة الإج الكنيس
د تهديــدًا  علــم اليقــن بــأن »غاليليــو« قــد أهُينــت كرامتــه، وسُــجن وهُــدِّ
ــا  ــه قــر أخــرًا عــى أن يعلــن جاثيً ــه، وأن هــو العــذاب الجســاني بعين

ــراف الآتي: ــه، الاع ــى ركبتي ع
أنــا غاليليــو، وفي الســبعين مــن عمــري، ســجين جــاثٍ عــى 
ــاب المقــدس الــذي ألمســه  ركبتــي، وبحضــور فخامتــك، وأمامــي الكت
ــول  ــأ الق ــر - خط ــن وأحتق ــل ألع ــايع - ب ــن أني لا أش ــدي، أعل الآن بي

ــدور. )1)) ــأن الأرض ت ــاد ب ــة الاعتق وهرطق

16 - ي��روى أن غاليلي��و بع��د أن أعُي��دَ بع��د اعتراف��ه إلى الس��جن ض��رب الأرض بقدم��ه قائ�اًل: ولكنه��ا 
ت��دور. )م(
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إنــه ولا شــك قــد غُلِــبَ عــى أمــره؛ لأنــه قــر عــى أن يظهــر أمــام 
ــان.  ــظ الأي ــد مغلَّ ــمه بع ــث في قس ــر الحان ــة بمظه ــال القادم كل الأجي
ــن  ــه م ــي ل ــا بق ــوا م ــه، وأن يثلم ــم علي ــم انتصاره ــل أن يت ــن أج وم
ــأن يبلــغ إلى محكمــة  ــه أن يقســم ب ــرَّ عــى رغــم من شرف النفــس، اضْطُ
التفتيــش أمــر كل رجــل مــن رجــال العلــم يمكــن أن يعــرف عنــه أنــه 

ــدوران الأرض. ــول ب ــة الق ــد هرطق يؤي
ــاس،  ــن الن ــر م ــب الكث ــذا عج ــو« ه ــم »غاليلي ــار قس ــد أث ولق
ــاء عــره لقــب  ــه بعــض أبن ــى إن ذلــك كان ســببًا في أن ينكــر علي حت
»الشــهيد«، غــر أن هــؤلاء الرامــن عــن قــوس الشــعور بــا يقولــون، 
ــر إلى  ــرًا عم ــيخًا كب ــد كان ش ــا. فق ــل قدره ــروف الرج ــدروا ظ لم يق
الســبعين مــن الســنين المثقلــة بالهمــوم والأحــزان، وقــد حطمتــه آمــال 
الدنيــا ومخاوفهــا، وهدمتــه متاعبهــا وواجباتهــا، وكــم ســعى متلهفًــا مــن 
ــدات  ــه تهدي ــب عيني ــه، ونص ــى وجه ــا ع ــا« مكبٍّ ــا« إلى »روم »فلورنس
البابــا بأنــه إذا تأخــر عــن القــدوم »أخُــذَ في الأغــال« وكان فــوق ذلــك 
ــد الغراندوقــة التــي كان  ــه بي مريــض الجســم والعقــل، ســليم إلى أعدائ
مــن الواجــب أن تحميــه وأن تحيطــه بعنايتهــا، ولم يكَــد يبلــغ رومــا حتــى 
احتوتــه غــرف التعذيــب وانصبَّــت عليــه الآلام ألوانًــا، ولقــد كان 
يعــرف جيــدًا مــا هــي محكمــة التفتيــش وكان يلــوح لــه شــبح» جيوردانو 
برونــو « بــن اللهيــب ماثــاً أمامــه كأنــا ذلــك كان بالأمــس الفــارط، 

ــفة.  ــم والفلس ــة « العل ــل» هرطق ــن أج ــة وم ــك المدني ــس تل وفي نف
ــاقفة  ــس أس ــط برئي ــوام أحي ــة أع ــل ثماني ــن قب ــه م ــر أن وكان يتذك
ــة  ــلِّمَ إلى محك ــس« De Dominis وسُ ــبالاترو« Spalatro »ده دوميني »س
ــات في  ــى م ــا حت ــن براثنه ــي ب ــم« وبق ــة العل ــاً »بهرطق ــش مته التفتي
ــن  ــرأى م ــى م ــب ع ــا كت ــه م ــد موت ــرِقَ بع ــه أحُ ــجن، وأن ــوف الس ج

ــن. المؤمن
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ــد  ــل بع ــه. كلا، ب ــام حيات ــو« كل أي ــاد »غاليلي ــتمر اضطه ــد اس ولق
ــه،  ــن أصدقائ ــدًا ع ــه، بعي ــن أسرت ــدًا ع ــى بعي ــي في المنف ــد بق ــه؛ لق ممات
ــا بــه عــن صناعتــه النبيلــة، وقــر عــى أن يظــل خاضعًــا لعهــده  مقصيٍّ
ــه وهــو بعــدُ يعــاني  ــه. ولمــا أن توســل إلى أعدائ ــأن لا يتكلــم في نظريت ب
ــى الآلام  ــة بأق ــقام، مقرون ــح الس ــم تباري ــرض وأعظ ــد آلام الم أش
النفســية التــي ســببتها الكــوارث التــي نزلــت بأسرتــه، طالبًــا أن يمنــح 
ــجن  ــات الس ــه في غياب ــد بإلقائ ــاً، كان التهدي ــدرًا ضئي ــة ق ــن الحري م
ــا  ــة عينته ــة خاص ــررت لجن ــا أن ق ــا. ولم ــر جوابً ــه الصغ ــى ملتمس ع
ــة  ــب ضحي ــه ذه ــر، وأن ــى لا يب ــح أعم ــه أصب ــة بأن ــلطات الديني الس
ــك  ــت تل ــدود جعل ــن بح ــة ولك ــض الحري ــحَ بع ــزن، مُنِ ــرض والح الم
ــى  ــه ع ــات أعدائ ــه هج ــى أن يواج ــرَِ ع ــد أجُ ــتعبادًا. ولق ــة اس الحري
ــن  ــل، م ــخرية والتضلي ــات الازدراء والس ــه، هج ــى نظريت ــه وع نفس
غــر أن ينبــس ببنــت شــفة أو يحــرك بالــرد لســانًا، ورأى الذيــن محضــوه 
ــم  ــارم والظل ــارب الص ــم العق ــزل به ــرام، ين ــب والاح ــة والح الصداق
الفــادح، فنفُِي»شــيامبولي «  Ciampoli » كاســتللي « ورأى » ريشــياردي « 
رئيــس البــاط المقــدس و ســكرتير البابــا، يبعدهمــا» أربــان الثامــن « عن 
ــخ  ريــن. ورأى عضــو محكمــة التفتيــش في »فلورنســا« يوبَّ وظيفتيهــا محقَّ
ــي  ــق الت ــرى الحقائ ــاش ل ــه. وع ــع كتاب ــر بطب ــه أم ــخ؛ لأن ــذع توبي أق
ــات  ــن كل جامع ــية وم ــات الكنس ــن كل الكلي ــح م ــفها تكتس استكش
ــتبدل كل  ــأن يُس ــر ب ــش يأم ــة التفتي ــو محكم ــرى عض ــل ل ــا، ب أوروب
نعــت طيــب يــردد بــه ذكــره في أي كتــاب يــراد طبعــه، بأخبــث النعــوت 

ــات. ــط الذكري وأح
ونَ العُــدة بعــد ذلــك ليتمــوا تحطيم  ولقــد أخــذ رجــال الكنيســة يُعِــدُّ
ــو«  ــي أقامهــا »غاليلي ــة »كوبرنيكــوس«، وأن يهدمــوا البراهــن الت نظري
عــى صحتهــا ففــي ١٣ يونيــة ســنة ١٦٣٣ أمــر المجمــع المقــدس، بعــد 
موافقــة البابــا الــذي كان قائــاً إذ ذاك، أن يرســل الحكــم الصــادر ضــد 
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»غاليلي�ـو«، وكذل�ـك إق�ـراره إلى كل »قاص�ـد رس�ـولي« Nuncio في أوروبــا 
بأجمعهــا، وإلى كل رؤســاء الأســاقفة والأســاقفة وأعضاء محاكــم التفتيش 
ــأن  ــددة ب ــدرت الأوامــر مش ــتند التاريخــي ص ــذا المس ــا. وفي ه في إيطالي
ــاً  ــه فض ــط ب ــة، وأن يحي ــا »إلى كل القساوس ــم معً ــم والقس ــن الحك يعل
عنكــم كل أســاتذة الفلســفة والرياضيــات؛ حتــى يعرفــوا لمــاذا حاكمنــا 
ــر  ــن خط ــة م ــذه الخطيئ ــا في ه ــدار م ــاً بمق ــوا عل ــو« وأن يحيط »غاليلي
فيجتنبونهــا، وليبتعــدوا جهــد مســتطاعهم عــن أنــواع العقــاب التــي لا 

بــد مــن أن تنــزل بهــم إذا مــا وقعــوا في حالــة تشــبه حالــة غاليليــو.« 
وكان مــن نتيجــة هــذا أن اجتمــع كل أســاتذة الفلســفة والرياضيــات 
ــذا  ــم ه ــرئ عليه ــا وق ــاء أوروب ــات في أنح ــف الجامع ــك في مختل والفل
الصــك. ولقــد كان هــذا العمــل بــردًا وســامًا عــى قلــوب اللاهوتيــن 
جميعً�ـا، فكت�ـب عمي�ـد جامع�ـة »دوي« Douay ذاكــرًا رأي »غاليليــو« إلى 

القاصــد الرســولي في بروكســيل يقــول:
لقــد ظــل أســاتذة جامعتنــا عــى معاداتهــم لتلــك الفكــرة التعصبيــة 
وا عــن رأيهــم في  ُ عاكفــن، حتــى إنهــم لم يتركــوا فرصــة تمــر دون أن يُعَــرِّ
أنــه مــن الأوفــق أن تــزول تمامًــا؛ ففــي جامعتنــا الإنجليزيــة »بــدوي« لم 
نوافــق مــرة عــى ترويــج هــذه المتناقضــات، ولــن نوافــق عــى ترويجهــا 

في المســتقبل.
ــم تقــدم رجــال الكنيســة خطــوة أخــرى؛ فقــد صــدرت الأوامــر  ث
لأعضــاء محكمــة التفتيــش، وفي إيطاليــا عــى الأخــص بــأن لا يســمحوا 
ــب.  ــن الكت ــابهها م ــا يش ــو« أو م ــب »غاليلي ــن كت ــع شيء م ــادة طب بإع
وكذلــك طلــب إلى اللاهوتيــن - بعــد أن ســكت » كوبرنيكــوس 
وغاليليــو وكبلــر « - أن يدحضــوا براهينهــم وينقضــوا أقوالهــم بالقلــم 
ــن  ــرم م ــيل ع ــا بس ــى أوروب ــة ع ــت الكنيس ــك فاض ــان، وهنال واللس

ــوس « . ــب » كوبرنيك ــة لمذه ــن الناقض البراه
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ــت  ــت في الفهرس ــاً، ثب ــا كام ــل تامٍّ ــح العم ــل أن يصب ــن أج وم
الكنــي أمــر يحــرم »كل الكتابــات التــي تثبــت دوران الأرض« وأمــى 
البابــا أمــرًا، عــى اعتبــار أنــه المعصــوم عــن الخطــأ وأنــه المعلــم الملهــم 
ــدًا بتلــك  ــا عــى الديــن والآداب والمعتقــد، مقي قدســيٍّا، والقائــم حفيظً

ــراني. ــالم الن ــه الع ــخص أظل ــر كل ش ــة ضم الدينون
مــن بــن الكتــب التــي ظهــرت بإرشــاد الكنيســة بعــد إدانــة 
ــول  ــن عق ــة م ــة الكوبرنيكي ــذور النظري ــاع ج ــة إلى اقت ــو« رامي »غاليلي
ــاب  ــة: الأول كت ــالً وعظ ــا مث ــن نتخذهم ــن اثن ــار كتاب ــاس، نخت الن
ــدي إلى  �ـيارمونتي« Scipio Chiarmonti وأهُ �ـيبيو ش �ـة »س �ـه يراع خطت
ــد دوران  ــا ض ــي أقامه ــن الت ــن البراه ــن ب ــي« وم ــال، »بربرين الكردين

الأرض نذكــر البرهــان الآتي: 
للحيوانــات التــي تتحــرك أطــراف وعضــات … أمــا الأرض فليــس 
لهــا أطــراف ولا عضــات … فهــي عــى ذلــك لا تتحــرك. إنهــا الملائكــة 
التــي تحــرك زحــل والمريــخ والشــمس وغيرهــا في دورتهــا. فــإذا كانــت 
الأرض تــدور فينبغــي أن يكــون لهــا مَلَــك في مركزهــا يدفعهــا إلى 
الحركــة. ولكــن لا يــأوي في مركــز الأرض إلا الشــياطين فــا بــد مــن أن 

يكــون شــيطانًا ذلــك الــذي يعطــي قــوة الحركــة لــأرض.
إن الســيارات والشــمس والأجــرام والثوابــت إنــا تتضمنهــا فصيلــة 
ــش  ــأ الفاح ــن الخط ــه م ــر أن ــوم. وظاه ــة النج ــي فصيل ــدة، ه واح
ــرام  ــك الأج ــن تل ــاذورات - ب ــاءة الق ــي مب ــع الأرض- وه أن توض

ــة. ــة صافي ــية نقي ــياء قدس ــي أش ــي ه ــاوية، الت الس
ــب  ــك الكت ــن ركام تل ــن ب ــاره م ــذي اخت ــاني ال ــاب الث ــا الكت أم
ــد  ــي ض ــمى »الكاثوليك �ـو« Polacco المس �ـاب »بولاك �ـابهة، فكت المتش
كوبرنيك�ـوس« Anticopernicus Catholicus وقــد عمــد فيــه كاتبــه أن 

ــول:  ــه يق ــددًا وفي ــهمً مس ــو« س ــة »غاليلي ــه لهرطق يوجِّ
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ينــص الكتــاب المقــدس دائــاً عــى أن الأرض ســاكنة، وأن الشــمس 
ــان لا  ــا ثابت ــا أنه ــا يومً ــن إذا رأين ــا. ولك ــان في حركته ــر ماضي والقم
ــون  ــا يك ــك إن ــى أن ذل ــص ع ــدس ين ــاب المق ــإن الكت ــركان، ف يتح

ــرى. ــزة ك لمعج
ــا؛ لأنهــا تبــر بمبــادئ  إن هــذه الكتابــات يجــب أن تحظــر حظــرًا باتٍّ
في موقــع الكــرة الأرضيــة ودورتهــا تناقــض نصــوص الكتــاب المقــدس، 
ــذه  ــأن ه ــم ب ــوص، وتزع ــك النص ــي لتل ــر الكاثوليك ــافي التفس وتن

ــة. ــروض تخيلي ــرد ف ــق، لا مج ــادئ حقائ المب
ــن روح  ــتمد م ــه »مس ــه: إن ــال في ــو« ق ــاب »غاليلي ــاول كت ــا تن ولم
ــش  ــة التفتي ــاء محكم ــذا لأعض ــح ه ــا اتض ــه »عندم ــوس« وأن كوبرنيك
زج ب »غاليليــو« في الســجن وقــر عــى أن يعلــن عــدم مشــايعته لهــذه 

ــادها.«  ــن فس ــن ع ــة وأن يعل ــة الخاطئ الطريق
ــو«  ــا »بولاك ــد تناوله ــم فق ــدار قراره ــة في إص ــلطة الكرادل ــا س أم
بالــكلام مبرهنـًـا عــى أنهــم مــا دامــوا »موضــع استشــارة البابــا«، وأنهــم 
»إخوتــه« فــإن عملهــم يكــون واحــدًا، في حــن أن البابــا لا يفــرق عنهم 

إلا بكونــه مصطفًــى وأنــه محبــوٌّ بعلــمٍ لــدني قــدسي.
وبعــد أن ظهــر أن كل مــا في الكتــاب المقــدس مــن الأســانيد 
ــض  ــة، تناق ــا والكرادل ــا الباب ــاض به ــي ف ــرات الت ــة، وكل الفك الوثيق
ــع  ــل مقتط ــة بدلي ــض النظري ــاول أن ينق ــة، ح ــك الحديث ــات الفل نظري
مــن المشــاهدات الطبيعيــة فقــال: » إذا ســلمنا بــأن الأرض تتحــرك، لمــا 
ــود إلى  ــواء يع ــيٍّا في اله ــق رأس ــل الســبب في أن ســهمً يُطل ــا أن نعل أمكنن
ــب  ــا حس ــا عليه ــون الأرض وكل م ــا تك ــكان، بين ــس الم ــوط في نف الهب
ــة  ــة، متحرك ــة فائق ــه بسرع ــت نفس ــة في الوق ــدة مندفع ــم الجدي التعالي
ــام  ــة في نظ ــوضى عظيم ــرى أن ف ــذي لا ي ــن ذا ال ــرق. وم ــو ال نح

ــة؟«  ــذه الحرك ــل ه ــى مث ــب ع ــازم أن تترت ــن ال ــياء م الأش
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ــن  ــض البراه ــا بع ــا منه ــفية مقتطعً ــات الفلس ــد إلى الغيبي ــم عم ث
فقــال: »إن حركــة الأرض حســب نظريــة »كوبرنيكــوس« أمــر مخالــف 
ــا  ــل إنه ــة، ب ــردة صلب ــط مت ــت فق ــا ليس ــا؛ لأنه ــة الأرض ذاته لطبيع
تحــوي في عناصرهــا طبيعــة الــرودة أيضًــا. ولا خفــاء أن الــرودة تقــاوم 
ــا  ــات، فإنه ــر في الحيوان ــو الظاه ــا ه ــة، ك ــا بت ــا تفنيه ــل إنه ــة ب الحرك

ــردت.«  ــة إذا ب ــن الحرك ــز ع تعج
ــوتي  ــر اللاه ــلوب التفك ــأ إلى أس ــذا أن يلج ــد كل ه ــسَ بع ولم ين
كآخــر ســهم في كنانتــه فيقــول: » مــا دام في مُكنتنــا أن نثبــت مــن 
نصــوص التنزيــل أن الســاوات تتحــرك مــن فــوق الأرض، ومــا دامــت 
الحركــة الدائريــة تســتلزم وجــود شيء ثابــت مــن حولــه تحصــل الــدورة؛ 

ــوني.«  ــام الك ــط النظ ــة في وس ــالأرض ثابت إذن ف
عــى أننــا لا نســتطيع أن نــأتي بصــورة حقــة تبــن لنــا طبيعــة للجــاد 
ــا  الــذي قــام بــن العلــم واللاهــوت، مــن غــر أن نعــود في ذلــك إلمامً
ــه، فقــد طلــب إلى  ــت أعدائ ــه مــن عن ــو« بعــد موت ــا لقــي »غاليلي إلى م
 Santa »رج�ـال الكنيس�ـة أن يدف�ـن في مقاب�ـر أسرت�ـه في »س�ـانتا كروتشـي
ــا فلم  Croceفرفضــوا وأراد أصدقــاؤه أن يقيمــوا فــوق قــره أثــرًا تذكاريٍّ
يُس�ـمح له�ـم، وقال الباب�ـا: »أرب�ـان الثام�ـن« ل »نيكولين�ـي « Nicoliniوهو 
ــو  ــة بغاليلي ــب الخاص ــض المطال ــرض بع ــأن يع ــفَ ب ــذي كُلِّ ــفير ال الس
الميــت عليــه: »إنــه لأســوأ مثــل يُعطــى للنــاس أن نســمح بتكريــم رجــل 
وقــف مــن قبــل أمــام محكمــة التفتيــش الرومانيــة لترويــج فكــرة مثــل 
فكرتــه المملــوءة بالأخطــاء والكفــران، ولم يقصرهــا عــى نفســه بــل أقنــع 

بهــا غــره فأحــدث بذلــك
ــا  ــذت إرادة الباب ــة.« ونف ــا النصراني ــت أمره ــة عان ــم فضيح أعظ
ورجــال محكمــة التفتيــش، فدفــن »غاليليــو« مــن غــر تكريــم بعيــدًا عن 
أسرتــه، ومــن غــر خدمــة دينيــة، ومــن غــر أن يُقــام عــى قــره نصبًــا أو 
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تاريًخــا يشــر إلى العظمــة المخبــوءة في ذلــك الرمــس الــذي ضــم رفاتــه. 
 Pierrozzi»ــروزي ــا »بي ــاء بعده ــا ج ــون عامً ــك أربع ــى ذل ــى ع وم
يريــد أن ينقــش عــى قــره تاريًخــا يشــر إلى حيــث دفنــت تلــك العظــام 
ــه إلى  ــل رفات لـي« Nelli أن ينق �ـتطاع »نيل �ـنة اس �ـة س �ـد مائ �ـة. وبع النبيل
ــا.  ــا نصبً ــام عليه ــا وأق ــق به ــكان لائ ــا في م ــي«؛ ليضعه ــانتا كروت »س
وكانــت النــار لا تــزال مســتعرة والعــداء لا يــزال مســتحكمً، فقــد طلــب 
ِــمَ  إلى رجــال محكمــة التفتيــش أن يحولــوا دون هــذا التكريــم »لرجــل اتُّ
ِــمَ بــه »غاليليــو« مــن الســيئات والخطيئــات«، وعــى ذلــك  بمثــل مــا اتُّ
رفضــت تلــك الســلطات الكنســية أن يكتــب عــى قــره أي تــذكار مــن 

قبــل أن يعــرض نصــه عــى هيئتهــم المختصــة بمراقبــة المطبوعــات!
ــى  ــا حت ــت ناره ــد خب ــن ق ــاء لم تك ــب والبغض ــى أن روح التعص ع
ــن  ــل م ــرَ جي ــام ولم يَ ــة ع ــو« بمائ ــوت »غاليلي ــد م ــد، وبع ــك العه ذل
Ma� »أجي�ـال البرش جمع�ـاء فئ�ـة م�ـن رج�ـال الدي�ـن فيه�ـا مث�ـل »مارين�ـي
Ga�    » و »ده جابري��اك Ralaye »و »رالي De Bonald »و»دبونال�ـد rinii
ــوا  ــق، وأن يختلق ــوهوا الحقائ ــم أن يش ــى عواتقه ــذوا ع Da briac أخ
النظريــات التــي تســود ذكــرى» غاليليــو « زُورًا ليســلم شرف الكنيســة. 
ــا تاريخيــة للتدريــس كانــت منتــرة  ولكــن الأغــرب مــن هــذا أن متونً
بــن طــاب العلــم كل انتشــار، قــد عمــد كاتبوهــا - خدمــة للكنيســة
- أن يشــوهوا بــكل طريــق مســتطاع كل الحقائــق التــي كونهــا الزمان 
مــن حــول »غاليليــو«. وإني لعــى يقــن مــن أن الكنيســة لم يقــم ضدها في 
زمــان مــن الأزمــان أعــداء، فكانــوا أشــد لــدادة لهــا وأعظــم نيــاً منهــا، 
ــاس؛  ــن الن ــا ب ــياء وروجوه ــذه الأش ــوا ه ــن اختلق ــك الذي ــن أولئ م
ــول  ــن العق ــوا م ــي يقتلع ــبيل لك ــدوا الس ــد مه ــذا ق ــم ه ــم بعمله فإنه
الكبــرة المفكــرة كل عاطفــة مــن الاحترام لذلــك النظــام الدينــي الكبير، 
ــا. ــه العلي ــدم أغراض ــات تخ ــذه الكتاب ــأن ه ــأ ب ــن خط ــذي كان يظ وال
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ــة  ــا في مقاوم ــاطًا وحذقً ــل نش ــتانتية بأق ــة البروتس ــن الكنيس ولم تك
المبــادئ الجديــدة في علــم الفلــك مــن الكنيســة الرومانيــة؛ فــإن العلــم 
المقــدس الــذي وضــع أصولــه أول المصلحــن مــن أتبــاع »لوثــر« 
ــراث، ولم  ــن ت ــراث وأثم ــدس م ــة كأق ــال التالي ــل إلى الأجي ــد انتق ق
ــر  ــت تأث ــص تح ــى الأخ ــا، وع ــة وتقديسً ــالي إلا قيم ــرن الت ــزِد في الق ي
ــن  ــتمدة م ــه المس ــه وصلابت ــعة علم ــإن س �ـاس« Colovius ف »كالوفي
ــن.  ــى اللوثري ــة ع ــواء الزعام ــه ل ــدت ل ــد عق ــة، ق ــروح الكاثوليكي ال
ــح  ــم الصحي ــم العل ــى حك ــزل ع ــض أن ين ــض كل رف ــه رف ــر أن غ

ــوت ــأ إلى اللاه ــة فلج ــق الثابت والحقائ
مســتندًا إلى القــول الذائــع في رجــوع الظــل عــى مزولــة الملــك حزقيا 
Ezekaiah)1)) وفي وقــوف الشــمس ليوشــع، منكــرًا دوران الأرض 
نافيًــا كل مــا ظهــر مــن آيــات العلــم الحديــث، عــى اعتبــار أنهــا مناقضــة 
ــة،  ــور والمدني ــرن الن ــن، ق ــرن العشري ــوم - في الق ــى الي ــل - وحت للتنزي
يــردد اللوثريــون في أمريــكا براهــن »كالوفيــاس« وعــى الأخــص مــن 

ــة. ــه الديني كل منهــم ذا نزعــة كاثوليكيــة في ميول
أمــا في بقيــة فــروع الكنيســة البروتســتانتية وشــعبها الكثــرة، 
ــيع  ــة كل الش ــى الجمل ــن وع ــن والأنغليكاني ــا أن الكلفيني ــد رأين فق
البروتســتانتية؛ كانــوا جميعًــا في موقــف المعارضــة لحقائــق العلــم الجديدة. 
17 - »في تل��ك الأي��ام م��رض حزقي��ا المل��ك للم��وت فج��اء إلي��ه أش��يعاء ب��ن آم��وص الن�بي وق��ال ل��ه: 
هك��ذا يق��ول ال��رب؛ اوص بيت��ك لأن��ك تم��وت ولا تعي��ش. فوج��ه حزقي��ا وجه��ه إلى الحائ��ط وصلَّ��ى إلى 
ال��رب وق��ال: آه ي��ا رب اذك��ر كي��ف س��رت أمام��ك بالأمان��ة وبقل��ب س��ليم وفعل��ت الحس��ن في عيني��ك، 

وبك��ى حزقيً��ا ب��كاءًا عظيمً��ا.« 
»فص��ار ق��ول ال��رب إلى أش��عياء، اذه��ب وق��ل لحزقي��ا: هك��ذا يق��ول ال��رب إل��ه داود أبي��ك ق��د سمع��ت 
صلات��ك ق��د رأي��ت دموع��ك هأن��ذا أضي��ف إلى أيام��ك خم��س عش��رة س�ـنة، وم��ن ي��د مل��ك آش��ور أنق��ذك 
وه��ذه المدين��ة وأحام��ي ع��ن ه��ذه المدين��ة وه��ذه ل��ك العلام��ة م��ن قب��ل ال��رب، عل��ى أن ال��رب يفع��ل 
الأم��ر ال��ذي تكل��م ب��ه. هأن��ذا أرج��ع ظ��ل الدرج��ات ال��ذي ن��زل في درج��ات آح��از بالش��مس عش��ر 
درج��ات إلى ال��وراء. فرجع��ت الش��مس عش��ر درج��ات م��ن الدرج��ات ال�تي نزلته��ا.« ع��ن الإصح��اح 

الثام��ن والثلاث�ني م��ن س��فر أش��عياء.
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ولق�ـد وق�ـع في إنجلتـرا أن أعل�ـن دكت�ـور »س�ـميث« Dr. Smithوهــو من 
ــة تعمــل ضــد  ــا هــي جمعي ــة« إن ــة الملكي أعظــم اللاهوتيــن أن »الجمعي
Puri� »الدي�ـن، وأن أعضاءه�ـا ملح�ـدون. وكان م�ـن بيـن »البيورتانييـن
tans العلام�ـة »ج�ـون أوي�ـن« John Owen الــذي أذاع أن مستكشــفات 
ــى  ــة ع ــا مبني ــة، وأنه ــر ثابت ــر غ ــى ظواه ــت ع ــد قام ــن« »ق »نيوت
ــة تُعــارض النصــوص الصريحــة التــي جــاء بهــا الكتــاب  فــروض عقلي
المق�ـدس« وإن�ـك لتعج�ـب إذ تع�ـرف أن الش�ـاعر »ملت�ـن« Milton الذائــع 
ــن  ــه الثام ــي أول كتاب ــن. فف ــن الناحيت ــا ب ــف متراوحً ــد وق ــت ق الصي
مــن قصيدتــه المشــهورة »الفــردوس المفقــود« ينطلــق بلســان آدم مكــررًا 
ــه  ــا اعترضــه مــن صعــاب في فهــم النظــام البطليمــوسي، فيرســل إلي م
بملــكٍ يعيــد عــى ســمعه مــا أجــاب بــه رجــال الكنيســة في تفســر ذلــك 
النظــام الكــوني. ولكــن الظاهــر أن »ملتــن« رجــع بعــد قليــل إلى النظــر 

ــل. )1)) ــد وتحلي ــرة نق ــوس« نظ ــة »كوبرنيك في نظري
ــى  ــن ع ــت تبره ــا زال ــة م ــة إلى روح الكثلك ــة الإنجليزي إن النزع
John Hatchin� »١٧٢٤ طب�ـع »ج�ـون هتشنس�ـون  وجوده�ـا، ففي س�ـنة 
ــا  ــثَّ مذهبً ــه بَ �ـى« Moses Principia وفي �ـادئ موس �ـاب »مب sonn كت
ــا  ــتمد أصوله ــوني يس ــام الك ــرة في النظ ــه فك ــم ب ــاول أن يقي ــفيٍّا ح فلس

ــن« ــادئ »نيوت ــى مب ــل ع ــل. فحم ــن الإنجي م
معلنًــا أنهــا تــؤدي إلى إنــكار وجــود لله، وبذلــك فتــح للكنيســة بابًــا 
تتدخ�ـل من�ـه إلى الطع�ـن في العل�ـم الحدي�ـث، وج�ـاراه في ذل�ـك »ه�ـورن« 

Horne و»دنــكان فوربــس«

Duncan Forbes و» جون�ـس « Jones و» نيلان�ـد « Nayland غــر 

18 -Or She from west her sileut ecurse ardvance within offensive pace, that 
spinniug 
.sleeps on her soft axle, while she faces even and hears the soft with smooth 
air along
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أنــه ظهــر في الميــدان رجــل أعظــم مــن هــؤلاء جميعًــا؛ فــإن» جــون ويزلي 
« John Wesely بلجوئــه إلى تلــك الطريقــة التــي تفــرض عــى العقــل 
أن يمــي عاكفًــا عــى نصــوص التنزيــل لا يعدوهــا، قــد حمــل عــى أن 
يعلــن» أن صناعــة الســحر إذا لم تكُــن حقيقــة واقعــة، فلــن يصــح لدينــا 
ــك  ــة تل ــى حقيق ــك ع ــا يدل ــه مم ــل إن ــل. « ب ــه الإنجي ــاء ب ــن شيء ج م
ــاد  ــول: بفس ــه إلى الق ــه خطوات ــد أن اقتادت ــث بع ــذا الباح ــة أن ه العقلي
ــام،  ــه ع ــى وج ــوس « ع ــة» كوبرنيك ــرار نظري ــوس وإق ــة بطليم نظري
ــن  ــن. وم ــت اليق ــر ثاب ا غ ــاكٍّ ــن « ش ــفات » نيوت ــب إزاء مستكش انقل
ــه وبــن  ــه، قــد حالــت بين ــة أرومت ــده ونبال حســن الحــظ أن كرامــة محت
ــداء، أو  ــروح الع ــة ل ــب ضحي ــد، أو أن يذه ــاوي الحق ــردى في مه أن ي
ــي كان  ــي، الت ــب المذهب ــات التعص ــن موحي ــيء م ــرًا ب ــي متأث أن يم
مــن شــأنها أن تعــوق خطــى الذيــن يأتــون مــن بعــده عــن بلــوغ الحــق 

واليقــن.
ــلوب  ــول أس ــدوله ح ــى بس ــذي أرخ ــأ ال ــك الخط ــات ذل في ظل
التفكــر اللاهــوتي، بــدأت أنــوار الحــق تشــع في جــو إنجلــرا وأمريــكا 
Cotton Ma�  علـى الس�ـواء. فإنه مما يس�ـتلفت النظ�ـر أن » كوت�ـون مي�ـذر  «
ther عــى مــا كان فيــه مــن النزعــة الأورثوذكســية في الاعتقــاد بحقيقــة 
الســحر قــد قبـِـل ســنة ١٧٢١ النظريــة الحديثــة في علــم الفلــك، مــع كل 
ــة  ــل قوي ــت دلائ ــالي قام ــج. وفي العــام الت ــن النتائ ــا م ــب عليه ــا يترت م
عــى أن الــروح العلميــة الحديثــة قــد أخــذت تجــد لهــا طريقًــا إلى الجــزر 
البريطاني�ـة. ف�ـإن »توم�ـاس بارن�ـت« Taomas Burnet عــى الرغــم مــن 
أنــه حــاول أن يثبــت في الطبعــة السادســة مــن كتابــه »النظريــة المقدســة 
ــدس في  ــاب المق ــه الكت ــب إلي ــا يذه ــنة ١٧٢٢ م ــل الأرض« س في أص
ــذارًا  ــة إن ــه في المقدم ــذر قارئي ــه أن ــون. فإن ــط الك ــات الأرض في وس ثب
أخــاذًا بالألبــاب؛ إذ ذكــر ذلــك الخطــأ الفاضــح الــذي جــره القديــس 
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»أوغس�ـطين« علـى الكنيس�ـة تلق�ـاء مذهب»الأنتب�ـود « )antipode((1 ثــم 
ــنوات  ــة الس ــال بضع ــع خ ــل القاط ــة بالدلي ــن البرهن ــال: » إذا أمك ق
الآتيــة أو أثنــاء الجيــل المقبــل عــى الأرض تتحــرك بطريقــة نافيــة لــكل 
شــك؛ فــإن أولئــك الذيــن قامــوا في وجــه هــذا المذهــب متخذيــن مــن 
نصــوص التنزيــل أســلحة تقدمــوا بهــا في ميــدان المناقشــة، ســوف يجدون 
مــن الأســباب التــي تدعوهــم إلى طلــب التوبــة والغفــران، مــا كان يجــد 
ــا .« ــوم حيٍّ ــو كان الي ــه ل ــن خطئ ــر ع ــطين « للتكف ــس » أوغس القدي
ومــن حــظ الإنســانية أن البروتســتانت لم يجــدوا في يدهــم مــن 
ــد  ــا كان يج ــوس« م ــا آراء »كوبرنيك ــون به ــي يقاوم ــوة الت ــات الق مهيِّئ
رجــال الكنيســة القديمــة. ومــع كل هــذا فقــد كان في بعــض الوســائل 
التــي تذرعــوا بهــا لمحاربــة العلــم مــا يتعــذر عليهــم الدفــاع عنــه دفــاع 
ــرا  ــن إنجل ــافر م ــنة ١٧٧٢ س ــي س ــائلهم. فف ــن وس ــك ع الكاثولي
ــق  �ـوك« Cap Cook لتحقي �ـن »ك �ـادة الكابت �ـت قي �ـهور تح �ـث المش البع
بعــض أغــراض علميــة. وكان أعظــم حجــة مــن العمــاء الذيــن 
ــه  ــد انتدب �ـتلي« Dr. Priestly وكان ق �ـور »بريس �ـوه دكت �ـوا ليرافق انتخب
ــر  ــرض، غ ــذا الغ ــس« Sir Joseph Banks له ــف بانك ــر »يوس الس
ــن  ــر، زاعم ــوا في الأم ــردج تدخل ــفورد وكم ــن في أكس ــال الدي أن رج
أن »بريســتلي« لم يكــن كامــل اليقــن في حقيقــة التثليــث، وأن هــذا ربــا 
ــة فيفســدها. وعــى هــذا رفــض »بريســتلي «  يؤثــر عــى دراســته الفلكي
وأعيــق عــن أن يرافــق البعــث، فضــاع بذلــك كثــر مــن الفوائــد التــي 

ــه. ــر من ــت تُنتظ كان
عــى أن وجهــة النظــر الكاثوليكيــة في الفلــك قــد ظلــت حيــة في نواحٍ 
ــا  ــز« في ألماني ــد أن »ليبنت ــك تج ــتانتية؛ فإن ــة البروتس ــن الكنيس ــرى م أخ
ــة،  ــن لاهوتي ــتندًا إلى براه ــة مس ــن« في الجاذبي ــة »نيوت ــم نظري ــد هاج ق
19 - لم نعث��ر عل��ى كلم��ة عربي��ة تع�بر ع��ن اصط�الح فعربن��اه: ومعن��اه الس��اكنون في الجه��ة المقابل��ة 

للجه��ة ال�تي تس��كنها م��ن الأرض.
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ولــو أنــه وجــد في تلــك النظريــة شــيئًا مــن الســلوى في أنهــا ربــا تؤيــد 
ــدة، أو  ــة واح ــن طبيع ــر م ــن أو أكث ــاد طبيعت ــر« في اتح ــب »لوث مذه

. Cousubotantiation »ــع ــج »الطبائ ــا تدام اصطلاحً
ــدا فقــد كانــت الكنيســة »الكلفينيــة« شــديدة العــداء،  أمــا في هولان
ــا يثــر  قويــة المــراس، في مقاومــة المذهــب الجديــد. غــر أن لدينــا برهانً
ــاوم  ــن أن يق ــزًا ع ــي« كان عاج ــب »الكلفين ــى أن المذه ــخرية ع الس
الوح�ـي العلم�ـي حت�ـى في مرابض�ـه الأصلي�ـة؛ ف�ـإن »بلاي�ـر « Blaer قــد 
طبــع في أمســردام ســنة ١٦٤٢ كتابــه في فائــدة» الكــرات «، ومــن أجــل 
أن يجعــل نفســه مــع الفئــة الناجيــة، قــر جــزءًا مــن كتابــه عــى شرح 
ــوس «  ــة» كوبرنيك ــى شرح نظري ــر ع ــزء الآخ ــوس والج ــة بطليم نظري

ــن.  ــن الناحيت ــار ب ــة في أن يخت ــث كل حري ــاركًا للباح ت
ــتْ في الكنيســة البروتســتانتية لإيقــاد نــار  عــى أن الجهــود التــي بُذِلَ
ا. فقــد  الحــرب عــى العلــم لم تكــن قــد خمــدت حتــى عهــد قريــب جــدٍّ
ــنة  ــم س ــاح العل ــوا مصب ــرا أن يطفئ ــة في إنجل ــال الكنيس ــاول رج ح
١٨٦٤ لـ�و لم ينـصرف »هرشـ�ل« Herschel و»بورنـ�ج« Bowring و 
»ده موجــان« De Mogan إلى نــرة العلــم، فوضعــوا رجــال الكنيســة 
ــأَمَ مجمــع  ــه إلا الســخرية والازدراء، وكذلــك الْتَ في موضــع لم ينلهــم في
رجــال الديــن اللوثريــن في برلــن ســنة ١٨٦٨ ليعارضــوا حركــة العلــم 
ــه كان في  ــظ أن ــن الح ــن حس ــن م ــالً ولك ــك أمث ــى بذل ــث، وكف الحدي
ألماني�ـا إذ ذاك »باس�ـتور كن�ـاك« Pastor Knakفإنــه ذهــب في برهنتــه عــى 
ــم في ناحيــة مــن نواحيهــا  فســاد نظريــة »كوبرنيكــوس« إلى أنهــا لا تُلائِ
ــمل  ــدد ش ــببًا في أن يب ــك س ــكان ذل ــل، ف ــاد في الإنجي ــة الاعتق حقيق

ــخرية. ــرات الس ــار، ونظ ــات الاحتق ــيعًا ببس ــع مش المجم
ــي  ــة الت ــا الحديث ــة - في حركته ــة الكاثوليكي ــت الكنيس ــد رفض لق
ــت  ــي بلغ ــاد الت ــض الب ــد، وفي بع ــك الجدي ــم الفل ــا عل ــت به قاوم
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مــن التمديــن مبلغًــا كبــرًا - أن تتعــظ ببعــض الأخطــاء الكــرى التــي 
وقعــت فيهــا بعــض شــعب الكنيســة البروتســتانتية، وتــردت في حمأتهــا 

ــظ. ــا تحف ــفافًا وب إس
وعــى الرغــم مــن أن الكنيســة القديمــة قــد ارتكبــت خطــأً كبــرًا في 
ــدة لم يكــن الغــرض منهــا إلا تشــويه  الســاح بنــر كتــب ومتــون عدي

عــر »غاليليــو«
ببــث كثــر مــن الأضاليــل، وكان مــن وراء ذلــك أن ضاعــت الثقــة 
بتعاليمهــا التــي كانــت تحــاول ترويجهــا بــن فئــة مــن ناشــئتها وُصِفَــتْ 
بحــب العلــم والاســتعماق في النظــر والاســتبصار، فإنها ظلــت بعيدة عن 
معــرة الاســتمرار في العكــوف عــى جعــل تعاليمهــا والإيــان بنصــوص 
الكتــاب المقــدس، وقفًا على قبــول النظرية البطليموســية في نظــام الكون.
غــر أن الأمــر لم يكُــن كذلــك في المذهــب »اللوثــري« بأمريــكا، فقــد 
ــس«  ــانت لوي �ـوري« Missouri »س �ـة »ميس ــنة ١٨٧٣ بمدين ــع س طب
ــه كان  ــاب )2))ذاع أن مؤلف ــة كت ــري في مقاطع ــع اللوث ــة المجم وبمطبع

ــة. ــات اللوثري ــدى الكلي ــن في إح ــع المعلم ــا لمجم رئيسً
لم يظهــر في العصــور الأخــرة مــن طعــن في نظــام الفلــك الحديــث، 
ــي أول  ــاً. فف ــر تضلي ــاب أو أكث ــذا الكت ــاء في ه ــا ج ــذع ممَّ ــه أق فكأن
صفحــة مــن المقدمــة يتســاءل مؤلفــه بعــد أن فحــص مجمــل النظريتــن 
»أيهــا الحــق«؟ ثــم يقــول: إن »مــن الســهل عــيَّ أقــرر أيهــا الحــق، لــو 
ــاني  ــل الإنس ــه العق ــك في ــتنتاج يمل ــه اس ــى أن ــورًا ع ــر مقص كان الأم
حريتــه. ولكــن لله الرحيــم قــد أوحى إلينــا بالحقيقــة في الإنجيــل فإن كل 
مــا في الكتــاب المقــدس دلائــل وبراهــن تقنعنــا بــأن الأرض هــي الجــرم 
ــة  ــر متحرك ــف غ ــا تق ــون، وأنه ــام الك سـي Hoap Kurper في نظ الرئي
وأن الشــمس والقمــر لم يوجــدا إلا ليمداهــا بــا تحتــاج إليــه مــن ضــوء.« 
20 - Astronomische Jnterredung .
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ولقــد مــى المؤلــف بعــد هــذا مســتندًا إلى نصــوص الكتــاب 
ــن  ــس نيوت ــوس« ونوامي ــة »كوبرنيك ــان نظري ــر بط ــدس، لا ليظه المق
ــت  ــن أنب ــم م ــم أعظ ــن ه ــن مم ــاء الكثيري ــر أخط ــل ليظه ــا، ب وحده

ــول: ــم يق ــك. ث ــال الفل ــن رج ــث م ــر الحدي الع
لا يســبقن إلى حــدس أحــد أني أبحــث عــن الحــق في أيــة ناحيــة هــو، 
أهــو في الإنجيــل أم في أقــوال رجــال الفلــك. كلا فــإني أعلــم ذلــك حــق 
العلــم؛ لأن ربي القــادر لا يكــذب أبــدًا ولا يخطــئ أبــدًا، ولا يخــرج مــن 
ــون  ــام الك ــة نظ ــه في حقيق ــم ب ــا تكل ــوى م ــق س ــق، ولا ح ــه إلا الح في

والأرض والشــمس والقمــر والنجــوم.
ثم يقول:

ومــن أجــل أن مــا جــاء بــه الكتــاب المقــدس مــن حــق منضــوٍ تحــت 
م عــى جانــب عظيــم مــن الخطــر  هــذا؛ فلذلــك أرى أن الســؤال المتقــدِّ
فــإن رجــال العلــم وغيرهــم يلجَئــون إلى فكــرة مضللــة، محصلهــا أن لله 
إنــا يُعلمنــا نظــام الخــاص في الآخــرة، لا نظــام الكــون في هــذه الدنيــا.
ــاً  ــا قائ ــم حيٍّ ــد القدي ــذا المعتق ــل ه ــاء مث ــه أن بق ــذ ملاحظت ــا يل ومم
عــى متــون أصيلــة مــن مراســيم العبــادة، لم يكــن الســبب فيــه تعاليــم 
بثِّهــا راهــب مــن رهبــان الكنيســة القديمــة مــلء غــرة عــى الديــن، بــل 
ــع لشــعبة مــن  اســتمدت عنــاصر البقــاء مــن عقــل أســتاذ مشــهور تاب
شــعب البروتســتانتية، لا تفخــر بــيء فخرهــا بأنهــا مــن نــاشرات النــور 

والعرفــان.
ــى  ــعواء ع ــرب الش ــك الح ــة تل ــة القديم ــن الكنيس ــك لم تعل كذل

ــك. ــا شري ــا وب ــم، وحده ــد موته ــث بع ــم الحدي ــي العل مؤس
ــاة »إســكندر  ــو ســنة ١٨٥٩ دفنــت رف ففــي العــاشر مــن شــهر ماي
فــون همبولــد« alex Von Humboldt أمــا مجهوداتــه فتعــد مــن مفاخــر 
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ــه مــن أفخــم مــا وقعــت  القــرن التاســع عــر؛ ولذلــك كانــت جنازت
ــرف  ــة ال ــزوا فرص ــن انته ــن الذي ــن ب ــن. وكان م ــن في برل ــه ع علي
بــأن يكونــوا مــن المشــيعين، الأمــرُ ولي العهــد، الــذي صــار فيــا بعــد 
الإمبراطــور غيليــوم الأول، ولكــن مــع كل هــذا لم يكــن بــن المشــيعين 

أحــد مــن رجــال الديــن، اللهــم إلا مــن خصــص منهــم للقيــام
بالخدمــة الدينيــة، وفئــة كانــت تُعــرف بابتعادهــا عــن الــروح 

الأورثوذكســية.

)5( نتائج الانتصار على غاليليو 

ترتبــت عــى قضيــة  التــي  النتائــج  الــكلام في  إلى  نرجــع الآن 
»غاليليــو«.

ــد  ــا، وبع ــا وميتً ــو« حيٍّ ــى »غاليلي ــة ع ــال الكنيس ــاز رج ــد أن ف بع
ــك في كل  ــم الفل ــاتذة عل ــاع أس ــار في إخض ــذا الانتص ــتغلوا ه أن اس
ــاَّ  وا ع ــرِّ ــم، ويع ــوا ابتهاجه ــعهم إلا أن يعلن ــم، لم يس ــا لآرائه أوروب
يخامــر قلوبهــم مــن لــذة الانتصــار، وكثــرًا مــا علــت صيحتهــم بأنهــم 
ــذور  ــم ج ــالله، باقتلاعه ــر ب ــاد والكف ــة والإلح ــذور الهرطق ــوا ج اقتلع
المذهــب القائــل بــأن الأرض تــدور دورة مزدوجــة حــول محورهــا ومــن 
حــول الشــمس، موجهــن إلى محكمــة الكنيســة أخــص عبــارات الشــكر 
والتبجيــل بإطاعتهــا وتنفيذهــا لــإرادات الشــفوية التــي أصدرهــا أحــد 
البابــوات، والأوامــر الكتابيــة التــي وجههــا إليهــا آخــر. ولقــد عرفنا من 
قبــل أن تلــك الكتــب المرذولــة التــي تعلــم الحــق الجديــد قــد وُضِعَــتْ 
في فهرســت الكتــب التــي يحظــر عــى النصــارى قراءتهــا. وقــد صــدرت 
هــذه الفهرســت بأمــر بابــوي يلعــن كل مــن يمــس هــذه الكتــب مــن 
ــل بتوقيــع البابــا الــذي كان متربعًــا في  أصحــاب المعتقــد النــراني، مذيَّ

كــرسي »القديــس بولــص« في ذلــك العهــد. 
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ــة  ــار النزع ــراء انتص ــن ج ــم م ــت العل ــي أصاب ــائر الت ــى أن الخس ع
اللاهوتيــة لأبلــغ مــن أن يســر الإنســان غورهــا لــدى أول نظــرة يلقيهــا 
ــد كان في  ــدًا، فلق ــرًا واح ــدد أم ــذا الص ــر في ه ــوع. ولنذك ــى الموض ع
ــاَ تجــود  أوروبــا في ذلــك العــر مفكــر مــن أولئــك المفكريــن الذيــن قَلَّ
ــى  ــكارت«. وع ــه دي ــا »ريني ــات. كان في أوروب ــون الأمه ــم بط بأمثاله
ــي  ــق الت ــار الح ــإن ث ــر، ف ــأ الكب ــن الخط ــتنتاجاته م ــا في اس ــم مم الرغ
احتــوت عليهــا تلــك الاســتنتاجات كانــت كثــرة منوعــة الصــور. وكان 
قــد أنجــز شــيئًا كثــرًا لخــر الإنســانية حتــى ذلــك العهــد؛ فــإن وصفــه 
للمذهـ�ب الـ�دردوري The theory of vortices في الطبيعــة - وهــو 
ــس  ــا النوامي ــم حركته ــاء تحك ــة في الفض ــادة متجانس ــود م ــرض وج ف
الكونيــة كقاعــدة لأصــل النظــام الطبيعــي المنظــور، ولــو لم يكــن ســوى 
نظريــة فرضيــة، فإنــه قــى كل قضــاء عــى النظريــة القديمــة في أصــل 
الكــون، نظريــة القبــة الصلبــة التــي تظلــل الأرض، وتحريــك الســيارات 
ــة التــي بلغــت مــن التأثــر في  في دورتهــا بأيــدي الملائكــة، تلــك النظري
ــا كبــرًا؛ حتــى إن »كبلــر« نفســه قــد أفســح لهــا في عقلــه  العقــول مبلغً
عامــاً للعلــم، جامعًــا في ثنايــا عقلــه الكبــر كل البحــوث العلميــة التــي 

ذاعــت في عهــده.
ــدًا في تاريــخ  وكان لا بــد مــن أن تُــدث نتائــج أبحاثــه عــرًا جدي
ــة  ــر في مقال ــة والفك ــروع المعرف ــع كل ف ــه أن يجم ــا. وكان غرض الدني
ــد  ــل أح ــك ظ ــل إلى ذل ــل أن يص ــن أج ــم، وم ــة العل ــدة في حقيق واح
عــر عامًــا طِــوالً مكبٍّــا عــى درس علــم التشريــح وحــده. غــر أن نهاية 
»غاليليــو« قــد أفقدتــه كل أمــل، وانتزعــت مــن قلبــه كل تشــجيع. وهنــا 
ا مــن الميــدان فــرارًا  ــه فقــد المعركــة، فــرك تصميمــه فــارٍّ ــه أن ــلَ إلي خُيِّ

ــه. مــن لا أمــل في أوبت
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ــار  ــع أن انتص ــالم أجم ــر للع ــى ظه ــل حت ــر قلي ــضِ غ ــه لم يم ــر أن غ
ــة  ــة إلا هزيم ــن في الحقيق ــا لم يك ــى أعدائه ــتظهارها ع ــة واس الكنيس
مروعــة، فقــد انهالــت البراهــن الناصعــة مــن كل مــكان عــى أن 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــق. وع ــى ح ــا ع ــو« كان ــوس« و»غاليلي »كوبرنيك
البابــا »أربــان الثامــن« وأعضــاء محكمــة التفتيــش قــد أبقــوا »غاليليــو« 
في عزلــةٍ تامــة بعيــدًا عــن كل مــا يحيــط بــه، ممنوعًــا حتــى عــن الــكلام 
هَــتْ إلى  في دورة الأرض المزدوجــة، وعــى الرغــم مــن اللعنــة التــي وُجِّ
»كل الكتــب التــي تبرهــن عــى دوران الأرض«، وتثبيتهــا في الفهرســت، 
ــدًا  ــا فيهــا، مقي وعــى الرغــم مــن أن الأمــر البابــوي كان لا يــزال معلقً
لضمائــر المؤمنــن الذيــن يحاولــون فهــم العلــم الحديــث، وعــى الرغــم 
ــد  ــة ق ــم الكنيس ــت حك ــت تح ــي كان ــات الت ــات والجامع ــن أن الكلي م
ــكل ذوي  ــتبان ل ــد اس ــة؛ فق ــة القديم ــم النظري ــى أن تعل ــرت ع أج
الألبــاب مــن أهــل ذلــك العــر أينــا كانــوا وحيثــا حلــوا، أن انتصــار 
الكنيســة لم يكــن في الحقيقــة إلا كارثــة مجتاحــة، حوطــت نتائجهــا 

ــن. المنتصري
Cam�  هنال�ـك فت�ـح ال�ـرواد لأنفس�ـهم بابً�ـا جدي�ـدًا. ف�ـإن »كامباني« ال
panella - فضــاً عــا كان في آرائــه مــن الغمــوض- كتــب »دفاعًــا عــن 
غاليليــو« وقــد وقــع تحــت آلات التعذيــب فريســة ســبع مــرات متتاليــة، 
لارتكابــه مثــل هــذه الهرطقة وغيرهــا، في موضوعــات السياســة والدين.
ــدة  ــن جدي ــم إلى ميادي ــار العل ــاد أنص ــر« Kepler فق ــر »كبل ــم ظه ث
ــه  ــى نبوغ ــوس« -ع ــإن »كوبرنيك ــار، ف ــر والفخ ــا الن ــازوا فيه ح
وعبقريتــه وســعة عقلــه-لم يســتطع أن يخلــص أســلوب التفكــر العلمــي 
ــا مــن نزعــات اللاهــوت وقواعــده. فــإن مذهــب »أرســطو  تخليصًــا تامٍّ
ــك  ــرة وذل ــاس« في أن الدائ ــا أكوين ــس »توم ــب القدي ــس« ومذه طالي
الشــكل الهنــدسي، هــو أتــم كل الأشــكال وأكمــل الأوضــاع الهندســية، 
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قــد أفســد عليــه بعــض نواحــي مذهبــه، وتــرك فيــه ثغــرات مفتوحــة لم 
ــأ،  ــد رأى الخط ــر« ق ــر أن »كبل ــا. غ ــم في أن يلجوه ــداء العل ــوانَ أع يت
ق  فلــم يلبــث أن فــاض عــى العــالم، بــا خــص بــه مــن نبــوغٍ كبــر وتفــوُّ
ــك  ــوم، وبذل ــمه إلى الي ــرن باس ــزال تق ــس لا ت ــة نوامي ــم، بثلاث عظي
أتــم بنــاء تلــك القلعــة العلميــة التــي لم يقتحمهــا أحــد حتــى الســاعة. 
ــر كرجــل ملهــم بــا يقــول. وكانــت المواقــع  وكثــرًا مــا كان يتكلــم ويفكِّ
التــي اخــرق صفوفهــا ممضــة أليمــة. فقــد أنــذره المجمــع الأكلــروسي 
البروتســتانتي في »ســتوتجارت« بــأن يقلــع »عــن أن يقــذف عالم المســيحية 
ــر  ــمَّ أم ــن ثَ ــفة« وم ــالات مس ــن خي ــث م ــا يب ــوضى ب ــاوي الف في مه
ــوص  ــن نص ــون وب ــه في الك ــن نظريت ــق ب ــأن يوف ــمية »ب ــة رس في حفل
الكتــاب المقــدس« ولقــد وبــخ مــرة واســتُهزئ بــه أخــرى ثــم ســجن. 
ــتانت في  ــا البروتس ــية بكلاكله ــوات الكنس ــه كل الق ــاءت علي ــد ن ولق

Wurtemburg »ربج �ـتيريا« Styria و»فورتم »س
والكاثوليــك في النمســا وبوهيميــا ولكــن تبعــه إذ ذاك »نيوتــن« 

Halley و»هـ�الي« 
و»بــرادلي« Baradely وغيرهــم مــن كبــار الفلكيــن، ولم يبــق للعلــم 

مــن كل هــذا إلا الفخــر والانتصــار.
غــر أن هــذا الجهــاد كلــه لم يُنـْـهِ المعركــة، ففــي خــال القــرن الســابع 
عــر كلــه وفي فرنســا، وبعــد كل البراهــن الناصعــة التــي أتم بهــا »كبلر« 
علــم الفلــك الحديــث، لم يجــرؤ أحــد أن يعلــم نظريــة »كوبرنيكــوس« أو 
ــم،  ــي العظي �ـيني« Cassini الفلك �ـى إن »كاس �ـا، حت �ـا علنً �ـث حقائقه يب
لم يســتطع أن يعلــن اقتناعــه بهــا ودفاعــه عنهــا. وفي ســنة ١٦٧٢ عــدد 
الأب »رتشـ�يولي « Riccioli اليســوع البراهــن التــي تؤيــد نظريــة» 
ــن  ــتة وأربع ــد أن س ــا، فوج ــي تنقضه ــن الت ــوس « والبراه كوبرنيك
برهانًــا تؤيدهــا وســبعة وســبعين تنقضهــا. وإنــك لتجــد حتــى بعــد أن 
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ولــج العــالم بــاب القــرن الثامــن عــر، وبعــد أن أثبــت ســر »إســحاق 
�ـو«  �ـقف »م �ـيه« Bossuet أس �ـل، أن »بوس �ـانٍ طوي �ـه بزم �ـن« نظريات نيوت
ــة  ــا أن النظري ــى معلنً ــد م ــا، ق ــه فرنس ــوتي أنبتت ــم لاه Meaux وأعظ

ــل. ــدة في الفلــك مناقضــة للتنزي الجدي
ولم تظهــر دلائــل تــدل عــى أن الجــو ســوف تنكشــف غياماتــه سراعًا 
خــال ذلــك القــرن. ففــي إنجلــرا طبــع »جــون هتشنســون« كــا رأينــا 
م�ـن قب�ـلُ كتاب�ـه »مب�ـادئ موس�ـى« Privci ’Moses ســنة ١٧٢٤، ومــى 
موقنـًـا بــأن التــوراة العبرية عبــارة عــن مذهــب كالم في الفلســفة الطبيعية، 
ــن  ــا م ــد رأين ــة. ولق ــوني« في الجاذبي ــب »النيوت ــة للمذه ــا مناقض وأنه
ــلُ أن هــذا اللاهــوتي قــد تبعــه جيــش عرمــرم مــن رجــال الكنيســة  قب
ــان مــن مشــهوري الرياضيــن  ــع اثن ينحــون نحــوه ويلفــون لفــه. وطب
في فرنســا ســنة ١٧٤٨ في الفرنس�ـوية كت�ـاب »المب�ـادئ« Pruicipia الــذي 
ألفــه »نيوتــن«، غــر أنهــا حــذرا مــن أن يقعــا فريســة في براثــن المراقبــة 
ــح  ــأ فاض ــا خط ــدان أنه ــا يعتق ــة كان ــاب مقدم ــا للكت ــية، وضع الكنس
�ـكوفتش«  �ـاه »بوس �ـوام ف �ـة أع �ـك بثلاث �ـد ذل �ـه. وبع ربر ل �ـر لا م وتزوي

Boscovich الريــاضي اليســوعي المشــهور بهــذه الكلــات: 

ــرارات  ــدس ولق ــاب المق ــي للكت ــديد احترام ــع ش ــا - فم ــا أن أم
ــش ــة التفتي محكم

ــك  ــع ذل ــن م ــرك، ولك ــة لا تتح ــر أن الأرض ثابت ــة - أعت المقدس
ــا  ــر، فأعتبره ــرح والتعب ــهولة في ال ــأ إلى الس ــن أن ألج ــا م لا أرى بأسً
متحركــة وأن أســوق براهينــي في هــذه الســبيل؛ لأنــه قــد برهــن أخــرًا 

ــرض. ــذا الف ــد ه ــر تؤي ــى أن كل الظواه ع
ــف  ــوال النص ــعواء ط ــة ش ــرب متلظي ــت الح ــد ظل ــا فق ــا في ألماني أم
الأول مــن القــرن الثامــن عــر، وعــى الأخــص في البقــاع التــي عمرهــا 
البروتســتانت. فقــد أغــرق دكاتــرة اللاهــوت اللوثريــن ألمانيــا في فيضان 
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مجتــاح مــن الكتــب والمقــالات؛ ليبرهنــوا عــى أن نظريــة »كوبرنيكــوس« 
ــد في  ــك نج ــوراة. وكذل ــوص الت ــن نص ــا وب ــق بينه ــن أن يوفَّ لا يمك
كثــر مــن المعاهــد اللاهوتيــة، وفي كثــر مــن الجامعــات التــي خضعــت 
للســلطة الكنســية، أن رجــال الديــن قــد ذهبــوا بــكل طــارف مــن العلــم 
ــا نقــع في أواســط القــرن الثامــن عــر عــى  ــد. ومــع كل هــذا فإنَّ وتال
ــا بأنهــم  ريــن، قــد شــعروا شــعورًا تامٍّ ــة مــن الرجــال الكنيســة المتنوِّ فئ

فقــدوا الموقعــة وبــاءوا بالخــران.
ففــي ســنة ١٧٥٧ أخــذ البابــا »بنيدكــت الرابع عــر« أنــور البابوات 
ــرر  ــه، فق ــر بنفس ــث الأم ــاً، يبح ــم عل ــا وأغزره ــم ذهنً هُ ــا وأَحَدُّ جميعً
ــك  ــر ذل ــى إث ا ع �ـت Congeration of the Index -سرٍّ �ـع الفهرس مجم
ــا  ــع، وأن يتناوله ــوس« أن تذي ــادئ »كوبرنيك ــمح لمب ــة تس - أن الكنيس
ــروف»  ــي المع ــذا أن الفلك ــد ه ــد بع ــك تج ــر أن ــدرس، غ ــون بال المؤمن
لالانـ�د « Lalande قــد حــاول عبثًــا ســنة ١٧٦٥ أن يحمــل رجــال 
ــو « مــن الفهرســت. الكنيســة في رومــا عــى أن يخرجــوا كتــب » غاليلي
امــة عــى المعاهــد في أوروبــا  ناهيــك بــأن الســلطات التــي ظلــت قَوَّ
الكاثوليكيــة - وعــى الأخــص في أســبانيا - قــد حظــرت حتــى أواســط 
ــنة ١٧٧١  ــي س ــوني. فف ــب النيوت ــس المذه ــر تدري ــع ع ــرن التاس الق
ــن  ــات وأعرقه ــهر كل الجامع ــامانكا« أش ــة »س ــد جامع ــض عم رف
ــن إن  ــة قائل ــج الجامع ــيقى في برام ــس الفوس ــوا تدري ــا، أن يدخل قدمً
»نيوتــن« لا يعلــم مــن شيء يمكــن أن يخــرج رجــالً عظامًــا في المنطــق أو 

ــكارت« �ـندي« Gassendi و»دي �ـك »غاس �ـات، وكذل الغيبي
لة، كما يتفق أرسطوطاليس. فإن كليهما لا يتفق والحقائق المنزََّ

أمــا تهمــة الانتقــام مــن الموتــى فقــد بَقِيَــتْ حيــة ردحًــا طويــاً مــن 
ــنة ١٨٢٩  ــو س ــهر ماي ــن ش ــس م ــي الخام ــر؛ فف ــع ع ــرن التاس الق
دوا ذكــرى  اجتم�ـع جمه�ـور غفيـر في مدين�ـة »فارس�ـوفيا« Warsaw ليجــدِّ
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ــنوا تمثالــه الــذي صنعــه »ثوروالدســن«  كوبرنيكــوس تكريــاً لــه، وليدشِّ
.Thorwaldsan

لقــد عــاش »كوبرنيكــوس« عِيشَــةً مســيحية ملؤهــا الــورع والتقوى. 
ــات  ــن صف ــه م ــلَ علي ــا جُبِ ــم لم ــاس واحترامه ــب الن ــال ح ــد ن ولق
ــى  ــد ع ــف أح ــه لله، ولم يق ــدق لوج ــب التص ــة وح ــفاق والرحم الإش
ــي.  ــده الدين ــن في معتق ــا للطع ــذَ موضعً ــح أن تُتَّخَ ــدة يص ــرة واح خط

 Feaneburg »ربج �ـة »فرونن �ـا في كنيس وكان قسيسً
ــاً  ــوب وني ــا للقل ــة مسٍّ ــل النصراني ــد الجم ــره أش ــى ق ــتْ ع ونُقِشَ
ــال  ــاس في احتف ــر الن ــي أن ينتظ ــن الطبيع ــح م ــدان. فأصب ــن الوج م
ــو  ــى منظِّم ــة، وم ــة ديني ــن بخدم ــال الدي ــوم رج ــوفيا «  أن يق »فارس
ــارت  ــذا س ــى ه ــرة. وع ــذه الفك ــى ه ــه ع ــون أنظمت ــال يضع الاحتف
تلــك المظاهــرة الكــرى إلى الكنيســة، وانتظــر النــاس قيــام رجــال الديــن 

ــم. بواجبه
ــم أن  ــد منه ــأ أح ــل لم يش ــد ب ــم أح ــر منه ــاعة ولم يظه ــت س فمض
ق الــورع -  يظهــر. ومــن هــذا تجــد أن »كوبرنيكــوس « الرحيــم المتصــدِّ
ذلــك الــذي يجــب أن يُعتــر مــن أنبــل الأشــياء التــي وهبهــا لله للعلــم 
والديــن معًــا - كان لا يــزال واقعًــا تحــت ســخط الكنيســة ورجالهــا. بــل 
ظــل كتابــه بعــد ذلــك خمســة أعــوام مدرجًــا في الفهرســت، معــدودًا مــن 

الكتــب التــي تحظــر الكنيســة قراءتهــا عــى المؤمنــن.
وطبعــت مــن الفهرســت نســخة ســنة ١٨١٩، وكانــت كتــب 
ــأن  ــا كان ش ــا، ك ــة فيه ــزال مدرَج ــوس« لا ت ــو« و »كوبرنيك »غاليلي
ــديدة  ــة ش ــنة ١٨٢٠ أزم ــت س ــن وقع ــبقتها. ولك ــي س ــات الت الطبع
ــك  ــم الفل ــتاذ عل �ـيتيل« Settele أس �ـس »س �ـإن الق يـر؛ ف �ـرج كب وح
في جامعــة رومــا، قــد كتــب متنـًـا للتدريــس أخُــذَتْ فيــه نظريــة 
»كوبرنيكــوس« عــى أنهــا مــن الحقائــق التــي لا يشــك فيهــا. وهنالــك 
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ومراقــب  س  المقــدَّ البــاط  رئيــس   Anfussi »أنفـ�وزي«  رفـ�ض 
ــر  ــه، ويذك ــيتيل« كتاب ــع »س ــا لم يراج ــه م ــمح بطبع ــات أن يس المطبوع
ــأ  ــذا لج ــى ه ــرض. وع ــن ف ــر م ــت أكث ــوس« ليس ــة »كوبرنيك أن نظري
ــى  ــر ع ــرض الأم ــأن يع ــر ب ــابع« فأم ــوس الس ــا »بي ــيتيل« إلى الباب »س
مجمــع وزراء الفاتيــكان المقــدس. وفي ١٦ أغســطس ســنة ١٨٢٠ صــدر 

ــة ــي نظري ــيتيل « أن يُلق ــموح »لس ــن المس ــه م ــع بأن ــرار المجم ق
ــرار.  ــذا الق ــا ه ز الباب ــزَّ ــت، وع ــق ثاب ــا ح ــى أنه ــوس« ع »كوبرنيك
ــقَ  فَ ــارًا لكثــر مــن المناقشــات. وبعــد لَيْ اتَّ ولقــد كان هــذا القــرار مث
ــى أن  ــنة ١٨٢٢ ع ــبتمبر س ــة في ١١ س ــش المقدس ــة التفتي ــة محكم كرادل
ــا  ــى م ــمس، ع ــات الش ــة الأرض وثب ــد حرك ــي تؤيِّ ــب الت ــر الكت ن
يقــول بــه كبــار علــاء الفلــك في العــر الحديــث أمــر مســموح بــه في 
ق البابــا »بيــوس الســابع« عــى هــذا القــرار، ولكــن ظــل  رومــا. وصــدَّ
الفهرســت مــن غــر أن يعــاد طبعــه ثلاثــة عــر عامًــا بعــد هــذا، حتــى 
ــي كانــت تبرهــن  ــه أســاء الكتــب الت ــعَ ســنة ١٨٣٥، إذ رفعــت من طُبِ

ــا. ــع عنه ــة دوران الأرض وتداف ــى نظري ع
ولكــن النــزاع لم يكُــنْ قــد انتهــى بعــدُ، فــإن كل حركــة مــن حركتــي 
الأرض قــد قامــت عليهــا براهــن جديــدة تثبتهــا لأعــن الناظريــن، كــا 
ــاف  ــإن اخت ــا. ف ــة لإثباته ــر كافي ــة غ ــن القديم ــت كل البراه ــو كان ل
ــه  ــاهد في ــذي يش ــع ال ــاف الموق ــت - أي اخت ــوم الثواب ــع النج موق
النجــم مــن ســطح الأرض عــن الموقــع الــذي يجــب أن يكــون فيــه فيــا 
ــفه  ــذي استكش ــوس ال ــك النام ــز الأرض- ذل ــن مرك ــاهدت م ــو ش ل
»بيس�ـيل« Bessel وغــره مــن الفلكيــن ســنة ١٨٣٨، قــد أثبــت دوران 
 Foucalt »الأرض ح�ـول الش�ـمس إثباتً�ـا قاطعً�ـا، كمـا أن تجرب�ـة »فوك�ـول
ــا أن الأرض  في الرقــاص Pendulum قــد أظهــرت للعــن إظهــارًا جليٍّ
ــع  ــر ويذي ــذا الأم ــن ه ــن ع ــل أن يعل ــن أج ــا. وم ــول محوره ــدور ح ت
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حقيقت�ـه أج�ـرى الأب »س�ـكشي« Secchi الفلكــي المعــروف - وهــو مــن 
اليســوعيين - هــذه التجربــة علنـًـا في إحــدى كنائــس رومــا ســنة ١٨٥٢؛ 
ــا عــى تلــك الجهــود التــي بذلهــا  ــيِِّ مائتــن وعشريــن عامً أي بعــد مُ
ــى رأس  ــة ع ــة الكنيس ــبَّ لعن ــبيل أن تَنصَْ ــهم في س ــوعيون أنفس اليس

ــم.  ــو« العظي »غاليلي

)6( تراجع الكنيسة بعد انتصارها على غاليليو 

إن كل تاريــخ يُكتــب في انتصــار علــم الفلــك عــى اللاهــوت المذهبي 
لا محالــة يكــون ناقصًــا، مــا لم يُِــطْ فيــه كاتبــه بتلــك الانهزامــات المتتاليــة 
ــة  ــابقة في قضي ــا الس ــن كل مواقفه ــة ع ــة متراجع ــت الكنيس ــي انتاب الت

»غاليليــو«.
إن تراجــع أهــل اللاهــوت مــن البروتســتانت لم يكــن صعبًــا. فلقــد 
ــن  ــر م ــزَر يس ــع ن ــوراة، م ــل الت ــارة في تأوي ــن المه ــل م ــم قلي كفاه
ــال  ــب إلى الكردين ــي تُنس ــة الت ــة المعروف ــك الحكم ــق تل ــة في تطبي الدق
ــل أن  ــأن الإنجي ــمن ش ــه ليس ــال إن ــث ق ــاس«Baronaitls حي »باروني
يعــرف النــاس حــركات الأجــرام الســاوية كيــف تســر، بــل مــن شــأنه 
ــا إلى  ــاوي، مضافً ــوت الس ــم إلى الملك ــرون ه ــف يس ــم كي أن يعرفه
ذلــك اســتعمال بضعــة مــن تلــك الجمــل الخطابيــة التــي تتفجــر بالريــاء 

ــم. ــم وطاردوه ــال العل ــدوا رج ــن اضطه ــد الذي ض
غــر أن انهــزام الكنيســة القديمــة كان أشــد مراسًــا وأصعــب 
ــة  ــن الكنيس ــوا ع ــن دافع ــوت الذي ــاء اللاه ــع عل ــإن تراج ــاوَلً؛ ف متن

ــن. ــن كامل ــتغرق قرن ــد اس ــا، ق ــن أعماله مبرري
ــل  ــقَ ظ ــون، لم يب ــؤلاء المدافع ــال ه ــا ق ــن كل م ــم م ــى الرغ وع
ــا  ــالات - وب ــذت في كل الح ــد اتخ ــا ق ــة الباب ــك في أن عصم ــن الش م
اســتثناء - ســاحًا مرهَفًــا ضــد القــول بحركــة الأرض المزدوجــة. ولقــد 
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أظهــرت المســتندات التــي حُفِظَــتْ في قضيــة »غاليليــو« والتــي طُبعَِــتْ 
ــا  ــكل م ــنة ١٦١٦ - ب ــاعد في س ــد س ــس« ق ــص الخام ــرًا أن »بول أخ
أوُتي مــن قــوة وجهــد - تلــك الحركــة التــي رمــت إلى لعــن »غاليليــو« 
واتهامــه، ولعــن كتــب »كوبرنيكــوس« وكل مــن يعلــم مذهــب دوران 
ــال في  ــك كان الح ــمس. وكذل ــول الش ــن ح ــا وم ــول محوره الأرض ح
اتهــام »غاليليــو« ســنة ١٦٣٣، وفي كل الإجــراءات التــي أدَّت إلى ذلــك 
الاتهــام، كان »أربــان الثامــن« رجــل الســاعة وبطــل الروايــة. ولم يكــن 

ــه.  ــو« بغــر إجــازة من مــن المســتطاع أن يحاكــم »غاليلي
نظريــة  ضــد  صــدر  الــذي  القــرار  يوقِّــع  لم  البابــا  أن  حقيقــة 
ــا بعــدُ، وفي  »كوبرنيكــوس« في ذلــك الوقــت. ولكــن ذلــك حــدث في
مُ  ــرِّ ــذي يَُ ــت ال ــابع« إلى الفهرس ــكندر الس ــاف »الإس ــنة ١٦٦٤ أض س
عــى المؤمنــن كتــب »كوبرنيكــوس« و»غاليليــو«- »وكل الكتــب التــي 
ــع  ــزم قطي ــه يل ــه بنفس عَ ــا وقَّ ــرًا بابويٍّ ــة دوران الأرض« - أم ــد نظري تؤي
ــد هــذا الأمــر  الكنيســة الخضــوع لمــا جــاء في ذلــك الفهرســت. ولقــد أيَّ
- بعبــارات جليــة وبــكل مــا تحتمــل الألفــاظ مــن معــاني الحــزم والشــدة 
ــم »كل الكتــب التــي تبرهــن عــى دوران  والعصمــة مــن الخطــأ - تحري

ــمس«.  ــات الش الأرض وثب
بهــذا وبكثــر غــره أصبــح موقــف الكنيســة الرئيســية دقيقًــا خطــرًا، 
وكانــت أول حركــة ذات بــال لجــأ إليهــا المدافعــون عــن الكنيســة قولهــم 
إن »غاليليــو« لم يُلعــن ويُتَّهــم لأنــه أيقــن بــدوران الأرض، بــل لأنــه أراد 
ــل  ــول قلي ــذا الق ــوراة. وفي ه ــن الت ــوص م ــول بنص ــذا الق ــد ه أن يؤي
ــق أن كتــب »غاليليــو« التــي أرســل  مــن عنــر الحــق؛ فإنــه مــن المحقَّ
بهــا إلى »كاســتللي« وإلى الغراندوقــة »كريســتين« والتــي حــاول أن يثبــت 
ــد أورى  ــا، ق ــوراة ولا ينافيه ــارض الت ــي لا يع ــه الفلك ــا أن مذهب فيه
ــادت  ــد أف ــوت. ولق ــال اللاه ــوب رج ــي في قل ــب الدين ــاد التعص زن
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هــذه المراوغــة زمانًــا مــا في تحقيــق الأغــراض التــي رمــت عليهــا؛ فــإن 
د  ــان« Mallet de Fan البروتســتانتي، قــد جــدَّ الثابــت أن »ماليــت دوب
ــا، متخــذًا منهــا  ــام »غاليليــو« بمائــة وخمســن عامً هــذه النغمــة بعــد اتِّ
عضــدًا يســتند إليــه في ســبيل الوصــول إلى نظــرة رضى كان ينشــدها مــن 

رجــال الكنيســة القديمــة.
ــل  ــة العق ــكام بديه ــن أح ــد ع ــو أبع ــن شيء ه ــس م ــه لي ــى أن ع
ــة مــن أن يلجــأ كاتــب في هــذا العــر إلى مثــل هــذا إذا مــا أراد  الأولي
ــي  ــة الت ــتندات الأصلي ــرت المس ــد أن ن ــة، بع ــن الكنيس ــع ع أن يداف
ــرَ  ــكان، ولم تُن ــو« بــن جــدران قــر الفاتي ــة »غاليلي ــتْ في قضي حُفِظَ
ــتللي« وإلى  ــو« إلى »كاس ــات »غاليلي ــإن خطاب ــب. ف ــد قري ــذ عه إلا من
ــع إلا بعــد اتهامــه، وعــى الرغــم مــن أن  الغراندوقــة »كريســتين« لم تُطبَ
ــات  ــزا« قــد عمِــل جهــده لكــي تتخــذ هــذه الخطاب رئيــس أســاقفة »بي
وثائــق ضــد »غاليليــو« فإنهــا لم تذكــر ســنة ١٦١٦ إلا عرضًــا، ولم تذكــر 
ــي اســتند إليهــا رجــال المجمــع  ــا الأشــياء الت ــة في ســنة ١٦٣٣. أم البت
المقــدس ســنة ١٦١٦ الــذي التــأم بحضــور البابــا »بولــص الخامــس« في 
اتهــام »غاليليــو« عــى اعتبــار أنهــا »منافيــة للبديهــة وخطــأ في اللاهــوت 
وهرطقــة صريحــة؛ لأنهــا تناقض نصــوص الكتــاب المقــدس« فقضية »أن 
الشــمس هــي المركــز الــذي تــدرو الأرض مــن حولــه« أمــا الــذي اعتــر 
أنــه »منــاف للبديهــة وخطــأ في الفلســفة، وأن أقــل مــا فيــه مــن وجهــة 
النظــر اللاهــوتي أنــه مناقــض للمعتقــد الصحيــح«، فقضيــة »أن الأرض 
ليســت مركــز النظــام الكــوني وأنهــا متحركــة، وأن لهــا دوران يوميــة.« 
ــذه  ــذي نفَّ ــن« ال ــان الثام ــا »أرب ــر الباب ــت إلى أم ــك إذا رجع وكذل
رجــال المحكمــة التفتيــش ســنة ١٦٣٣، فإنــك تجــد أن »غاليليلــو« قــد 
ــاد  ــة الاعتق ــول وهرطق ــأ الق ــن »خط ــاً م ــم متنص ــى أن يُقسِ ــرِ ع أجُ

ــدور.«  ــأن الأرض ت ب
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أمــا الــيء الــذي حظرتــه الفهرســت بإجــازة الأمــر البابــوي الــذي 
ــي  ــب الت ــكان »كل الكت ــنة ١٦٦٤، ف ــابع« س ــكندر الس ــدره »الإس أص
ــه  ــا احتوت ــد أن م ــك تج ــمس«، وكذل ــات الش ــم دوران الأرض وثب تعل
ــر  ــه ضمائ ــد مــا جــاء ب الفهرســت المصــدر بالأمــر البابــوي والــذي يقي
ــة  ــه لعن ــا علي ــام مصبوبً ــي ع ــن مائت ــر م ــل أكث ــذي ظ ــن، وال المؤمن
ــدوران الأرض.«  ــول: ب ــد الق ــي تؤي ــب الت ــكان »كل الكت ــة، ف الكنيس
وعــى هــذا تــرى أن »غاليليــو« لم يُتَّهَــم مــرة لأنــه حــاول »أن يوفــق 

بــن آرائــه ونصــوص التــوراة«. 
ــن أن  ــزت ع ــدان، وعج ــذا المي ــة في ه ــت الكنيس ــد أن أخفق وبع
ــع  ــا، رج فاته ــن تصرُّ ــولً ع ــا معق ــون دفاعً ــن أن يك ــا يمك ــه م ــد في تج
المدافعــون عنهــا إلى الاســتتار حــول القــول بــأن »غاليليــو« لم يحاكَــم مــن 

ــوي. ــام الباب ــه للمق ــة احترام ــاده وقل ــل لعن ــة ب ــل الهرطق أج
ــاء  ــرى للبق ــة أخ ــدة فرص ــة الجدي ــذه الأضلول ــت ه ــك لقي وكذل
زمانًــا. وممــا لا شــك فيــه أن »أربــان الثامــن« وهــو مــن أكثــر مــن رأت 
رومــا مــن البابــوات أنفــة وتشــامخاً، قــد خدعــه بعــض أعــداء »غاليليــو« 
ــرام  ــات الاح ــن واجب ــزم م ــا يل ــكل م ــوه ب ــمْ نح ــه لم يَقُ ــة أن بحج
الرســمية؛ أولً: لأن »غاليليــو« ظــل أمينـًـا عــى مذهبــه متعلقًــا بــه حتــى 
بعــد اتهامــه ســنة ١٦١٦. وثانيًــا: لأنــه أشــار في كتابــه »المحــاورة« ســنة 

ــي.  ــه الفلك ــض مذهب ــا لنق ــا الباب ــي أقامه ــن الت ١٦٣٢ إلى البراه
ا أن الالتجــاء إلى القــول بــأن إصــدار قرار  غــر أنــه ممَّــا لا يحتمــل شــكٍّ
خطــر النتائــج كذلــك القــرار الــذي صــدر ضــد »غاليليــو« كان راجعًــا 
إلى نزعــة شــخصية قامــت في نفــس حَــر الكنيســة الأعظــم للالتجــاء إلى 
شيء ليــس مــن شــأنه أن يحــوط مذهــب العصمــة البابويــة بالكثــر ممَّــا 

يتطلــع إليــه الراغبــون في بــث هــذا المعتقَــد في قلــوب النــاس.



98

ــل  ــتُعمِلَت في درج الجم ــي اس ــاظ الت ــإن الألف ــذا ف ــن ه ــاً ع وفض
ــاع  ــوا الدف ــن حاول ــك الذي ــتدلال أولئ ــخافة اس ــى س ــدل ع ــها ت نفس
ــاً كلمــة »هرطقــة«  ــت دائ نَ عــن الكنيســة. فــإن هــذه الجمــل قــد تضمَّ
ولم تســتعمل كلمــة »احتقــار« مطلقًــا هــذا فيــا يختــص بالمســألة الأولى، 
أمــا المســألة الثانيــة فــإن مــا تنطــق بــه المســتندات الرســمية لم يُبْــقِ طريقًــا 
؛ فــإن هــذه المســتندات نفســها تُظهــر »غاليليــو«  ل ولا ســبيلً لمفــرِّ لمــؤَوِّ
ــن  ــى براه ــه تلق ــا، وأن ــة الباب ــب لقداس ــع المني ــر الخاض ــاً بمظه دائ
ــن  ــرٍ م ــاض بكث ــد ف ــه ق ــب في أن ــاة. ولا ري ــول أن ــر وط ــته بص قداس
عبــارات الغضــب والاحتقــار في وجــه الذيــن حاولــوا إهانتــه وتعمــدوا 
ــه  ــبب في محاكمت ــك كان الس ــأن ذل ــاد ب ــر أن الاعتق ــه. غ ــدح في الق
ــا  ــزل بالباب ــك ين ــوق ذل ــو ف ــه، وه ــا في ــفاف م ــن الإس ــه م ــرٍ في لأم
ــان الثامــن« و »بيلارمــن« وغــره مــن  ــا »أرب »بولــص الخامــس« والباب
ــن؛  ــرة الآثم ــازل الفج ــش إلى من ــة التفتي ــاء محكم ــن، وأعض اللاهوتي
لأنهــم تناقضــوا تناقضًــا صريًحــا في تعيــن الأســباب التــي تحملهــم عــى 
أن يقفــوا ذلــك الموقــف مــن »غاليليــو«، وعــى هــذا لم يجــد المدافعــون 
ــن  ــروا م ــأن يف ــار، إلا ب ــبه بالانتص ــي أش ــة ه ــن هزيم ــة م ــن الكنيس ع

ــرارًا. ــدان ف ــك المي ذل
أمــا الأضلولــة الثانيــة فــدارت رحاهــا حــول القــول بــأن اضطهــاد 
ــذي  ــراع ال ــك ال ــا إلا ذل ــبب فيه ــن الس ــه لم يك ــو« ومحاكمت »غاليلي
قــام بــن الأســاتذة الأرسطوطاليســيين مــن جهــة والأســاتذة المؤيديــن 
ــوا في  ــم هوجم ــر أنه ــرى. غ ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــة الحديث ــة التجريبي للطريق
موقفهــم هــذا وهُزِمُــوا فيــه بأيــر مــا يتصــور. فقــد قيــل لهــم إذا كانــت 
ــدان  ــزل إلى مي ــتطاع أن تن ــن المس ــور م ــادها أم ــة وإرش ــة الكنيس هداي
ع بهــا حــزب  يتصــارع فيــه أســاتذة الجامعــات، وأن تتخــذ وســيلة يتــذرَّ
ــة  ــن الكوني ــت كل البراه ــقٍّ قام ــاد بحَ ــم الاعتق ــزاب لتحري ــن الأح م
ــك  ــة في ذل ــذا أن الكنيس ــع ه ــد م ــن أن يُعتق ــف يمك ــه، فكي ــدة ل مؤيِّ
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ــل أي نظــام إنســاني دنيــوي غــر معصــوم عــن أن  الوقــت كانــت تفضِّ
يــزل ويخطــئ، وأن يكــون مقــودًا بعصبــةٍ مــن الجاهلــن لا بطبقــةٍ منتقــاة 
ــديدًا،  ــان س ــذا البره ــون ه ــح أن يك ــن؟ وإذا ص ــال الكامل ــن الرج م
ــا  ــال فيه ــا ق ــر ممَّ ــوأ بكث ــت أس ــة كان ــة الكنيس ــى أن حال ــدل ع ــه ي فإن
ــا بــن صيحــات الفــرح التــي كانــت تبعــث مــن أفــواه  أعداؤهــا. وهن
فئــة لم ينبــض لهــم مــن الخــزي عِــرق، ولم يهتــز لهــم مــن الخجــل عصــب، 

لجــأ المدافعــون عــن الكنيســة إلى وســائل أخــرى.
ــذا  ــى أن في ه ــا« ع ــو« كان »موقوتً ــام »غاليلي ــذا إن اته ــد ه ــل بع قي
الموقــف مــن الضعــف مــا لا يدانيــه ضعــف في موقــف آخــر عمــد إليــه 
ــام  ــرار الاتِّ ــتعملت ق ــي اس ــات الت ــذه الكل ــة؛ لأن ه ــال الكنيس رج
نفســه برهــان كافٍ لنقــض هــذه الأضاليــل. بيــد أن الاعتــذار عــا يعلــن 
رءوس الكنيســة صراحــة وبإجــازة مــن حَبرهــا الأقــدس إزاء مذهــب 
مــن المذاهــب بقولهــم: مناقــض »لنصــوص الكتــاب المقــدس«، أو 
ــي  ــن وجهت ــة م ــاد للبديه ــأ ومض ــح« أو »خط ــد الصحي ــاف للمعتق »من
النظــر اللاهوتيــة والفلســفية«. كــا كان موقفهــم إزاء مذهــب »غاليليــو« 
ــفاف  ــا، لَس ــى شيءٍ م ــة ع ــة أو المشروط ــور الموقوت ــن الأم ــه كان م بأن
هــو بمثابــة القــول بــأن الحــق الــذي تستمســك الكنيســة بعــراه، عرضــة 
ــا بعــد حــن. ومــن هــذا الميــدان فَــرَّ المدافعــون  لأن يغشــاه الباطــل حينً

عــن الكنيســة أيضًــا كــا فــروا مــن غــره.
ــار جــدل، كان  ــزاع وث ــام ن ــل ق ــد هــذا الحــد، ب ولم يقِــف الأمــر عن
ــل  ــد قي ــب. فق ــه وأعج ــا تقدم ــن كل م ــرب م ــه أغ ــض وجوه في بع
»بــأن ضلــع الكاثوليــك في تحطيــم »غاليليــو« لم يكــن بأكــر مــن ضلــع 
ــعيًا في  ــك س ــوتي الكاثولي ــن لاه ــر م ــوا أكث ــم كان ــتانت؛ لأنه البروتس

ــل. « ــا فع ــأتي ب ــى أن ي ــا ع ــل الباب حم
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ــوي  ــام الباب ــر المق ــتانتية أن تج ــتطاع البروتس ــن إذا كان في مس ولك
عــى أن يمتــد نفــوذه إلى هــذا الحــد في مســألة مــن أخطــر المســائل التــي 
انطــوى تحتهــا كثــر مــن مشــكلات الديــن والسياســة بالغــة الأثــر، فماذا 
يكــون أمــر الاعتقــاد »بعصمــة البابــا« وبــأن ســلطته البابويــة وحكمتــه 
ــة القدســية مــن أن  الإرشــادية في مســائل الديــن جميعهــا محوطــةٌ بالعناي

ينالهــا خطــأ أو ينتابهــا زلــل؟
وبينــا كان اللاهوتيــون يتراجعــون مــن موقــع بعــد موقــع، كان مــن 
ــت  ــر، فاض ــة الأث ــدد الضئيل ــرة الع ــوش الصغ ــن الجي ــع م ــم جم ورائه
ــن  ــوان م ــض وأل ــح والتعري ــن التلمي ــورٍ م ــراني بص ــالم الن ــى الع ع
ــو  ــد ه ــرض واح ــود إذ ذاك إلى غ ــت كل الجه ــد وجه ــطة. ولق السفس
ــسَ  ــخصية. ولم ين ــه الش ــة أخلاق ــن ناحي ــو« م ــرى »غاليلي ــويد ذك تس
ــذوذ  ــن الش ــه م ــا كان في أخلاق ــرى م ــاة ذك ــدوا إلى الحي ــداؤه أن يعي أع
في عهــد صبــاه، بــل عمــدوا إلى تضخيــم الصغائــر، وتكبــر التافــه مــن 
أمــره. غــر أن كل هــذا كان ضئيــل الأثــر قليــل الجــدوى؛ حتــى إنــك 
ــى في منتصــف القــرن التاســع عــر؛ أي  تجــد أن أعــداء »غاليليو«-حت
ــن  ــرى، ولك ــرة أخ ــع ضروري م ــد رأوا أن التراج ــنة ١٨٥٠- ق في س
إلى مواقــع أخــذوا يرســلون منهــا قذائــف جديــدة، خصــت بــيءٍ مــن 

ــة. ــارة والدق المه
ــة  ــتحق عناي ــة تس ــا الكنيس ــأت إليه ــي لج ــدة الت ــائل الجدي إن الوس
الذكــر. كانــت المســتندات الأصليــة عــن محاكمــة »غاليليــو« قــد 
أحُــرِت إلى باريــس خــال غــزوات »نابوليــون بونابــرت« في إيطاليــا، 
ولكــن الحكومــة الفرنســوية ردتهــا إلى رومــا ســنة ١٨٤٦، بعــد أن 
أخــذت تلــك الحكومــة وعــدًا صريًحــا مــن الســلطات البابويــة بطبعهــا 
ونشرهـ�ا. وقـ�د عهـ�د إلى المونسـ�نيور »مارينـ�ي« Marini أن يكــون 

ــالم.  ــى الع ــا ع ــطة نشره واس
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ــن  ــة الذي ــال الكنيس ــن رج ــع أولاء م ــن طاب ــوتي م ــذا اللاه كان ه
طالمــا رَمَــوُا الكنيســة، كــا رَمَــوُا العــالم بالبلايــا والســيئات. فعــى الرغــم 
مــن الوعــد الصريــح الــذي وعــد بــه البــاط البابــوي، شــاءت حكمــة 
»مارينــي«- أو شــاء غــروره - أن يكــون أداة في يــد الســلطات الرومانية، 
تنكــث بذلــك العهــد الكبــر، وبكثــر مــن الحــذف والتحويــر في كثــر 
ــأ الأســاليب لــكل ضروب السفســطة والجــدل  مــن المســتندات، قــد هيَّ
الكلامــي التــي أرُيــدَ بهــا تأييــد عصمــة البابــا وصيانتهــا، كــا أرُيــدَ بهــا 
تحطيــم ســمعة »غاليليــو« أن تبقــى جليــة واضحــة دون الحــق الثابــت. 
ل مــن بــث تلــك الضلالــة الكبــرة، ضلالــة أن  وكان »مارينــي« أوَّ

»غاليليــو«
لم يُاكَم ويُرَم من جراء هرطقته بل لقلة أدبه.

والظاهــر أن الأثــر الأول الــذي أحدثــه كتــاب المونســنيور »مارينــي« 
ــذي انتحــاه المدافعــون عــن  ــدًا في الاحتفــاظ بخــط الرجعــة ال كان مفي
الكنيس�ـة. ولق�ـد كان في مس�ـاعدة كت�ـاب م�ـن أمث�ـال »وارد« Ward أثــرًا 
ــر العــالم الحديث.  في وضــع حائــل يحــول بــن الســلطات الرومانيــة وتذمُّ
غــر أنــه بعــد قليــل مــن الزمــان ظهــر باحث هــو نقيــض المونســنيور 
ــو  ا، ه ــاويٍّ ــاً فرنس ــث رج ــذا الباح ــا، كان ه ــة وأخلاقً ــي« نزع »مارين

مســيو »ليبنــوا«
ــا  ــا بعهده ــة وفيٍّ ــا للكنيس ــوا« كان مخلصً ــى أن »ليبن L’Epenois ع
ــدرة  ــث الق ــن حي ــي م ــا مارين ــن ك ــه لم يك ــي «، ولكن ــا كان» مارين ك
ــوا «  ــد » ليبن ــت ي ــنة ١٨٦٧ وصل ــه في س ــان؛ فإن ــذب والبهت ــى الك ع
إلى مســتندات قضيــة » غاليليــو « في قــر الفاتيــكان، فنــر كثــرًا مــن 
ــد  ــا أو يزي ــص منه ــر أن ينق ــن غ ــرًا، م ــا خط ــة وأعظمه هَا أهمي ــدِّ أَشَ
ــعور  ــق لا بش ــبِّ الح ــاف وحُ ــة الإنص ــك بنزع ــوقًا إلى ذل ــا، مس إليه

ــة. ــوى الكاذب ــات التق ــورع، ولا موحي ال
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عــت كل الحصــون التــي شــيدت عــى مــا جــاء بكتــاب  وبذلــك تصدَّ
المونســنيور »مارينــي« فتراجــع عنهــا المدافعــون عــن الكنيســة إلى مواقــع 

. ى خر أ
ــذا  ــة؛ وله ــة الهاوي ــى حاف ــذا ع ــة به ــن الكنيس ــون ع ــح المدافع أصب
ــأس  ــال الي ــل لقت ــة، ب ــة فاصل ــام موقع ــدة لاقتح ونَ الع ــدُّ ــذوا يَعُ أخ
ــتْ  ــد أهُينَ ــة ق ــوات والكنيس ــرة أن الباب ــون فك ــدءوا يحي ــوط. فب والقن
ــا  ــوات روم ــن أن باب ــوالً، معلن ــا ط ــم قرونً ــتُهْزِئَ به ــم واسْ كرامته
مــوا قــط آراء »كوبرنيكــوس« و»غاليليــو« ومذاهبهــم  »كبابــوات« لم يحرِّ
ــوز  ــاس يج ــخصية كأن ــم الش ــا بصفته ــا ولعنوه موه ــل حرَّ ــة، ب الكوني
ــة  ــد الكنيس ــذا لا تتقي ــى ه ــواب. وع ــوز الص ــا يج ــأ ك ــم الخط عليه
ــاء  ــة وأعض ــل الكرادل ــن عم ــا م ــم كان ــام والتحري ــم، وأن الاته بأعماله
ــتْ العنايــة القدســية يــد  محكمــة التفتيــش ومجمــع الفهرســت؛ لهــذا غَلَّ
ــرًا  ــغ تعب ــو أبل ــن شيء ه ــا م ــم! وم ــى قراراته ــع ع ــن أن توق ــا ع الباب
ــت في قلــوب المدافعــن عــن  وأفصــح بيانًــا عــن روح اليــأس التــي تمشَّ
الكنيســة مــن أمثــال هــذه المراوغــات الغريبــة. فــإن الحقيقــة الواقعــة أن 
ــن  ــنة ١٦١٦ يعل ــن« س ــه »بيلارم ــذي أذاع ــمي ال ــام الرس ــرار الاته ق
ــا«. ــة الباب ــم »قداس ــام باس ــك الاته ــرر ذل ــا يق ــه إن ــة أن ــة وبدق صراح

ــن«  ــان الثام ــد »أرب ــذ عه ــدُ من ــك تَِ ــذا فإن ــن ه ــم م ــى الرغ وع
ومــن بعــده أن ســلطات الكنيســة خــال القــرن الســابع عــر برمتــه، 
قــد مضــت معلنــة أن القــرار كان باســم البابــا والكنيســة. فــإن »أربــان 
ــص  ــا »بول ــل الباب ــن عم ــنة ١٦١٦ م ــرار س ــن أن ق ــد أعل ــن« ق الثام
الخامــس« والكنيســة، وأن قــرار ســنة ١٦٣٣ هــو مــن عملــه والكنيســة 
Specu� معً�ـا. كذل�ـك ق�ـال الباب�ـا »إس�ـكندر الس�ـابع« في أم�ـره الباب�ـوي
latores domus Israel الــذي أصــدره ســنة ١٦٦٤ في صراحــة وبيــان، 

ــب دوران الأرض. ــد مذه ــي تؤي ــب الت ــرم كل الكت ــن ويح ــه يلع أن
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ولمــا أراد »غاســندي« Gassendi أن يدافــع عــن فكــرة أن القــرار ضد 
ــو  ــوتي ه ــة لاه ــام ثق ــة، ق ــزْهُ الكنيس ــو« لم تُِ ــوس« و»غاليلي »كوبرنيك
الأب »لي�ـكازر« Lecazre عميــد جامعــة »ديجــون«، وناقضــه صراحــة، 
ــا أنــه لم تكــن فئــة مــن الكرادلــة، بــل هــي ســلطة الكنيســة العليــا  معلنً
التــي اتهمــت »غاليليــو« وعــى هــذا الــرأي وافــق مــن بعــدُ البابــا وبقيــة 

الســلطات الكنســية بالــكلام طــورًا، وبالبحــث العميــق طــورًا آخــر.
ولمــا حــاول »ديــكارت« وغــره أن يتكلمــوا في هــذا الشــأن قوبلــوا 
ــر أنصــار  ــتللي«- وهــو مــن أك ــإن الأب »كاس ــار والازدراء؛ ف بالاحتق
ــا  ــه ب ــده، وكان علم ــن بعه ــه الوفي ــن ل ــن المخلص ــل م ــو«، ب »غاليلي
ــن وُضِــعُ  ســوف يترتــب عــى ذلــك القــرار لا يقــل عــن علمــه بيــد مَ
ــا  ــية مقتنعً ــلطات الكنس ــه إلى الس ــه ب ــذي وج ــه ال ــر في كتاب ــد ظه -ق
بأنــه مــن عمــل الكنيســة وحدهــا وبــا شريــك، وكذلــك الكاردينــال 
�ـارديني«  �ـفير »جويش �ـه، والس ــي« † Querengyhi في خطابات »كويرينغ
ــا  ــب مدحضً ــا كت �ـو« Polacco في �ـه و»بولاك Guicciardini في بلاغات
ــاة»  ــن حي ــه ع ــاني « في ترجمت ــؤرخ » فيفي ــة، والم ــال الكنيس ــوال رج أق
ــوا  ــد مض ــا، ق ــة وبوحيه ــن الكنيس ــت ع ــب تح ــم كت ــو «، وكله غاليلي
عــى الاعتقــاد بــأن البابــا والكنيســة كلاهمــا اتهــم» غاليليــو «، ولم يرتفــع 
ــك  ــه. ناهي ــك أو يعارض ــر ذل ــد ينك ــوت واح ــا« ص ــب »روم ــن جان م
بــأن محكمــة التفتيــش - ومــن ورائهــا »بيلارمــن« أكــر لاهوتيــي ذلــك 
ــرأي، وفضــاً عــن حقيقــة أن »بيلارمــن«  العــر- قــد قنعــوا بهــذا ال
ــا«  ــة الباب ــم قداس ــام »باس ــرار الاته ــم ق ــه يقي ــة بأن ــن صراح ــد أعل ق
ــي  ــن مائت ــر م ــام أكث ــرار الاته ــا ق ــاني، متضمنً ــت الروم ــا الفهرس فلدين
ــذا  ــرض أن ه ــرض، يف ــح الغ ــوي واض ــر باب ر بأم ــدَّ ــو مص ــام، وه ع
ــد لضمائرهــم  الاتهــام صــادر بموافقــة كل التابعــن للكنيســة، وأنــه مقيِّ
ــا اللعنــة الأبديــة عــى »كل الكتــب التــي تؤيــد  وخطــرات نفوســهم صابٍّ
مذهــب دوران الأرض« ،عــى أنــه سرعــان مــا ظهــر أن التغريــر بالنفــس 
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ــرِ  ــد أجُ ــو« ق ــا أن» غاليلي ــا إليه ــق، مضافً ــذه الحقائ ــة كل ه في مواجه
ــدوران الأرض«  ــاد ب ــة الاعتق ــن» هرطق ــا ع ــم مقامً ــى أن يقس ع

خضوعًا لأمرٍ كتابي من البابا، كان بلا طائل أو جدوى.
لدينــا تلقــاء مــا يدعــي المدافعــون عــن الكنيســة مــن أن البابــا غــر 
ــر  ــفوعة بالأم ــا، مش ــا به ــي أدلين ــن الت ــذه البراه ــة ه ــئول، مجموع مس
البابــوي الــذي أصــدره »الإســكندر الســابع« ســنة ١٦٦٤، وهــذا كافٍ 

ــل عــى أن الموقعــة قــد ربحهــا العلــم، وخسرهــا اللاهــوت. في التدلي
عنــد هــذا الحــد وقــف ذلــك الــراع الكبــر، وعــدل عنــه رجــال 
عــى المذهــب الكاثوليكــي خصــوا بســعة الصــدر وحســن النيــة. ففــي 
ــن  ــة - وم ــة الإنجليزي ــال الكنيس ــن رج ــل م ــد رج ــنة ١٨٧٠ اعتق س
أخــص المتعصبــن للمذهــب الكاثوليكــي الرومــاني، هــو الموقــر مســر 
»روبرتـ�س« Rev. Mr. Roberts - أن الوقــت قــد حــان للاعــراف 
ــد دوران  ــم ض ــر الأعظ ــرارات الحَ ــه »ق ــا عنوان ــع كتابً ــق، فطب بالح
ــائلها -  ــتعملت كل وس ــة اس ــلطة البابوي ــت أن الس ــه أثب الأرض«، وفي
ــة دوران الأرض. ولقــد  ومــن بينهــا العصمــة مــن الخطــأ - ضــد نظري
أظهــر هــذا الكاثوليكــي الأمــن عــى الحــق - مــن المســتندات الأصليــة 
المحفوظــة في قــر الفاتيــكان- أن البابــا »بولــص الخامــس« قــد تــرأس 
المحكمــة التــي أصــدرت قــرار الحظــر ضــد فكــرة دوران الأرض ســنة 
١٦١٦، والتــي أجــرت »غاليليــو« عــى الإقــاع عــن مذهبــه. وأثبــت 
ــنة ١٦٣٣  ــتطيع س ــا يس ــد م ــل جه ــد عم ــن« ق ــان الثام ــا »أرب أن الباب
ــبء  ــه ع ــى نفس ــذًا ع ــر، متخ ــام الأخ ــام الاته ــروف لإتم ــة الظ لتوطئ
ــكندر  ــا »إس ــى أن الباب ــة ع ــل في النهاي ــتقبل. ودلَّ ــئولية في المس كل مس
ــة لتحريــم »كل الكتــب  الســابع« قــد اســتخدم معتقــد العصمــة البابوي
Specula� ـوي� �ـر الباب �ـك الأم لـى دوران الأرض«، بذل �ـن ع �ـي تبره الت
ــك  ــد ذل ــال بع ــت. وق ــف إلى الفهرس ــذي أضي tores domus Israel ال
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إنــه بنــاء عــى القواعــد التــي وضعتهــا ســلطات الكنيســة العليــا، وعــى 
ــع، لم  ــوس« التاس ــس و »بي ــكتوس« الخام ــا »س ــر الباب ــص في ع الأخ

ــمَّ مهــرب مــن الوصــول إلى هــذه النتائــج. ــنْ ثَ يكُ
ــر  ــن مس ــوة براه ــوا ق ــن أن يتق ــن اللاهوتي ــر م ــاول كث ــد ح ولق
�ـور »وارد«  �ـل دكت �ـض مث �ـأ البع �ـة. فلج يـر مجدي �ـائلٍ غ �ـس« بوس »روبرت
Dr. Ward ودكتــور »بــووي« Bouix إلى مفارقــاتٍ دقيقــة، وجمــل 
Ge�  خطابي�ـة منمق�ـة، وخف�ـف آخ�ـرون مث�ـل دكت�ـور »جريمي�ـاه م�ـورفي «
ــة.  ــيات مزخرف ــة بحماس ــل الصدم ــهم ثق ــن أنفس remiah Murphy ع
ــاب  ــع طبعــة أخــرى مــن كت ــرزت المطاب وكانــت نتيجــة كل هــذا أن أب
ــا. وفضــاً  مســر »روبرتــس« أكثــر إقناعًــا مــن ســابقتها وأنصــع برهانً
ــه  ــم ذلــك الكاثوليكــي الناب ــة مــن قل ــاب ظهــرت مقال عــن هــذا الكت
ــا  ــرف فيه ــورج« st. George Mivart اع ــانت ج ــارت س ــر »ميف مس
ــا أن لله القــادر  ــأن موقــف مســر »روبرتــس« ثابــت لا يتزعــزع، معلنً ب
عــى كل شيء قــد أوقــع البابــا والكنيســة في ذلــك الخطــأ الفاحــش تلقــاء 
نظريــة »كوبرنيكــوس«؛ ليُعلِمهــم أن العلــم خــارج عــن ميدانهــم، وأن 
القوامــة عــى الحقائــق العلميــة متروكــة للعلــاء وحدهــم دون غيرهــم.
عَ بــه رجــال الكنيســة مــن محــاولات أرادوا بهــا حل  وفضــاً عــاَّ تَــذَرَّ
ــاَتهم، فقــد كفَــت صلابــة مســر  تلــك المعضلــة، وعــى الرغــم مــن توسُّ
»جــورج ميفــارت« وأمانتــه لإنهــاء الخــاف الجــدلي مــن بــن الكاثوليك 

عــى قــدر مــا اتســعت لآرائــه عقــول النابهــن منهــم.
ةً أخــرى خــال  أمــا إذا أردنــا أن نعيــد هــذه الذكــرى للأذهــان مَــرَّ
ــو  ــا نح فَ ــن صُِ ــر جهدي ــعنا إلا أن نذك ــا يس ــث، ف ــر الحدي ــذا الع ه
ننــا  التوفيــق بــن الكنيســة والعلــم، في ذكرهمــا فائــدة ولذلــة؛ لأنهــا يدلَّ

عــى مقــدار مــا تــولى اللاهوتيــن مــن حــرة في القــرن التاســع عــر.
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 John Henry »ــان ــري نيوم ــون هن ــه »ج ــد الأول فبذل ــا الجه أم
ع فيهــا متراوحًــا بــن الكنيســتين  Newman في تلــك الأيــام التــي تســكَّ
الإنغليكانيــة والرومانيــة، قــال في إحــدى خطبــه في جامعــة إكســفورد:
ــول  ــة، ويق ــرك وأن الأرض ثابت ــمس تتح ــأن الش ــوراة ب ــول الت تق
العلــم بــأن الأرض تتحــرك وأن الشــمس ثابتــة. كيــف يمكننــا أن نعرف 
ــإذا  ــة؟ ف ــي الحرك ــا ه ــرف م ــل أن نع ــق قب ــب الح ــن في جان أي الفريق
كانــت آراؤنــا في الحركــة ليســت ســوى نتيجــة اتفاقيــة تقتضيهــا حواســنا 
الحــاضرة فــكلا الفرضــن غــر صحيــح وكلاهمــا صحيــح؛ كلاهمــا غــر 
ــة  ــح لتأدي ــا صحي ــن أن كليه ــفية، في ح ــة الفلس ــن الوجه ــح م صحي

بضعــة أغــراض عمليــة في النظــام الــذي توجــد فيــه كلتاهمــا.
ــوت  ــادة للاه ــات المض ــن المؤلف ــر م ــا ظه ــد في كل م ــن تج ــك ل وإن
ــة لليقــن.  ــة للشــك، ومخبث أنفســها مــن قــول هــو أكــر مــن هــذا مجلب
ومــن أجــل أي غــرض أراد هــذا اللاهــوتي أن يرمــي شــباب أكســفورد 
في أعــاق ذلــك الشــك القاتــل تلقــاء وجــود أي أســاس للحــق أو في أنــه 
موجــود وجــودًا مطلقًــا؟ لا لــيء ســوى أن ينقــذ مــن الدمــار أســلوبًا 
محطــاً مــن أســاليب الفكــر، شــاءت الأقــدار أن يولــد ذلــك اللاهــوت 

في أحضانــه.
وأمــا الجهــد الثــاني فقد أوحــى بــه إلى »ده بونالــد« ونما عــى صفحات 
»الدبلــن رفيــو« بســعي أحــد مشــايعي الكردينــال »نيومــان«، عــى مــا 
ــع  ــم إلا التراجُ ــيءٍ، الله ــد ب ــك الجه ــن ذل ــره. ولم يك ــن أم ــرف م ع
مــن خــط القتــال بخدعــة توجــه ملامتهــا إلى لله الواحــد القهــار. قيــل: 
»غــر أنــه يمكننــا أن نشــك في أن الكنيســة قــد أعاقــت خُطَــا العلــم عــن 
ــك  ــو ذل ــا ه ــذي أعاقه ــأن ال ــول ب ــاء، لنق م والارتق ــدُّ ــي في التق أن تم
الظــرف الــذي اقتــى أن يضــع الله كثــرًا مــن متــون التــوراة في قالــب 
يشــعر ظاهــره بإنــكار دوران الأرض. غــر أن لله هــو الــذي فعــل هــذا 
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لا الكنيســة. وفضــاً عــن هــذا فــإن لله مــا دام قــد رأى أن الصالــح في أن 
تُعــاق خُطَــا الحقائــق العلميــة عــن أن تنبعــث في طريــق النشــوء زمانًــا، 
ــه - إذا  فليــس مــن لــوم عــى الكنيســة- حتــى ولــو صــح مــا ترمــى ب

هــي احتــذت المثــال الــذي اختطتــه يــد لله واتخذتــه إمامًــا.«
ــا  ــدر م ــن بق ري ــوس المفكِّ ــن شيء في نف ــن م ــذه البراه ــث ه ولم تبع
بعثــت فيهــم مــن عوامــل الاشــفاق، وبواعــث الرحمــة بقائليهــا. عــى أن 
لهــذا الأمــر شــبيهًا في التاريــخ. ومــا يشــبهه إلا تلــك الجهــود التــي بذلهــا 
ــا  ــق بــن علــم الجيولوجي مستـر »ج�ـوس« Mr. Gosse في ســبيل التوفي
وسِــفر التكويــن؛ بــأن فــرض أن لله - لغــرض يخفــى علينــا ولا نســتطيع 
ــأن خــط عــى لوحــة  ــن خديعــة كــرى، ب ــد خــدع المفكري إدراكــه - ق

الأرض كل مظاهــر النشــوء خــال عصــور
ــام، كل  ــتة أي ــا في س ــه خلقه ــة أن ــا أن الحقيق ــدم، بين ــة في الق متطاول

منهــا نهــار وليــل لا غــر.
عــى أن تدليــل »ده بونالــد« كتدليــل »نيومــان« كلاهمــا جهــد القانــط 
ــل في لاهوتيــي الكنيســتين الإنغليكانيــة والرومانيــة،  اليائــس، الــذي تمثَّ
ــا  ــه - ك ــم، أن تنال ــي القدي ــوت المذهب ــن اللاه ــاذ شيء م ــوزا بإنق لتف

ــم. نالــت غــره - معــاول الهــدم والتحطي
إن هــؤلاء وأمثالهــم لم يغرســوا في قلــوب المفكريــن مــن أهــل الحريــة 
ــا بــن العلــم والدين  إلا فكــرة واحــدة، فكــرة أن هنالــك صراعًــا ضروريٍّ
مَثَلُهــم في ذلــك كمثــل رجــل يربــط نفســه وهــو فــوق اليابســة في مرســاة 
ســفينة أخــذت تغــرق بــن لجــات اليــم المتلاطمــة. فإنهــم ربطــوا بــن 
النصرانيــة وبــن تلــك الفكــرات الخاطئــة بأقــوى خيــوط اســتطاعوا أن 
يحيكوهــا مــن قواعــد المنطــق. ولــو أن الغلبــة قــد تمــت لهــم لقــي عــى 

م العلــم والمعرفــة قضــاءً مبرمًــا. تقــدُّ
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وقــد نتســاءل مــن جهــة أخــرى: مــاذا فعــل العلــم بالديــن؟ لم يفعــل 
مــن شيء، بــل إن »كوبرنيكــوس« لم يُفلِــت مــن يــد الكنيســة إلا بالمــوت، 
و»جيوردانــو برونــو« أحُــرِق حيٍّــا كجبــار مــن جبابــرة الكفــر والإلحــاد، 
ــتِ الأرض مــن  و»غاليليــو« سُــجِنَ وأهينــت كرامتــه كأخبــث مــن أَقَلَّ
ــيح في  ــة المس ــي مملك ــاول أن يرم ــه »يح ــم بأن ِ ــر« اتُّ ــة، و»كيبل الزنادق
أحضــان الفــوضى بتخيُّلاتــه الفاســدة.« و»نيوتــن« هُوجــم ولُعــن لأنــه 
ــم  ــس العل ــؤلاء أس ــق ه ــن طري ــها.« وم ــن عرش ــة ع ــد العناي ــزل ي »أن
ده بحقائــق  للديــن دعامــة أقــوى مــن دعاماتــه الأولى ليقــوم عليهــا، وزوَّ

وتصــورات أنبــل ممــا كان بــن يديــه، وأهــدى ســبيلً.
القديــم نشــأ فلكــي الأمــراء  الفلكــي  المذهــب  تحــت ظــال 
»ألفونســو أوف كاســتيل« Alfonso Of Castille وهنالــك رأى مــا 
ــلٍ  ــى جه ــاد، وكان ع ــدى والرش ــاة لله ــن مناف ــوس م ــة بطليم في نظري
ــال  ــاد إذ ق ــر والإلح ــن الكف ــة م ــالم الأوروبي بقذيف ــى الع ــا. فرم بغيره
ــوم  ــا أق ــون نظامً ــرح للك ــالم لاق ــقَ الع ــوم خُلِ ــاضًرا ي ــو كان ح ــه ل بأن
مــن نظامــه وأدنــى إلى الحكمــة. وتحــت ظــال المذهــب الفلكــي 
ــري  ــغ فك ــتطيع أن أبل ــا: »إني لا أس ــوءًا إيمانً ــر« ممل ــال »كيبل ــث ق الحدي
ــة مــن  ــة المنبعث إلى معرفــة فكــر الله.« عــى أن الفــرق بــن الــروح الديني
صــدر هذيــن الرجلــن، هــو في الواقــع أكــر مقيــاس يُقــاس بــه مقــدار 

ــن. ــدة للدي ــن فائ ــر، م ــراع الكب ــك ال ــم في ذل ــج العل ــا أنت م
ــن أن  ــول م ــاط في الق ــة الأقس ــن فضيل ــد ع ــو أبع ــن شيء ه ــا م وم
تخــص الكنيســة الرومانيــة بطابــعٍ خــاص مــن اللــوم والتقريــع في 
ــة  ــإن الكنيس ــوت. ف ــن اللاه ــم م ــا العل ــي لَقِيَهَ ــة الت ــك المقاوم كل تل
البروتســتانتية - ولــو أنهــا لم تســتطع أن تبلــغ في كل الحــالات مــن 
ــطًا  ــع قس ــن التقري ــتحق م ــا تس ــا - إلا أنه ــت نظريته ــا بلغ ــوة م الق
ــرن  ــل الق ــع في أوائ ــد وق ــاره ق ــو« وأنص ــاد »غاليلي ــإن اضطه أوفى؛ ف
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ــتانتية  ــلطات البروتس ــف الس ــاد مختل ــن أن اضطه ــر، في ح ــابع ع الس
لأمثــال روبرنســون ثميــت، وونشــيل، وودرو، وتوي، وشــباب أســاتذة 
بــروت، كان في نهايــة القــرن التاســع عــر! وكذلــك لا ننســى أن أنــواع 
ــة كل الملاءمــة لتلــك  ــي أتاهــا الكاثوليــك كانــت ملائِمَ الاضطهــاد الت
المبــادئ التــي عكــف عليهــا الدينيــون إذ ذاك - كاثوليــك وبروتســتانت 
ــا  ــب جريمته ــي ارتك ــادات الت ــا الاضطه ــه. أم ــالم كل ــي الع -في نواح
البروتســتانت، فكانــت لأســبابٍ بعيــدة جهــد البعــد عــن تلــك المبــادئ 
التــي تبعهــا البروتســتانت، أو التــي يزعــم البروتســتانت أنهــم يتبعونهــا، 
بــل ولم ترتفــع مــن ناحيــة صيحــة بالانتهــاء إلى تلــك المبــادئ؛ فكانــت 
ــغ  ــن أنب ــالً م ــدت رج ــي اضطه ــات الت ــك الفئ ــة تل ــن صيح ــى م أع
نــت جريمتهــم في نظــر  رجــال العــر، وهــم فــوق ذلــك نصــارى تكوَّ
هــؤلاء بأنهــم كانــوا مــن صفــاء النفــس ورجاحــة العقــل، بحيــث فقهوا 
حقائــق العلــم التــي ذاعــت لعهدهــم، وحملتهــم شــجاعتهم وأمانتهــم 

ــوا ثقتهــم بهــا. عــى أن يعلن
وليــس مــن العــدل في شيء أن تلهــج البروتســتانتية بلــوم الكثلكــة؛ 
لأنهــا حرمــت تعليــم حقائــق علــم الفلــك في جامعــات أوروبــا 
ــن  ــر. في ح ــن ع ــر والثام ــابع ع ــن الس ــال القرن ــة خ الكاثوليكي
أن العلــم الحقيقــي المنتــزع مــن أبحــاث الجيولوجيــا والبيولوجيــا 
والأنثروبولوجيــا قــد أنكــرت حقائقــه، كــا حــرم تعليمــه في جامعــات 

ــر. ــع ع ــرن التاس ــال الق ــا خ ــتانتية وكلياته ــكا البروتس أمري
ــار  ــن الاحتق ــيء م ــر ب ــتانتية أن تش ــق البروتس ــمن ح ــك ليس كذل
ــق أهميــة كــرى عــى أن كل كتــاب  للفهرســت الكاثوليكــي، ولا أن تعلِّ
ذا شــأن في عــالم العلــم ظهــر خــال الثلاثــة القــرون الفارطــة قــد ضــم 
ــاضر  ــا الح ــباب عصرن ــرى أن ش ــا ن ــا دمن ــون، م ــه المؤمن ــه ليحرم إلي
ــز  ــن الخب ــات م ــة »بفت ــتانتية الأمريكي ــات البروتس وْنَ في الجامع ــذَّ يُغَ
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وْنَ بلبــاب المعرفــة الصحيحــة،  مشــبَّع بعصــر الكنيســة« أكثــر ممــا يُغَــذَّ
وأنهــم لا يُعْطَــوْنَ إلا مــا وافقــت عليــه ســلطاتهم، في حــن أنهــم يَظَلُّــونَ 
ــر  ــا في الع ــي بثه ــك الت ــم، تل ــة في العل ــرة الحديث ــن الفك ــن ع بعيدي
الحديــث رجــال مــن أمثــال دارويــن وســبنسر وهكســي ودريبــار 

ــم. ــي وغيره وليك
أمــا مــا يحــق للبروتســتانتية أن تفخــر بــه فهــو أن بعــض نواحيهــا التي 
رت بالفعــل. غــر أن الكثلكة يحق  تمثَّلــت فيهــا نزعتهــا العصبيــة قــد تحــرَّ
له�ـا أيضً�ـا أن تشيـر إلى حقيق�ـة أن الباب�ـا »لي�ـو الثالث عرش« Leo XIII قد 
أحــدث تغيــرًا كبــرًا - ملــؤه النبالــة وكــرم الأخــاق - تلقــاء مناقشــة 
المســتندات القديمــة مناقشــة حــرة، وأن أيــام المونســنيور »مارينــي« قــد 
ــه  ــوي علي ــا تنض ــكان ب ــة الفاتي ــإن مكتب ــا؛ ف ــت آثاره ــت وعف انقض
ــك  ــن الكاثولي ــن م ــا للباحث ــت أبوابه ــد فتح ــة، ق ــادة التاريخي ــن الم م
والبروتســتانت، بــل قــد أعُطــي هــذا الحــق لــكل النــاس عــى اختــاف 

نزعاتهــم الدينيــة وتبايُــن مذاهبهــم.
ــع في  ــد وق ــه ق ــن جميع ــالم المتمدي ــإن الع ــة، ف ــاء القديم ــا الأخط أم
ــتانت. إن  ــك والبروتس ــا الكاثولي ــاوَى فيه ــا، تس ــرة تلقاءه ــاطٍ كب أغ
تلــك الأخطــاء لم تكــن أخطــاء الديــن. إنهــا أخطــاء المذاهــب اللاهوتيــة 
التــي اســتمدتها مــن نصــوص الكتــاب المقــدس عقــول خصــت بالكثــر 
مــن قــر النظــر وضعــف التدليــل، وهي فــوق ذلــك مناقضــة للكلمات 
الحكيمــة والأعــال الرشــيدة التــي تؤثَــر عــن مؤســي المســيحية. على أن 
تلــك المذاهــب كثــرًا مــا ينســبها الجاهلــون إلى نزعــة الديــن نفســه. ولقد 
ــة  ــة الإنغليكاني ــال الكنيس ــن رج ــن م ــهوري اللاهوتي ــد مش ــال أح ق
المعاصريــن قولــة حــق أشــار فيهــا إلى »أن هــؤلاء اللاهوتيــن لمــا أَعْيَــوْا 
عــن التمييــز بــن الفجــر وبــن الضــوء المنبعــث عــن حريقــة امتــد لهبهــا، 

قــد انصرفــوا وهــم أعــداء النــور والضيــاء.« 
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الفصل الثاني
علم الجغرافية

)1( صورة الأرض 

ــة في أن  ــرة أولي ــا فك ــة بقاي ــل المتوحش ــن القبائ ــر م ــن كث ــد ب نج
الأرض عبــارة عــن قــرض منبســط، أو خــوان مســطح، عرشــه الســاء 
ــى  ــز ع ــاء ترتك ــه، وأن الس ــة تظلِّل ــة عظيم ــة أو خيم ــاء قب أو أن الس
ــاد  ــذا الاعتق ــل ه ــة في أن مث ــا. ولا مري ــدة تحمله ــا أعم ــال، كأنه الجب
ــزا  ــذا غ ــل ه ــن أج ــياء. وم ــر الأش ــق ظواه ــه يواف ــي صرف، فإن طبيع

ــة. ــب اللاهوتي ــف المذاه ــن مختل ــرة م ــي كث ــد نواح ــك المعتق ذل
ــة  ــور المدني ر في عص ــوُّ ــة التط ــغ نهاي ــاد وبل ــذا الاعتق ــا ه ــد ن ولق

ــدان. ــة الكل ــة ومدني المصري
أمــا النقــوش الآشــورية التــي قُرِئَــتْ حديثًــا، فتمثــل الإلــه »مــردخ« 
ــاوات والأرض. والأرض  ــق الس ــدء بخل ــذ في الب ــد أخ M. rduk وق
مســتقرة عــى المــاء، وفي جوفهــا »وادي الكــوت«. ومــن فوقهــا تنتــر 
ــن كل  ــق م ــر الأف ــد آخ ــدولة عن ــة مس ــن قب ــارة ع ــي عب ــاء وه الس
الجوانــب مســتقرة عــى قواعــد بــرزت مــن »اللــج العظيــم« الــذي يحيــط 

ــا.  ــع جهاته ــن جمي ــالأرض م ب
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ــاوية  ــة الس ــك القب ــن تل ــربي - م ــي والغ ــن - الشرق وفي كلا الجانب
ــا في  ــة منه ــق خارج ــاح، وتنزل ــمس في الصب ــا الش ــل منه ــواب، تدخ أب
المســاء. ومــن فــوق هــذه القبــة محيــط عظيــم، ينحــدر في ذلــك المحيــط 
ــوم  ــا، وتق ــع جهاته ــن جمي ــق م ــر الأف ــد آخ ــى الأرض عن ــذي يغش ال
الســاء كفاصــل يفصــل بــن الأرض وبــن ذلــك اللــج المتلاطــم فوقهــا 
أن يصعقهــا انقضاضًــا. ومــن فــوق كل هــذا مــن فــوق الســاء والمحيــط 

ــا. الــذي يعلوهــا، تكــون عليــون، أو جــوف الســاوات العلي
ــتطيلة  ــطة مس ــدة منبس ــأن الأرض مائ ــدوا ب ــون فاعتق ــا المصري أم
الشــكل وأن الســاء عرشــها، وهــي عبــارة عــن قبــة زرقــاء مــن المعــدن 
ــذه  ــل ه ــي تحم ــد الت ــوم العم ــة تق ــافي. وفي أركان الأرض الأربع الص
ــاه  ــون المي ــة تك ــاء الصلب ــذه الس ــوق ه ــن ف ــا، وم ــتقرة عليه ــة مس القب

ــم.«  ــقف العظي ــو الس ــي تعل ــة الت »المتلاطم
وكانــوا يعتقــدون بــأن العــالم عندمــا كان عــاء chaos اســتطاع أحــد 
الآلهــة بقوتــه، المفرطــة أن يرفــع الميــاه إلى العــاء وأن ينشرهــا مــن فــوق 
ــقف أو  ــة أو الس ــك القب ــن تل ــفل م ــطح الأس ــاء وفي الس ــة الزرق القب
ــر الأرض،  ــوم لتن ــق النج هَا، تعل ــمِّ ــئت فسَ ــا ش ــة، أو م ــاء الصافي الس
ــدرت  ــاء فانح ــذ الس ــت نواف ــب الأرض إذا فتح ــا يصي ــر إن وأن المط
ميــاه المحيــط الأعــى منهــا. وهــذه الفكــرة وغيرهــا مــن الفكــرات ذات 
ــر،  ــة في م ــات الكهنوتي ــد الفئ ــن معتق ــتمكنت م ــد اس ــا، ق الآصرة به
وتغلغلــت في صميــم لاهوتهــم وفي علومهــم المقدســة. ومــا تلــك 
ــة بالنجــوم،  ــها المنمق ــوم بعروش ــى الي ــة حت ــزال قائم ــي لا ت ــد الت المعاب
والكوكبــات والســيارات والإشــارات الدالــة عــى مناطــق الــروج، إلا 

ــا عــى ذلــك المعتقــد القديــم. رمــزًا حيٍّ
ــال  ــى أمث ــت ع ــد قام ــة ق ــات جغرافي ــارس نظري ــاد ف ــد في ب ونج

ــة. ــون المقدس ــت في المت ــم اندمج ــورات ث ــذه التص ه
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ومــن هــذه المآخــذ ومــن غيرهــا أعــرق منهــا قدمًــا، انتقــل المــراث 
الجغــرافي إلى العبرانيــن. وإنــك لتجــد في كتبهــم المقدســة جمــاً عديــدة، 
ــك - إذا  ــع ب ــع ترج ــال الوض ــور وجم ــع التص ــر في رائ ــت بالكث خص
ــن.  ــد ح ــا بع ــن حينً ــن المتقدمت ــا الفكرت ــا - إلى كلت ــت عليه ــا وقع م
فإنــك كثــرًا مــا تعثــر عــى قولهــم: »أســاس الأرض مــن فــوق المــاء«، 
و »ينابيــع الغــور الأبعــد«، و»الدائــرة المحيطــة بســطح الغــور«، و»القبــة 
الزرقــاء«، و»أعمــدة الســاء« و»نوافــذ الســاء وأبوابهــا« إلى غــر ذلــك 

مــن التعبــرات. 
فلــا أن أضربــت الإنســانية بقدمهــا الثابــت في معــارج المدنيــة، 
اختمــرت فكــرات جديــدة ونشــأت آراء بكِــر، وعــى الأخــص في 
ثنيــات العقــل اليونــاني، تثبــت كرويــة الأرض. ولقــد روج هــذه الآراء 
ــطوطاليس  ــون وأرس ــة، وأفلاط ــة الفيثاغوري ــال المدرس ــن رج ــر م كث
ــام  ــا الإبه ــة يكتنفه ــت غامض ــرات كان ــذه الفك ــى أن ه ــم، ع وغيره
ــت  ــا كان ــر أنه ــة، غ ــات العقلي ــها المتناقض ــرة، وتلابس ــواحٍ كث ــن ن م
ــا،  ــكل الأرض وصورته ــاء ش ــق تلق ــم الح ــن جراثي ــرخ م ــا ف أول م
لــة مــن جيــل إلى جيــل،  وظلــت هــذه الجراثيــم حيــة في بيئــة العقــل متنقِّ
حتــى أســلم بهــا الزمــان إلى عقــول اندمــج فيهــا الأســلوب اللاهــوتي في 
الكنيســة النصرانيــة الأولى لــدى إبَّانهــا، فبــدأت هــذه الجراثيــم تشــق لهــا 
نحــو الحيــاة الدنيــا طريقًــا مقتحمــة أســياج اللاهــوت، متخــذة عقــول 
ــرزوا إلى  ــا لجهادهــا، فأب ــن ميدانً ري مجموعــة صغــرة مــن النابهــن المفكِّ
الوجــود فكــرة أن الأرض كــرة تــارة أخــرى. مــن آبــاء الكنيســة عصبــة 
خصــت بالكثــر في بُعــد النظــر وســعة العقــل، ســلطت عليهــا تقاليــد 
ــطوطاليس  ــون وأرس ــرات أفلاط ــا، وفك ــة ترجيحً ــة الفيثاغوري المدرس
تحقيقًــا، أرادوا أن يُذعِنــوا للقــول بــأن الأرض كــرة، لــو لم تذعــر 
ــه إلى إنــكاره. فلقــد خيــل  ــة العظمــى مــن ذلــك الــرأي جانحت الأغلبي
ــع إلا  ــك في الواق ــوا بذل ــا عن ــوراة. وم ــوص الت ــدم لنص ــه مه ــم أن إليه
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أنــه مهــدم للتفاســر التــي فــروا بهــا التــوراة، لا للتــوراة نفســها. وكان 
»إيوس�ـبيوس« Eusebius أول مــن حمــل الســاح وأعلــن الحــرب. مضى 
ــاء الأرض  ــرب فن ــن قُ ــل م ــاء في الإنجي ــا ج ــا ب ــبيوس« مقتنعً »إيوس
ــن  ــس م ــه لي ــا بأن ــب قانعً ــا كت ــراه في كل م ــك ت ــا؛ ولذل ــاك أهله وه
شــأنه أن ينقــض الفكــرة في كرويــة الأرض لأنهــا غــر صحيحــة علميٍّــا، 
بــل لأن التفكــر في مثــل هــذه الأشــياء جهــد ضائــع وعمــل بائــر. قــال 
ــذه  ــل ه ــر في مث ــب أن نفك ــا لا يج ــن: »إنن ــكلام إلى الباحث ــا ال موجهً
ــه  ــب نتائج ــاً تذه ــزدري عم ــا ن ــل لأنن ــا، ب ــا نجهله ــياء، لا لأنن الأش
ــا وأسرع  ــم نفعً ــبيل أت ــا في س ــه بأرواحن ــب أن نوج ــذا يج ــدى؛ وله س
 -Caesarea ال�ـذي ع�ـاش في قيصري�ـة -Basil »إنتاجً�ـا. وق�ـال »باس�ـيل
إنــه لمــن أتفــه الأشــياء أن نعــرف إذا كانــت الأرض كــرة أو أســطوانة أو 

ــط«.  ــرة الوس ــا مقع ــا أو أنه قرصً
الذيــن يشــغلون  Lactantius إلى فكــرة  وأشــار »لاكتانتيــوس« 
ــع،  ــة النف ــة معدوم ــرة »مرذول ــا فك ــال بأنه ــك فق ــم الفل ــهم بعل أنفس
بعيــدة عــن الــذوق.« رافضًــا القــول بكرويــة الأرض مســتندًا إلى 
الت�ـوراة والعق�ـل معً�ـا. وكذل�ـك اس�ـتغل القدي�ـس »يوحن�ـا كريسوس�ـتوم« 
John Crysostom نفــوذه ضــد هــذا المعتقــد. ولم تكــن مقاومــة »إفريــم 
سيـروس« Ephraem Syrus أكــر جهابــذة الكنيســة الســورية القديمة، 
والــذي كان يُدعــى دائــاً» قيثــارة الــروح « بأقــل عنــادًا وعســفًا. غــر أن 
ــاقفة ذوو  ــم أس ــاء، ومنه ــم آب ــي - ومنه ــم الإنجي ــل العل ــواصَّ أه خ
شــهرة مــن أمثــال »تيوفيلــوس« Theophilus الأنطاكــي في القــرن 
ــث، وغيرهــم  ــان« Clement الإســكندري في القــرن الثال ــاني و»كلي الث
عديــد تتابعــوا خــال القــرون المتتاليــة - لم يقنعــوا بــأن يظهــروا بمظهــر 
الرافضــن لنظريــة قَــرَّ رأيهــم عــى أنهــا نظريــة وثنيــة قديمــة لا غــر، بــل 
ــدة  ــة جدي ــة نصراني ــم - نظري ــتندين إلى أناجيله ــون - مس ن ــذوا يكوِّ أخ
تكونــت عــى مــر الزمــان، بــأن أضافــت إليهــا إحــدى الكنائــس 
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فكــرة، وزودتهــا أخــرى بغيرهــا، وهكــذا دواليــك حتــى بلغــت كمالهــا 
ومنتهاهــا. ولقــد عمــدوا إلى مــا وصــل إليهــم مــن التقاليــد الكثــرة التي 
ــاح  ــن الإصح ــابعة م ــة الس ــم وإلى الآي ــالم القدي ــن الع ــم ع ــت إليه نقل
الأول مــن ســفر التكويــن )2))فمضــوا ثابتــي اليقــن بــا جــاء في التــوراة 
ــة  ــاة بقب ــالم مُغط ــق الع ــد خل ــت عن ــارات في أن الأرض كان ــن إش م
صلبــة القــوام - أو »قبــة زرقــاء« -وأضافــوا إلى ذلــك مــا عثــروا عليــه 
ــرة  ــاوات منت ــا أن الس ــاء فيه ــي ج ــر، والت ــعياء والمزام ــفر أش في س
»كســتار« أو »كخيمــة يعيــش فيهــا الأحيــاء«، إذن فالكــون عبــارة عــن 
منــزل، أســفله الأرض وعرشــه القبــة الزرقــاء التــي يعلــق فيهــا الواحــد 
القهــار الشــمس لتحكــم النهــار، والقمــر والكواكــب لتحكــم الليــل. 
ــه  ــى في ــق أع ــفلى لطاب ــن أرض س ــارة ع ــرش فعب ــقف أو الع ــا الس وأم
ــه أحــد ثقــاة اللاهوتيــن إن شــكله يقــارب شــكل  صهريــج، يقــول في
»حــوض الحــام« المعــروف، ويحتــوي عــى الميــاه التــي هــي كائنــة مــن 
فــوق القبــة الزرقــاء. أمــا تلــك الميــاه فقــد تنصــب عــى الأرض بيــد لله 
وملائكتــه مــن »نوافــذ الســاء« فتكــون مطــرًا، رذاذًا أو مــدرارًا. ولقــد 
رجعــوا في حركــة الشــمس إلى الاستشــهاد بمقطوعــات كثــرة في سِــفر 
التكويــن، مزجوهــا بالغيبيــات الميتافيزيقيــة مزجًــا تختلــف نســبته، وظَنُّوا 
وا مــن التــوراة والإنجيــل كافٍ لأن يثبــت بــأن  بــأن مجمــوع مــا اســتمدُّ
صــع برهــان وأقــوى دليــل أن الأرض لا يمكــن أن تكــون كرويــة 

ــكل. الش
ــر  ــح أن يعت ــا يص ــل ب ــك التفصي ــى ذل ــادس انته ــرن الس في الق
ة أسســه مــن نصــوص  نظامًــا كامــاً في حقيقــة الكــون، مســتمَدَّ
21 - »وق��ال لله: ليك��ن جل��د في وس��ط المي��اه. وليك��ن فاص�اًل ب�ني مي��اه ومي��اه. فعم��ل لله الجل��د وفص��ل 
ب�ني المي��اه ال�تي تح��ت الجل��د والمي��اه ال�تي ف��وق الجل��د. وكان كذل��ك. ودع��ا لله الجل��د سم��اء. وكان 
مس��اء وكان صب��اح يومً��ا ثانيٍّ��ا. وق��ال لله: لتجتم��ع المس��اه تح��ت الس��ماء إلى م��كان واح��د ولتظه��ر 
اليابس��ة. وكان كذل��ك. ودع��ا لله اليابس��ة أرضً��ا. ومجتم��ع المي��اه دع��ا بح��رًا. ورأى لله ذل��ك أن��ه حس��ن 

.... إلخ إلخ« ع��ن الإصح��اح الأول م��ن س��فر التكوي��ن.
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ــد  ــري ق ــب الم ــام الراه ــذا النظ ــع ه ــل. كان واض ــوراة والإنجي الت
ــة أن  »قوزماســإنديكو بليوســتيس« Cosmas Indico Pleustes والحقيق
ــت نبعًــا فياضًــا ينضــح بمختلِــف الآراء اللاهوتيــة التــي  مــر قــد ظلَّ
انتحلتهــا كثــر مــن الديانات القديمــة. والواقــع أن »قوزمــاس « قد نجح 
في أن يُلــزم الكنيســة الأولى تلــك المعتقــدات المصريــة العتيقــة التــي بثــت 
ــزم الكنيســة  في تضاعيــف الكهنــوت المــري في حقيقــة العــالم، كــا أل
ــرة  ــري فك �ـيوس « Athansius الم �ـو» أتناس �ـر ه صـري آخ �ـن م كاه
ــه. ــون كل ــام الك ــم نظ ــد، يحك ــق واح ــة في خال ــة المندمج ــم الثلاث الأقاني
قــال »قوزمــاس« بــأن الأرض عبــارة عــن معــن منبســط، تحيــط بــه 
بحــار أربعــة. ويبلــغ أربعمائــة يــوم ســفرًا طــولً ومائتــي يــوم عرضًــا، 
ــة  ــدران عظيم ــوم ج ــة تق ــة الخارجي ــار الأربع ــذه البح ــدود ه وفي ح
هائلــة الحجــم، تحــوي كل ذلــك البنــاء الكبــر وتحمــل مــن فوقهــا تلــك 
ــا  ــادة فيه ــدران ب ــى الج ــا إلى أع ــت أطرافه ــد ثبت ــاوية، وق ــة الس القب

ــاق. ــة الالتص صف
ــم  ــى العل ــة وع ــر اللاهوتي ــة التفك ــى طريق ــام ع ــذا النظ ــام ه ق
اللاهــوتي، وظــن أنــه أحكــم نظــام وصــل إليــه العقــل الإنســاني، وأنــه 

ــل. ــوراة والإنجي ــق الت ــى حقائ ــا ع ــمِ انطباقً ــر النُّظُ أكث
ــق  ــأن حقائ ــره ب ــري ع ــن مف ــره م ــاس وغ ــن قوزم ــد أيق ولق
الإصحــاح التاســع مــن رســالة العبرانيــن )2))لــدى الــكلام في الهيــكل، 
يفتــح مغاليــق النظــام العالمــي أمــام العقــل البــري، وعــى هــذا اعتقــد 

22 - »ث��م العه��د الأول كان ل��ه أيضً��ا فرائض خدمة والقدس العالمي. لأنه نصب المس��كن الأول الذي يقال 
له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة. ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس 
ى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن  الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشٍّ
وعصا هارون التي أفرخت ولوحَا العهد، وفوق كاروبا المجد مظللين الغطاء، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم 
عنها بالتفصيل، ثم إذا صارت هذه مهيَّئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، 

وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ... إلخ إلخ.« الإصحاح التاسع من رسالة العبرانيين.
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ــبه  ــو إذن أش ــراني؛ فه ــكل الع ــال الهي ــى مث ــع ع ــد وض ــون ق أن الك
ــفر  ــع إلى س ــل رج ــد إلى التفاصي ــا أن عم ــكل. ولم ــتطيلة الش ــة مس بعلب
أشــعياء حيــث يقــول »الجالــس عــى كــرة الأرض وســكانها كالجنــدب 
الــذي ينتــر الســاوات كــرادق ويبســطها كخيمــة للســكن.«)2))وإلى 
ــون  ــد ك ــاء « . ولق ــدان الس ــر» عم ــوب تذك ــفر أي ــن س ــة م مقطوع
ــه بــأسرار العلــم  ــه قــد أوحــي إلي ــاً أن ــا، متخي مــن مجمــوع هــذا نظامً

ــع. ــون الأوس ــات الك ومغمض
ــن أحدهمــا  ــة العظيمــة فتنقســم إلى قســمين أو دوري أمــا تلــك العلب
ــاس وتتحــرك الكواكــب.  ــدور الأول يعيــش الن فــوق الآخــر. ففــي ال
ــي  ــاء الت ــة الزرق ــة الأولى أو القب ــة الصلب ــا إلى القب ــد ارتفاعً ــو يمت وه
ــن وكل إليهــم - كجــزء مــن عملهــم  يعيــش مــن فوقهــا الملائكــة الذي
ــا  ــيارات رواحً ــمس والس ــم الش ــوا إليه ــم يجذب ــم ث ــوا عنه - أن يدفع

ــة. وجيئ
ثــم يعمــد بعــد هــذا إلى سِــفر التكويــن مســتندًا إلى الآيــة المعروفــة: 
ــاه  ــن مي ــاً ب ــن فاص ــاه. وليك ــط المي ــد في وس ــن جل ــال لله ليك »وق
وميــاه.« )2))وإلى غــر ذلــك مــن الآيــات. ثــم ينتهــي إلى المزامــر 
حيــث تذكــر: »ســبِّحيه يــا ســاء الســاوات ويــا أيتهــا الميــاه التــي فــوق 

الســاوات«.)2))

23 - »ألا تعلم��ون! ألا تس��معون! ألم تخ�بروا م��ن الب��داءة! ألم تفهم��وا م��ن أساس��ات الأرض: الجال��س 
على كرة الأرض وس��كانها كالجندب الذي ينش��ر الس��ماوات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن.«  الإصحاح 

الأربعون من س��فر أشعياء.
24 - الإصحاح الأول في سفر التكوين.

25 - »هللويا، س��بِّحوا الرب في الس��ماوات، س��بحوه في الأعالي، س��بحوه يا جميع ملائكته، س��بحوه يا 
كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات 
ويا أيتها المياه التي فوق السماوات لتسبح اسم الرب؛ لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد ووضع لها 

حدٍّا فلن تتعداه.« عن المزمور المائة والس��ابع والأربعين.



118

ولقــد تــرى »قوزمــاس« بعــد التوســع الكبــر في هــذه الآراء 
ــاء واحــد ليحمــي عليهــا مــن وقــود  ــع في إن والنصــوص يصــب الجمي
ــة الســاوية  ــة قوامهــا أن فــوق القب ــه حتــى تنضــج، فتخــرج نظري خيال

ــاه«. ــوي »المي ــم يح ــوض عظي الأولى ح
ثــم يعــود ثانيــة إلى سِــفر التكويــن مســتندًا إلى القــول »بنوافذ الســاء« 
ــم  ــى الأرض فيزع ــر ع ــقوط المط ــا س ــل به ــرى يعلِّ ــة أخ ــع نظري ليض
بــأن الملائكــة لا يقتــر عملهــم عــى رفــع الأجــرام الســاوية وجذبهــا 
ــح  ــك بفت ــوق ذل ــون ف ــم مكلف ــل إنه ــر الأرض، ب ــة لتن ــا وجيئ رواحً

ــا. ــوا مواته ــأ الأرض ويحي ــوا ظم ــا ليُطفِئ ــاء وغلقه ــذ الس نواف
ولمــا أراد »قوزمــاس« أن يفهــم كيــف يتكــون ســطح الأرض، رجــع 
إلى أس�ـلوب التفسيـر ال�ـذي اتبع�ـه »أوريغ�ـن« Origen وغــره مــن آبــاء 
الكنيســة في عصورهــا الأولى، وأَكَــبَّ عــى درس مائــدة الخبــز المقــدس 
- خبــز التقدمــة - التــي تكــون في الهيــكل العــراني. ولقــد أثبــت ســطح 
تلــك المائــدة »لقوزمــاس« أن الأرض ســهل منبســط انبســاطًا، كــا أثبت 

اتِّســاعه أن عــرض الأرض هــو بمقــدار نصــف طولهــا.
أمــا أركانــه الأربعــة فتمثــل فصــول الســنة: الصيــف والشــتاء 
ــا  ــع فوقه ــي توض ــا الت ــر رغيفً ــا ع ــر الاثن ــف. وتش ــع والخري والربي
إلى شــهور الســنة. والفــراغ الــذي يحيــط بتلــك المائــدة إنــا يرمــز بــه إلى 
المحيــط العظيــم الــذي يغشــى الأرض مــن جميــع جهاتهــا. ومــن أجــل 
ــد طــرف الأرض  أن يعلــل حركــة الشــمس، اعتقــد »قوزمــاس« أن عن
ــل.  ــاء اللي ــمس أثن ــر الش ــون مق ــه يك ــم، خلف ــل عظي ــع جب ــالي يق الش
ــك  ــض الش ــدَوْا بع ــد أَبْ ــه ق ــى كتابات ــوا ع ــن علَّق ــض الذي ــر أن بع غ
ــنَّ  ــرة إذا جَ ــع إلى حف ــا تدف ــمس إن ــأن الش ــوا ب ــرة، ليقول ــذه الفك في ه

ــاح. ــس الصب ــد تنفُّ ــا عن ــع منه ــم ترف ــل، ث اللي
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ــص  ــن تلخي ــادئ م ــال اله ــى الانفع ــث ع ــو أبع ــن شيء ه ــا م وم
ــع  ــرر م ــذا نق ــول: »له ــة؛ إذ يق ــه الكوني ــل نظريات ــاس« لُمجمَ »قوزم
»أشــعياء« بــأن الســاء التــي تتضمــن هــذا الكــون الفســيح عبــارة عــن 
ــالأرض،  ــة ب ــا متصل ــوب« بأنه ــع »أي ــي م ــوام، ونق ــة الق ــة صُلب قب
ونســلم مــع »موســى« بــأن طــول الأرض أعظــم مــن عرضهــا.« ولم ينتــهِ 
مــن مقالتــه هــذه إلا وهــو يؤكــد أن ليــس موســى والأنبيــاء وحدهــم، 
بــل الملائكــة والحواريــون أيضًــا، متفقــون عــى مــا في مذهبــه مــن حــق، 
وأن لله في اليــوم الآخــر ســوف ينــزل غضبــه عــى كل مــن لا يُســلم بــه، 

ــه. ــكك في أو يتش
ــوص  ــن نص ــتمَدة م ــا مس ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، ع ــذه النظري وه
التــوراة، فإنهــا - كــا رأينــا مــن قبــلُ - نتيجــة تطــور طويــل في الفكــرة 
ــل  ــن قب ــاني م ــل الإنس ــا العق ــر في ثناي ــوادره تظه ــذت ب ــة، أخ اللاهوتي
ــل. وليــس  ــل والمزامــر بزمــان طوي ــوراة والإنجي أن تكتــب أســفار الت
ــد إلى  ــرف - يعم ــا تع ــري ك ــو م ــاس«- وه ــة في أن »قوزم ــن غراب م
ــوق أرض  ــل وف ــاف الني ــى ضف ــرع ع ــأ وترع ــذي نش ــب ال ــذا المذه ه
ــاً  ــراه ممثَّ ــي ن ــورة الت ــى الص ــة وع ــور المدني ــد عص ــذ أبع ــر من م
ــة  ــد المصري ــدران المعاب ــى ج ــة ع ــزال قائم ــي لا ت ــوش الت ــا في النق به
ــفار  ــتعيناً بأس ــه مس ــن أطراف ــب م ــك المذاه ــد ذل ــة، وأن يش القديم
ــف  ــن تضاعي ــه م ــب يدمج ــه بمذه ــرج من ــى يخ ــة، حت ــوراة العبراني الت
المعتقــد النــراني. غــر أن عــالم اللاهــوت بأجمعــه كان عــى جهــلٍ تــامٍّ 
لي الــذي بــدأ في عصــور الوثنيــة. فــإن  بحقيقــة تلــك ذلــك التطــور الأوَّ
ــتْ عــى أنهــا وحــي أنــزل عــى قلبــه، ومــا  نظريــة »قوزمــاس« قــد قُبلَِ
ــى  ــهُ ع ــةٌ أسُسُ ــن ثابت ــن حص ــن كحص ــالم الدي ــرت في ع ــت أن اعت لبث
ــذة الكنيســة أنفســهم  ــر مــن جهاب ســة. ولقــد وقــف كث الأســفار المقدَّ
ــوص  ــن نص ــر م ــه بكث ــى تقويت ــن ع ــب، عامل ــذا المذه ــة ه ــى تنمي ع
ــعين فيــه مــن طريــق الأســلوب اللاهــوتي  الكتــب المنزلــة حينـًـا، أو متوسِّ
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ــا آخــر. أمــا المؤمنــون فاعتــروه هبــة عُظْمَــى حباهــم بهــا الواحــد  حينً
ــا حتــى نهايــة القــرون الوســطى.  القهــار. ولقــد ظــل هــذا المعتقــد ثابتً
فإن�ـك ت�ـرى »يوحن�ـا س�ـان غنيميان�ـو« John st. Genemiano قــد بــذل 
أقــى الجهــد في الدفــاع عنــه والنضــح عــن حياضــه. ولقــد حــذا حــذو 
»قوزمــاس« في أن يتخــذ الهيــكل العــراني لآرائــه عــادًا، مُظهِــرًا كيــف 
ــة في شــكل الأرض وســعتها وزينتهــا مــن الممكــن  أن الفكــرات الحديث
ــد  ــذا المعتق ــن ه ــة. م ل ــة المنزَّ ــوص الإنجيلي ــن النص ــا وب ــق بينه التوفي
ــاء  ــزل، الس ــكن أو من ــن س ــارة ع ــه عب ــون وأن ــة الك ــم في حقيق القدي
طابقــه الأعــى، والأرض طابقــه الأســفل؛ فاضــت آراء لاهوتيــة كثــرة 
حشــيت بهــا الميثولوجيــا الوثنيــة واليهوديــة والنصرانيــة. وفي تضاعيــف 
تلــك الميثولوجيــا تغلغلــت أســاطير عــن ذوات فانيــة أرادت أن تصل إلى 
طابــق الكــون الأعــى، متســلِّقة مــن طابقــه الأســفل. ومــن أخــص هــذه 
الأس�ـاطير اليوناني�ـة الت�ـي نش�ـأت ح�ـول اس�ـم »ألوي�ـدا « Aloidae الــذي 
ــوق  ــا ف ــا بعضه ــال أكداسً ــع الجب ــأن يجم ــاء ب ــل إلى الس ــاول أن يص ح
ــاطير  ــا الأس ــض. ومنه ــت للحضي ــت وصعق ــا تحطم ــض، ولكنه بع
Ba� »الكلداني�ـة والعبراني�ـة في ذل�ـك الجب�ـار ال�ـذي أراد أن يبن�ـي في »باب�ـل
bel »برجًــا يصــل مــن فــوق قمتــه إلى الســاء« ذلــك الــرج الــذي تــدلى 
الحــي القيــوم - عــى معتقدهــم - مــن عليــن ليمتــع بــه نظــره ويــراه، 
ــن  ــه ع ــد باني ــه، ويص ــف إتمام ــات ليق ــنة واللغ ــاف الألس ــر باخت فأم
ــي أرادت أن  ــجرة الت ــك الش ــة في تل ــطورة الهندي ــا الأس ــه. ومنه غرض
تبل�ـغ إلى السمـاء ارتفاعً�ـا وأعاقه�ـا »براهم�ـا« Brahma.ومنهــا الأســطورة 
المكســيكية في أولئــك الجبابــرة الذيــن أرادوا أن يبلغــوا الســاء ببنــاء هــرم 
ــه  ــران جعلت ــاء ن ــن الس ــه م ــت علي ــذي انصبَّ ــولولا«Cholula وال »ش

ــا. ــا صفصفً قاعً
ولقــد كانــت هــذه الفكــرة الجغرافيــة ســببًا في انتشــار أســاطير ظلَّــت 
ــا مــن الســنين؛ فالصعــود إلى الســاوات العــى  ــة الظــل آلافً ــة وارف حي
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ــد  ــا بع ــى إليه ــال الموت ــاء وانتق ــاء إلى الس ــع الأحي ــا، ورف ــوط منه والهب
أن يقضــوا نحبهــم في هــذه الحيــاة الدنيــا، والتبشــر الســاوي، وقبــض 
ــة  ــران الملائك ــم إلى الأرض، وط ــاء ورجوعه ــة في الس ــذوات الفاني ال
في الفضــاء بــن الأرض والســاء، والصواعــق المنقضــة منهــا، والريــاح 
الزعــازع المنبعثــة عــى الأرض مــن جوانبهــا، والأصــوات التــي تخاطــب 
مــن الطابــق الأعــى رجــالً في الطابــق الأســفل، وفتــح أبــواب الســاء 
ــارات  ــن، والإش ــاد الصالح ــى العب ــر ع ــة والخ ــزال الرحم ــا لإن أحيانً
ــن، إلى  ــقياء الصالح ــاب الأش ــاء لإره ــر في الس ــي تظه ــب الت والعجائ
ــوط  ــي في هب ــد الوثن ــن المعتق ــات، م ــوف العلاق ــن صن ــك م ــر ذل غ
ــوم  ــي القي ــزول الح ــفوية، ون ــالات الش ــوف الرس ــة كل صن ــه لتأدي الإل
إلى » جنــة عــدن « ليتنــزه لــدى اعتــدال الهــواء أثنــاء النهــار، إلى معتقــد 
ــة «  ــوق» البندقي ــى س ــص « ع ــس بول ــاض » القدي ــارى في انقض النص
ليحطــم الأغــال، التــي صفــد بهــا عبــد مــن العبيــد،  كل هــذه الأشــياء 
صــور مختلفــة تشــكلت فيهــا الأســاطير الدينيــة التــي قامــت عــى تلــك 
الفكــرة الجغرافيــة، متطــورة مــن صــورة إلى أخــرى عــى مــر الأجيــال. 
ــذا  ــد ه ــف عن ــرة لم يقِ ــك الفك ــور في تل ــوء والتط ــأ النش ــر أن خط غ
ــذه  ــالم ه ــة الع ــر في حقيق ــن ينظ ــد كل م ــي أن يعتق ــن الطبيع ، فم ــدِّ الح
ــن أن  ــد م ــم)2)) لا ب ــإن جهن ــاء، ف ــت ع ــا دام ــاء م ــأن الس ــرة، ب النظ
ــة.  ــاط إلى الثاني ــره الإهب ــع إلى الأولى يناظ ــا. وأن الرف ــون حضيضً تك
ــن  ــه م ــرب إلى الأرض، فإن ــن الق ــرى م ــا ت ــى م ــم ع ــت جهن ــا دام وم
الطبيعــي أن يســتطيع ســكانها أن يتدخلــوا في أعــال أهــل الدنيــا تدخــاً 
مبــاشًرا دائــاً، وأن يكــون تدخلهــم موضــوع بحــوث مســتفيضة تُثــى 
بهــا بطــون الكتــب خــال القــرون الوســطى. ولقــد كان لهــذا الموضــوع 
ــه مــن  ــه اســتطاع بــا خُــصَّ ب مــن عبقريــة »دانتــي« نصيــب وافــر؛ فإن
ــكانها،  ــم وس ــور جهن ــور، تص ــذا التص ــو سَِّ ه ــف أن يجل ــوة الوص ق

26 - جهنم أصلها »جوهنو« أو»وادي هنو«  وأصل الكلمة كلداني على الأرجح )مترجم(.
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مصبوبًــا في قالــب واضــح مــن لغتــه الســاحرة، حتــى لقــد ظلــت بعــض 
الصــور التــي تقلبــت فيهــا هــذه الفكــرة ســياجًا حصينـًـا ضــد البحــوث 
ــرًا مــن  ــا. فــإن كث ــة عــن أن تنبعــث في ســبيلها المحتومــة زمانً الجغرافي
الســياح الذيــن لم تكُــن لترهبهــم الأنــواء ولا قــوة القرصــان، قــد انثنــوا 
ــات  ــن فوه ــة م ــفينهم فوه ــم وس ــن أن تبتلعه ــن م ــم خائف ــن عزمه ع
ــع في  ــا تق ــا بأنه ــادًا عامٍّ ــان اعتق ــك الزم ــد في ذل ــي كان يعتق ــم، الت جهن
عــرض المحيــط الأطلانطيقــي، وعــى مســافة غــر معروفــة مــن شــاطئ 
ــائحين  ــوب الس ــن قل ــتمكن م ــذي اس ــوف ال ــذا الخ ــا. وكان ه أوروب
المقتحمــن لمخاطــر البحــار، صعوبــة مــن أكــر الصعــاب التــي قامــت في 
وجــه »خريســتوف كولمبــوس« لــدى أول شروعــه مــن رحلتــه المــرورة. 
ولقــد عثــرت في كتــابٍ هــو بمثابــة متــن مختــر أراد وضعــه أن يعــر 
فيــه عــن حقائــق العلــم في صــورة محــاورة كُتبَِــتْ في القــرون الوســطى، 
عــى الســؤال والجــواب الآتيــن: لمــاذا تكــون الشــمس شــديدة الاحمــرار 

عنــد المســاء؟
- لأنها إذ ذاك تكون مواجِهة لجهنم!

غــر أن جرثومــة الحقيقــة العلميــة التــي فرخــت في العقــل الإنســاني 
خــال العصــور الأولى كانــت لا تــزال حيــة، جرثومــة الاعتقــاد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة الأرض. وع ــرى في كروي ــة الك بالحقيقــة الجغرافي
أن العديــد الأوفــر مــن آبــاء الكنيســة الأولــن، وعــى الأخــص 
»لاكتانتيــوس« قــد نصبــوا أنفســهم للقضــاء عــى هــذه الحقيقــة 
وتحطيمهــا مســتندِين إلى الأقــوال المنســوبة إلى »أشــعياء وداود والقديــس 
نــت في عقــل »إيودكســس«  بولــص« فــإن الفكــرة الصحيحــة التــي تكوَّ
Eudoxus وأرســطوطاليس لم تُنـْـسَ ولم يلفظهــا العقــل الإنســاني في 
ــان الإســكندري« و  ــة »كلي ــد هــذه النظري القــرون الوســطى. ولقــد أي
ــس  ربوز« st. Ambrose والقدي �ـس، »أم �ـا القدي مـا أجازه �ـن« ك »أوريغ
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ــا مــن  أوغس�ـطين st. Augustine وبعــد أن ظــل نفــوذ »قوزمــاس« قرنً
ــادت  ــلطانه، ع ــه بس ــاً علي ــل الأوروبي مخيِّ ــى العق ــوطًا ع ــان مبس الزم
 Isidore ه�ـذه النظري�ـة فاس�ـتمدت روحً�ـا وحي�ـاة م�ـن إيزي�ـدور الإش�ـبيلي
ــوبِِّ  ــوا في جن ــن عاش ــة الذي ــال الكنيس ــر رج ــن أك ــو م of Sevilleوه
أوروبــا، ومــن الذيــن ضحــوا كثــرًا مــن حقائــق العلــم انتصــارًا لوحــي 
ــا. وفي  ــدة اتفاقً ــن القاع ــذت ع ــة ش ــذه النظري ــن ه ــوت، ولك اللاه
القــرن الثامــن صادفــت هــذه النظريــة تعضيــدًا آخــر؛ إذ أعلــن »بيــده« 
ــا -  ــالي أوروب ــوذًا في ش ــة نف ــال الكنيس ــع رج ــن أوس Bide- وكان م
مشــايعته لهــا، وعبثًــا مــا كان مــن أمــر الذيــن يؤيــدون النظريــة المقدســة 
في شــكل الأرض؛ فــإن الحيــاة الجديــدة التــي تمشــت في تضاعيــف الحــق 
القديــم المــوروث عــن العــالم الوثنــي قــد زادت قــوة، عــى الرغــم ممَّــا 
أعلــن عليهــا مــن الحــرب وصنــوف الاضطهــاد طويــاً. ولقــد أذعــن 
ــال  ــطى أمث ــرون الوس ــر الق ــوا في أواخ ــات عاش ــال ثق ــة رج للحقيق
�ـاس«  �ـاس أكوني �ـس »توم ــر« Albert the Great والقدي ــرت الكب »أل
Vi� بوفييـ�ه«   و»فنسـ�نت   Dante و»دانتـ�ي«   Aquinas  st. Thomass
noent Beauvais إذ شــعروا بــرورة، الاعتقــاد بكرويــة الأرض، كــا 
أنــك كلــا تقدمــت عــى الزمــان خطــوة بالغًــا حــدود العصــور الحديثــة، 
ــة  ــذه الحقيق ــوا ه ــد قبلِ ــن ق ــن المفكري ــر م ــد الأوف ــت أن العدي ألفي
واعترفــوا بصحتهــا. أمــا القائمــون بحركــة »الإصــاح البروتســتانتي« 
Lu� »فل�ـم يُذعن�ـوا له�ـذه الحقيق�ـة كل إذع�ـان ب�ـداءة ذي ب�ـدء. ف�ـإن »لوث�ـر
ther و»ميلانكوت�ـون« Malanchoton و»كالف�ـن« Calvin كانــوا ثابتــي 
اليقــن فيــا يوحــي بــه ظاهــر التــوراة. حتــى إنــك لتجــد أن » زونيجــي 
« Zwingli عــى الرغــم ممَّــا خــص بــه مــن ســعة الفكــر كان جامــدًا كل 
الجمــود إزاء هــذه الحقيقــة، ومــى قانعًــا بــا أوحــى بــه آبــاء الكنيســة 
ــن  ــل ب ــذي يفص ــقف، ال ــة أو الس ــاوية العظيم ــة الس ــن آراء في القب م
ــه مــن وجــود ذلــك  ــوا يقولــون ب ــا كان الســاء والأرض. بــل اعتقــد ب
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ــاس. ــه الأرض والن ــن تحت ــة، وم ــه والملائك ــق فوق ــم المعل ــج العظي الل
ــتانتي  ــاح البروتس ــاء الإص ــه زع ــى إلي ــذي رم ــرض ال وكان الف
ــراف  ــو الان ــام، ه ــوع الع ــذا الموض ــتقلة في ه ــرة مس ــرة نظ ــن النظ م
ــة  ــد، وفي حقيق ــة الخل ــه لجن ن ــون وفي تضمُّ ــدة في الك ــات فاس ــع تأمُّ م
ــد  ــك. ولق ــال ذل ــواء، وأمث ــن ح ــى وب ــن الأفع ــذي دار ب ــاب ال الخط
ــاح  ــة الإص ــب حرك ــذي عق ــان ال ــال الزم ــوءًا خ ــة س زادت الحال
ــون«  ــر« و»ميلانكوت ــا »لوث ــر به ــي ف ــرات الت ــإن التفس ــاشرة. ف مب
ســة كنصــوص التــورة  آيــات التــوراة قــد أصبحــت في نظــر أتباعهــم مقدَّ
نفســها. ولمــا أن جــرأ »كالكســت« Calixt لــدى تفســره المزامــر، عــى 
أن يناقــش المعتقَــد الثابــت في حقيقــة أن »الميــاه الكائنــة مــن فــوق الســاء 
إنــا يحويهــا وعــاء عظيــم تعضــده قبــة صلبــة القــوام« لم ينــل إلا الطــرد 

ــه. ــزاء هرطقت ــوذًا ج ــة منب ــن الكنيس م
ــاوس«  ــر »موس ــر ف ــادس ع ــرن الس ــن الق ــر م ــزء الأخ في الج
ــاء  ــق الس ــاد أن لله خل ــى اعتق ــن ع ــفر التكوي ــارات سِ Musaeus عب
باعتبــار أنهــا ســقف أو قبــة، وتركهــا ثلاثــة أيــام تهتــز متراوِحــة اهتــزاز 
ــرة  ــر أن الفك ــت. غ ــا فتثب ــن تحته ــع الأرض م ــى وض ــاص، حت الرق
العلميــة في حقيقــة صــورة الأرض ربحــت الموقعــة وتــم لهــا النــر؛ فإن 
أكثــر المؤمنــن ثقــةً بــا تنــم عليــه ظاهــر الأســفار المقدســة لم يلبثــوا أن 
اضطــروا إلى اتبــاع طريقــة التوفيــق بــن هــذه الحقيقــة، وبــن نظرياتهــم 

ــة جهــد مــا اســتطاعوا. اللاهوتي

)2( تخطيط الكرة الأرضية 

ــاق -  ــه الإط ــى وج ــة - ع ــم القديم ــن الأم ــة م ــد كل أم ــت عن ثب
اعتقــاد بــأن مدينتهــا الكــرى، أو مكانهــا المقــدس هــو بالــرورة مركــز 

الأرض.



125

ــز. في  ــو المرك ــدس« ه ــم المق ــت آلهته ــأن »بي ــون ب ــد الكلداني فاعتق
حــن أن المصريــن خططــوا الأرض عــى صــورة شــبح بــري، مــر 
قلبــه وطِيبــة وســطه ومركــزه. أمــا الآشــوريون فكانــوا عــى أن المركــز 
»باب�ـل« والهن�ـود علـى أن�ـه جب�ـل »ميـرو« Mountmeru أمــا اليونانيــون، 
فاعتقـ�دوا بأنـ�ه جبـ�ل »أولمبـ�وس« Olympus أو معبـ�د »دلفـ�وس« 
ــزال  ــدس.)2)) ولا ي ــا المق ــة وحجره ــه مك ــى أن ــلمون ع Delphiوالمس
ــطى«  ــة الوس ــوم »الدول ــى الي ــم حت ــمون إمبراطوريته ــون يس الصيني
ــل  ــا لهــذه القاعــدة وعــى مقتــى نزعــات العقــل البــري، خي واتباعً

ــا. ــز الدني ــليم مرك ــأن أورش ــن ب إلى العبراني
ــع في  ــا تق ــليم إن ــى أن أورش ــال«  Ezekiel ع ــفر »حزقي ــص س وين
ــة  ــا في المدين ــع حفٍّ ــالم يق ــاع الع ــن بق ــا م ــا عداه ــز الأرض، وكل م مرك
ا  ــرًَ ــان« معتَ ــور الإي ــال كل »عص ــاد خ ــذا الاعتق ــل ه ــة. وظ المقدس
عنــد جميــع النــاس وحيًــا أنزلــه الواحــد القهــار ليعــرف النــاس صــورة 
ــر  يـروم« Jerome أك �ـس ج �ـن »القدي �ـد أعل �ـه. ولق �ـن طريق الأرض م
ــه  ــى ب ــا أت ــى م ــدًا ع ــي، معتم ــم الإنجي ــة الأولى في العل ــات الكنيس ثق
»حزقيــال« مــن أن أورشــليم لا يمكــن أن تكــون في مــكان، مــا لم تكُــن 
Ra� »ـوراس� �ـوس م �ـك »رابان �ـد ذل �ـن بع �ـع م �ـز الأرض. ورج في مرك
ــن  ــدد م ــع؛ يج ــرن التاس ــاقفة في الق ــس أس banus Maurus وكان رئي
شــباب هــذه الفكــرة، ويبعــث فيهــا حيــاة جديــدة. وفي القــرن الحــادي 
عرش أخ�ـذ »هي�ـو أوف س�ـان فيكت�ـور« Hugh of st Victor يؤيــد هــذا 
ــا »إبــان« في  المذهــب بنصــوص اســتمدها مــن التــوراة. ثــم أعلــن الباب
 Franks ليح�ـرض الفرنج�ـة Clermont » خطاب�ـه العظي�ـم في »كليرم�ـون
ــز الأرض  ــليم هــي في مرك ــأن أورش ــة ب ــروب الصليبي ــام بالح عــى القي
Heis�،Ceasarius of لأوسـ�ط وذكـ�ر سـ�يزاريوس أوف هيسـترباخ 
ــر،  ــث ع ــرن الثال ــن في الق ــهوري اللاهوتي ــن مش terbach وكان م

27 - الحجر الأسود.
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معلنًــا »أنــه كــا يكــون القلــب في مركــز الجســم كذلــك تقــع أورشــليم 
ــب  ــبب صل ــذا الس ــه له ــن »أن ــا م ــكونة« واثقً ــا المس ــط أرضن في وس
ــى  ــة ع ــذه الخراف �ـي« Dante ه �ـل »دانت �ـز الأرض.« وقب �ـيح في مرك المس
ــك  ــدة، وكذل ــعاره الخال ــف أش ــا في تضاعي ــة، وبثه ــة واقع ــا حقيق أنه
تِجـ�د في كتـ�اب السـ�ياحة المنسـ�وب إلى القديـ�س »يوحنـ�ا مندفيـ�ل« 
ــطى، أن  ــرون الوس ــال الق ــوع خ ــر الذي John Mandville وكان كث
أورشــليم إنــا تقــع في مركــز الأرض، وأنــه إذا رشــق هنالــك في الثــرت 
ــط  ــى خ ــا ع ــلٍّ م ــي بظِ ــه لا يلق ــا، فإن ــا تمامً ــون أفقيٍّ ــث يك ــح بحي رم
ــذى  ــا يحت ــال م ــال« مث ــرات »حزقي ــت تقري ــد أصبح ــدال. ولق الاعت
ــور  ــة في العص ــط الجغرافي ــي الخرائ ــن واضع ــية م ــل الأورثوذكس أه
ــى  ــت إذ ذاك، وع ــي وضع ــة الت ــط الجغرافي ــت الخرائ ــد دلَّ الأولى. ولق
Here� » ـورد� �ـة » هيرف �ـة في كاتدرائي �ـالم المحفوظ �ـة الع �ـص خريط الأخ
 Andrea Bianco » والخرائـ�ط التـ�ي وضعهـ�ا» إندريـ�ا بيانكـ�و ford
ــن؛  ــا، إلى نتيجت ــر غيرهم �ـانوتو « Marine Sanoto وكث �ـو س و» مارين
ــا:  ــاس، وثانيته ــان الن ــاد في أذه ــذا الاعتق ــت ه ــي أن يثب ــا: ه أولاهم
ــن  ــن الذي ــم الباحث ــط في هم ــن التثبي ــام م ــد الع ــث المعتق ــي أن يبع ه
حالــوا أن يثبتــوا خطــأ هــذا المذهــب، مــا يقعــد بهمتهــم طويــاً.
ــد.  ــذا الح ــد ه ــوا عن ــطى لم يقف ــرون الوس ــن في الق ــى أن المفكري ع
فإنهــم خضعــوا لوجهــة النظــر التــي ســادت في تلــك الأزمــان، والتــي 
ــي أن  ــيقية، لا ينبغ ــق الفوس ــأن الحقائ ــاد ب ــاس الاعتق ــزِم الن ــت تُل كان
يبحــث عنهــا في حيــز خــارج عــن ذلــك الحيــز الــذي حددتــه المقــولات 
ــس  ــة أن لي ــرًا، محصل ــورًا خط ــب تط ــك المذه ــور ذل ــة، تط اللاهوتي
ــز الأرض  ــدد مرك ــذي يح ــو ال ــدس ه ــة الق ــب في مدين ــع الصلي موض
ــب  ــا الصلي ــام عليه ــي ق ــة الت ــذه البقع ــل إن في ه ــر، ب ــرافي لا غ الجغ
ــد،  ــة الخل ــة في جن ــرة المحرم ــك الثم ــت تل ــي حمل ــجرة الت ــت الش نبت
ــده  ــتطاع عن ا اس ــدٍّ ــغ ح ــد بل ــرافي ق ــم الجغ ــد أن العل ــذا تج ــى ه وع
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الباحثــون أن يصبــوه في قالــب محبوكــة أطرافُــه عــى المعتقــد اللاهــوتي.
ــه ذلــك المذهــب مــن علــم. ولا  ــا أتاهــم ب ــون ب ولقــد فــرِح المؤمن
ــك عــى هــذا مــن شيء مثــل تلــك الكتــب التــي نشرهــا مهاجــرون  يدلُّ
ــزودك  ــب ت ــذه الكت ــإن ه ــطى؛ ف ــرون الوس ــطين في الق ــوا إلى فلس هبط
ــن، أن  ــد ح ــا بع ــك حينً ــت لدي ــن تثب ــور براه ــك العص ــوال تل في ط
هــذا المذهــب قــد أصبــح مــن أثمــن الحقائــق التــي يفخــر بهــا المؤمنــون 
ــا  ــد ثابتً ــذا المعتق ــل ه ــد ظ ــوت. ولق ــة أم في اللاه ــواء في الجغرافي س
أواخــر القــرن الســابع عــر، حتــى إنــك لتجــد أن الكاهــن الفرنســاوي 
المشــهور »إيوجــن روجــر« Eugene Roger في كتابــه الــذي تكلــم فيــه 
ــن  ــاح الثام ــد إلى الإصح ــام ١٦٦٤ يعم ــطين ع ــياحته في فلس ــن س ع
 Isalah »والثلاثيـن في س�ـفر »حزقي�ـال«، وإلى نص�ـوص في س�ـفر »أش�ـعياء
ليثبــت أن مركــز الأرض الحقيقــي يقــع في نقطــة عــى رصيــف الكنيســة 
التــي تتضمــن القــر المقــدس. وأن في هــذه النقطــة نبتــت الشــجرة التــي 

ــبَ عليــه المســيح. حملــت الثمــرة الملعونــة، وقــام الصليــب الــذي صُلِ
ر الباطــل وحــده هــو الــذي شَــقَّ لنفســه طريقًــا  ولم يكــن هــذا التصــوُّ
ــك  ــطى. فهنال ــرون الوس ــتْ في الق ــي صُنعَِ ــة الت ــط الجغرافي إلى الخرائ

تصــوران يظهــران جليــن عــى صفحــة تلــك العصــور.
ــاس  ــاه في روع الن ــذي ألق ــض ال ــم الغام ــزع المبه ــك الف الأول: ذل
اعتقادُهــم باطــاً بيأجــوج ومأجــوج. وقليــاً مــا تجــد في العهــد القديــم 
ــي  ــك الت ــا تل ــا وروعته ــوق في عظمته ــع تف ــن مقاطي ــوراة - م - الت
اء. ناهيــك بتلــك  أوردهــا »حزقيــال« في تعذيــب هــؤلاء الأعــداء الألـِـدَّ
 Apocalypse ـوتي� �ـا« اللاه �ـا »يوحن �ـفر رؤي �ـة في س �ـة المعروف المقطوع
فإنهــا قــد ربطــت بــن الشــعور العــراني تلقــاء يأجــوج ومأجــوج، وبــن 
تصــور جديــد ثبتــت أصولــه في صميــم الكنيســة النصرانيــة الأولى. ولهذا 
ــوْا  ــد عانَ ــطى ق ــرون الوس ــة في الق ــط الجغرافي ــي الخرائ ــد أن واضع تج
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أشــد النَّصَــبِ في تصويــر هــذه المســوخ المفزعــة، وتحديــد مواطنهــم عــى 
ــة  ــة خريط ــدون أن أيَّ ــاس يعتق ــوال والن ــرون ط ــت ق ــط. ومض الخرائ
جغرافيــة خاليــة مــن ذكرهــم، لا يمكــن أن تنــال رضــاء المحافظــن مــن 

ــة. ــاب الكنيس أصح
ــرَ في الأســفار المقدســة عــن  ــا ذُكِ ــتَمَدٌّ ممَّ ر »الثــاني« فمُسْ أمــا التصــوُّ
ــت في  ــاد ثاب ر اعتق ــوُّ ــذا التص ــى ه ــام ع ــد ق ــة«. ولق ــاح الأربع »الري
حقيقــة وجــود هــذه الريــاح، فظهــرت رموزهــا عــى الخرائــط الجغرافيــة 
ــا  ــل رياحً ــات، ترس ــة الوجن ــم، منتفخ ــة الحج ــة عظيم ــورة أدمغ في ص

ــليم. ــاه أورش ــازع في اتج زع
ــحت  ــورات واكتس ــذه التص ــت ه ــد أن زال ــى بع ــد - حت ــد نج ولق
ــنٍ،  ــن وح ــن ح ــا ب ــي إلين ــل توح ــاني- دلائ ــر الإنس ــالم الفك ــن ع م
أن النــاس قــد عانَــوْا أشــد الصعــاب وأمــض الشــكوك في رفــض تلــك 
ــة،  ــفار المقدس ــا الأس تْ به َ ــرِّ ــرات فُ ــى تفس ــت ع ــي قام ــرة الت الفك
ــل  ــا تتدخ ــاء إن ــلطات الس ــأن س ــاد ب ــم الاعتق ــت تُلزِمه ــي كان والت
ــن  ــة م ــة الواقع ــرات الطبيعي ــيير الظاه ــاشًرا في تس ــا مب ــاً فعليٍّ تدخ
ــتْ في  ــة وُضِعَ ــة جغرافي ــى خريط ــع ع ــك تق ــك أن ــة ذل ــم. وآي حوله
ــرَةٍ وفي كل مــن قطبيهــا ذراع  القــرن الســادس عــر مثَّلــت الأرض بكُ
ــذراع  ــذا ال ــك الأرض به ــى تحري ــاً ع ــدُّ عام ــك يَِ ــه مل ــوٍ، وبجانب ملت
ــن  ــدت م ــد امت ــد لله ق ــرى أن ي ــة أخ ــرى في خريط ــا. وت ــول محوره ح
ــبابته  ــه وس ــن إبهام ــه ب ــن يفتل ــل مت ــة الأرض بحب ــحب رافع ــن الس ب
لتــدور الأرض. حتــى إذا مــا انحــدرت مــع الزمــان إلى أواســط القــرن 
الســابع عــر ألفيــت »هايلــن« Heylin أشــهر ثقــات الجغرافيــن مــن 
ــد  ــوت؛ فق ــم واللاه ــن العل ــزج ب ــرًا إلى الم ــزع طاف ــد ن ــز، ق الإنجلي
حــاول أن يجعــل أحدهمــا يؤيــد الآخــر عــى الطريقــة التاليــة. »الميــاه مــع 
الأرض كتلــة واحــدة، ولكــن الميــاه أعــى مــن الأرض؛ أولً: لأن الماء إن 
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كان جســاً إلا أنــه أقــل مــن الأرض ثقــاً، وثانيــا: لأن المســافرين بحــرًا 
قــد لاحظــوا أن ســفنهم تــرع حركتهــا كلــا أقدمــت عــى الشــاطئ كــا 
ــى  ــاه أع ــك إلا أن المي ــبب لذل ــه، وأن لا س ــدة عن ــت مبتع ــل إذا مض تق
ــذ في  ــاه تأخ ــد أن المي ــاطئ نجِ ــى الش ــا ع ــا: إذا وقفن ــن الأرض، وثالثً م
ــاً مســتديرة  الارتفــاع شــيئًا فشــيئًا حتــى إذا بلغــت الأفــق ظهــرت كُتَ
تحجــب مــا وراءهــا، وعــى هــذا لا يمكننــا أن نعلــل ارتفــاع مــاء البحــر 
عــن الأرض مــن غــر أن يغشــاها، إلا بإرادتــه القدســية التــي اقتضــت 
أن تقــف الميــاه كتلــة واحــدة، وأن لا تعــود تغشــى الأرض مــرة أخرى.«

)3( سكان الأرض 

متراوحًــا  يهتــز  يــزال  لا  الأرض  كرويــة  في  المذهــب  كان  بينــا 
ــلَ إلى  ــر خُيِّ ــؤال آخ ــدم س ــن الع ــثَ م ــر، بُعِ ــاح الفك ــاوح ري ــن متن ب
ــإن  ــرًا، ف ــغ أث ــرًا وأبل ــة الأرض خط ــن كروي ــد م ــه أش ــن أن اللاهوتي
ــة الأرض قــد أدى بطبيعــة الحــال إلى التفكــر في ســكانها  القــول بكروي
ــر  ــم الفك ــن جراثي ــة م ــة قديم ــت جرثوم ــك أفرخ ــم، وهنال ــة به الآهل
ــرة  ــي فك ــرة، ه ــورة فك ــاة في ص ــا الحي ــدة إليه ــت عائ ــد، فانتعش الخال
الأنتيب�ـود Antipode ويقصــد بهــم الخلائــق البشريــة الذيــن يقطنــون في 

ــرة الأرض. ــن ك ــا م ــة لمواطنن ــات المقابل الجه
ــاني والرومــاني -  ولقــد لقيــت هــذه الفكــرة في كلا العالمــن - اليون
مؤيدي�ـن ومفكري�ـن، وكان »ش�ـيشرون« Cicero و»بليني�ـوس« Pliny مــن 
 Lucretius »و»لوكرشـ�يوس Epicurus »مؤيديهـ�ا، كـما كان »أبيقـ�ور
و»بلوت�ـارك« Plutarck مــن منكريهــا. وعــى هــذا تنقلــت هــذه النظريــة 
ــل  ــة إلى ح ــة الأولى محتاج ــت إلى الكنيس ــى بلغ ــان حت ــازل الزم في من
ــكلام  ــة إلى ال ــال الكنيس ــن رج ــادر م ــن ب ــن. مم ــارج اليق ــا مع ــغ به يبل
 Gregory »ــزن ــة في الــرق القديــس »غريغــوري نازيان في هــذه النظري
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Nazianzen فمــى مظهــرًا أن الســفر بحــرًا إلى مــا بعــد بوغــاز جبــل 
ــائلً:  ــوس« متس ــرب »لاكتانتي ــاراه في الغ ــد ج ــتحيل. ولق ــارق مس ط
ــد  ــة أن يعتق ــز إلى درج ــوة التميي ــدم ق ــخص ع ــن ش ــد م ــل يوج »ه
بوجــود أنــاس مَوَاطِــئُ أقدامهــم أعــى مــن رءوســهم؟ وأن المزروعــات 
والأشــجار تنمــو إلى أســفل؟ وأن المطــر والجليــد يصيــب ســطح الأرض 
مــن تحــت إلى فــوق؟ وإني لشــديد الحــرة كيــف أقــول في أولئــك الذيــن 
أخطَئُــوا في الفكــر مــرة، ثــم مَضَــوْا عــى خطئهــم عاكفــن مدافعــن عــن 

ــة«. ــا باطل ــرى، وكله ــياء أخ شيء بأش
وليــس لنــا أن نأســف عــى شيء مــن ذلــك النــزاع الــذي رفــع ألويتــه 
ــت  ــا كان ــن مه ــن الرجل ــإن هذي ــوس « ف ــوري « و» لاكتانتي »غريغ
منازعهــا، فإنهــا لم يفعــا مــن شيء ســوى أنهــا دافعــا عــن معتقدهمــا 
المــوروث القائــم في رأيهــا عــى القانــون الطبيعــي والمرجحــات العقليــة.
غــر أنــه لســوء الحــظ لم تقِــف موجــة المناقشــة عنــد حــدود العلــم 
والفلســفة فلــم تخطهــا؛ فــإن كثــرًا مــن مفكــري النصــارى قــد ظهــروا 
في الميــدان، متســلحين بنصــوص مــن الأســفار المقدســة، وسرعــان مــا 
أصبــح النــزاع لاهوتيٍّــا تجــري في تضاعيفــه أســاليب أهــل اليقــن. وعــى 
ــب ضــد معتقــد »الأنتيبــود« وأصبــح أمــرًا  هــذا تســعرت نــران التعصُّ
مذهبيٍّــا صرفًــا. وهبــت الكنيســة العظمــى تقاومــه وتنــوء عليــه بقواتهــا، 

وفي المقدمــة آبــاء الكنيســة يقــودون فيالــق المؤمنــن.
ــا بــأن الفكــرة خطــرة، كــا ثبــت  لقــد ثبــت الاعتقــاد عندهــم جميعً
 Basil »ـيل� �ـان »باس �ـا القديس �ـوذة. أم �ـة منب �ـا محرم �ـم أنه �ـد أكثريته عن
و»أمربوز« Ambrose فقــد بلــغ بهــا التســامح إلى حــد أن يقــولَ بأنــه 
ــب  ــرى أن الجان ــل ي ــروي، رج ــاص الأخ ــال الخ ــن أن ين ــن الممك م
الآخــر مــن الأرض مأهــول بالنــاس والخلائــق. غــر أن العديــد الأوفــر 
ــك  ــاص أولئ ــك في خ ــن الش ــرًا م ــدَوْا كث ــد أب ــة ق ــاء الكنيس ــن آب م
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ــد  ــن عه ــقون ع ــم فاس ــار أنه ــى اعتب ــرأي، ع ــك ال ــرَوْنَ ذل ــن يَ الذي
الإيــان. أمــا البطــل الأعظــم الــذي تكثفــت مــن حولــه قــوة الدفــاع عن 
 Augustine»وجهــة النظــر الأورثوذكســية فــكان القديــس »أوغســطين
ــة  ــاد بكروي ــل إلى الاعتق ــض المي ــر بع ــد أظه ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ وع
ــه حــارب فكــرة وجــود أنــاس عــى الجانــب الآخــر منهــا  الأرض، فإن
ــاء آدم  ــن أبن ــر م ــوراة لا تَذكُ ــأن »الت ــول ب ــتندًا إلى الق ــا مس ــا عَوَانً حربً
ــى كل شيء لا  ــادر ع ــأن لله الق ــا ب ــى قانعً ــد م ــذه«. ولق ــالة كه س
ــأن يعيشــوا في تلــك البقــاع؛ لأنهــم لا يســتطيعون أن  ــاس ب يســمح لأن
يــروا المســيح لــدى عودتــه ثانيــة هابطًــا عــى الأرض مــن الســاء مجتــازًا 
أطبــاق الهــواء. غــر أن أقــوى مــا لجــأ إليــه مــن البراهــن، كان المزمــور 
التاســع عــر، ومــا أيــده مــن النصــوص في الرســالة إلى الرومانيــن وأنه 
لبرهــان تنقــل صــداه مــن لاهــوتي إلى لاهــوتي خــال ألــف كاملــة مــن 
الســنين، رجــع إلى نــص في ذلــك المزمــور يقــول: »في كل الأرض خــرج 
منطقهــم وإلى أقــاصي المســكونة كلتهماــم.«)2)) ومــن ثــم عمــد - بأقــى 
م�ـا أوتي م�ـن ق�ـوة - إلى حقيق�ـة أن القدي�ـس »بول�ـص« st. Paul قــد بنــى 
نظريــة مــن أقــوى نظرياتــه إقناعًــا، وأشــدها بالألبــاب أخــذًا، عــى هــذا 
ــاح  ــن بإيض ــه أعل ــل، وأن ــن بالإنجي ــن المبشري ــم ع ــا تكل ــص عندم الن
تــام في رســالته إلى الرومانــن قائــاً: »بــى إلى كل الأرض خــرج صوتهــم 
وإلى أقــاصي المســكونة أقوالهم«.)2))وعــى هــذا تجــده يــرح في اعتقــاد 
ــو «  ــر» الأنتيب ــوا إلى مق ــوا لم يصل ــا دام ــن م ي ــؤلاء المبشِّ ــأن ه ــن ب ويق
فــا يمكــن أن يكونــوا موجوديــن عــى ســطح الأرض. ويترتــب عــى 
ــك داود  ــى المل ــرون ع ــا يف ــب إن ــذا المذه ــدون له ــون المؤي ــذا أن يك ه
ــذا  ــى ه ــدس. وع ــروح الق ــى ال ــمَّ ع ــن ثَ ــص، وم ــس بول ــى القدي وع
يكــون أســقف »هيبــو« Hippo العظيــم قــد أوحــى إلى النــاس - وظــل 

28 - من المزمور التاسع عشر ص ٤٠٦ طبعة »المطبعة الأمريكانية«.
29 - من الرسالة إلى الرومانيين ص ٢١٤ طبعة »المطبعة الأمريكانية«.
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وحيــه هــذا ألفًــا مــن الســنين ثابتًــا في رُوعهــم - بــأن التبشــر بالإنجيــل 
ــون  ــن أن يك ــن يمك ــة في الأرض، فل ــة المقابل ــل إلى الناحي ــا دام لم يص م

هنالــك مــن الســالة البشريــة أثــرٌ مــا.
ــفار  ــر الأس ــه في تفس ــات قدم ــطين« وثب ــوذ »أوغس ــد كان لنف ولق
المقدســة أثــر كبــر أوقــف الكنيســة موقــف الحــزم الشــديد إزاء مذهــب 
ــا، ولم  ــا تامٍّ ــر اتفاقً ــدارس التفس ــت كل م ــك اتفق ــود «. وهنال »الأنتيب
ينتَبْهــا خــاف ولا وقــع بينهــا جــدل. فــكان أتبــاع مدرســة الإســكندرية 
ــون  ــل، والمتبع ــاز والتأوي ــوح إلى المج ــن الجن ــم م ــرف عنه ــا ع ــى م ع
 Eclectic لطريقـ�ة التفسـير الحـ�ر في سـ�وريا، وانتقاتيـ�وا اللاهوتيـين
Theologians في الغــرب شرع تلقــاء هــذا المذهــب. ولقــد ظــل معتقــد 
»أوغطســن« ألفًــا مــن الســنين ســائدًا عــى الكنيســة وفي »كل مــكان وآنٍ 
وعنــد كل إنســان«. معتقــد أنــه لا يمكــن أن توجــد ذوات بشريــة عــى 
ــة. وكان  ــة مقابل ــأرض جه ــرض أن ل ــن الأرض؛ بف ــة م ــة المقابل الجه
العديــد مــن المؤمنــن منــذ بــداءة القــرن الرابــع إلى نهايــة القــرن الخامــس 
عــر، إذا ناقضهــم مناقــض أو أنكــر عليهــم حجتهــم منكــر، يلجَئــون 
ــاب  ــى أعص ــر ع ــر الأث ــا أك ــي كان له ــة، الت ــة المهدئ ــك الحكم إلى تل

 .J. H Newman »ـان� �ـري نيوم �ـون هن »ج
في القرن التاسع عشر، حيث كانوا يقولون: »للدين رب يحميه«.

وعــى الرغــم مــن هــذا فــإن المفكريــن كانــوا يظهــرون عــى مــرح 
ــود«  ــب »الأنتيب ــى أن مذه ــك ع ــا يدل ــن. ومم ــن وح ــن ح ــان ب الزم
ــزي « Procapius of Gaza في  ــوس الغَ ــا، أن»بروكوبي ــزال حيٍّ كان لا ي
القــرن الســادس قــد هاجــم ذلــك المعتقــد بــكل مــا أوتي مــن قــوة العلم، 
وناهــض الحجــة والقــدرة عــى الإطنــاب، وقضى بأنــه إذا كان عــى الجهة 
المقابلــة في الأرض أنــاسٌ، لوجــب أن يذهــب المســيح إليهــم وأن يقــي 
صَلبًــا في ســبيل خلاصهــم مرة ثانيــة، ولا نبغــي أن يكون هنــاك - مقدمة 
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ــان. ــى والطوف ــد وآدم والأفع ــة الخل ــن جن ــال م ــم - مث ــوده إليه لوف
وكذلــك هاجــم »قوزمــاس أنديكوبليوســتيس« هــذا المذهــب بــيء 
 st. Luke »مــن الحــرارة خــاص بــه، مــوردًا لنصــوص في إنجيــل »لوقــا

ليثبــت أن وجــود »الأنتيبــود« منقــوض لاهوتيٍّــا.
وفي أواخــر القــرن الســادس عاش رجــل كبير هــو القديــس » إزيدور 
الإشــبيلي « Isidore of Seville كان مــن المنتظــر أن يعمــل لصالــح العلم 
عمــاً مجيــدًا. فلقــد كان ثابــت القــدم في المعرفة بعلــم القدمــاء وبآرائهم، 
وكان مــن حريــة الفكــر بحيــث أقــدم - كــا رأينــا مــن قبــل - عــى أن 
ــف  ــف وق ــع الأس ــه م ــة الأرض، ولكن ــه بكروي ــات يقين ــن ثب ــن ع يعل
ــن  �ـي داود The Psulmist والقديس �ـوذ النب �ـإن نف �ـد؛ ف �ـذا الح �ـد ه عن
»بولــص« و»أوغســطين« قــد ألجمــه تلقــاء معتقــد »الأنتيبــود«؛ ولذلــك 
تــراه يــرك كل المســألة عــى اعتبــار أنهــا خارجــة عــن النامــوس 
والقانــون. ومــن ثَــمَّ يخضــع العقــل لليقــن، معلنًــا أن النــاس لا يمكــن 
ــرة الأرض. ــن ك ــة م ــة المقابل ــدوا في الجه ــي - أن يوج ــل ولا ينبغ - ب
ــت،  ــت وفنَ ــد زال ــة ق ــة العلمي ــأً أن الحقيق ــض خط ــل للبع ــد يخي لق
تحــت تأثــر مثــل هــذا الاضطهــاد الكبــر. والواقــع أنهــا ظلــت مختفيــة 
كامنــة في تضاعيــف العقــل البــري قرنــن كاملــن مــن الزمــان. ولم تكَد 
ــدًا  ــة الأرض معتقَ تــرق شــمس القــرن الثامــن حتــى أصبحــت كروي
ــا ثابتًــا بــن جلــة المفكريــن ورواد العلــم، وهنالــك ظهــر الأســقف  عامٍّ
»فرجيــل الســولزبرجي« Virgil of Salzburg يؤيــد مذهــب »الأنتيبــود 

«مــرة أخــرى. 
ــن  ــل م ــن رج ــرن الثام ــن الق ــنين الأولى م ــال الس ــا خ كان في ألماني
 st. » ـاس� �ـس » بونيف �ـو القدي �ـا، ه �ـم نفسً اًل وأنبله �ـال عق �ـح الرج أرج
ــك  ــال تل ــكان خ ــا في الإم ــم م ــى أت ــكان ع ــه ف ــا تثقيف Boniface أم
ــة  ــر خليف ــا أن يعت ــتحق به ــد اس ــقاته فق ــه ومش ــا متاعب ــور. وأم العص
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ــه في  ــيحي ونبوغ ــن المس ــى الدي ــه ع ــا غيرت ــن. وأم ــل والحواري الرس
ــة - إلى  ــه ورغب ــه - عــى قصــد من ــا ب ي تعــرف أصولــه وقواعــده قــد أدَّ
ــن  ــياسي م ــة س ــرش البابوي ــغل ع ــت ش ــك الوق ــهاد. وفي ذل الاستش
أقــدر الرجــال ومســيحي مــن أعظــم المســيحيين، هــو البابــا »زاخــاري«. 
ــه  ــه - لم يتلــكأ برهــة في أن يعلــن أن غــر أن »بونيفــاس«- وهــذه صفات
ــة،  ــود« مــرة ثاني ــة القــول »بالأنتيب ــاس أن تقــوم بينهــم هرطق ــأ بالن يرب
ــه لا يمكــن أن يوجــد أنــاس لا يســتطاع أن تبلغهــم وســائل  معتقــدًا أن
الخــاص المســيحية، وهاجــم مــن ثَــمَّ »فرجيــل« نادبًــا البابــا »زخــاري« 

ــده. ــذ بي ــه والأخ إلى معاضدت
ولقــد أجــاب البابــا عــى دعــوة »بونيفــاس« باعتبــاره معلــم 
المســيحية المعصــوم مــن الخطــأ، إجابــة تجلَّــت فيهــا القــوة شــدة المــراس. 
فذك�ـر آي�ـات م�ـن س�ـفر »أي�ـوب« Job، وحكــم عــن »ســليمان« يناقــض 
ــال  ــق في الض ــب »عري ــذا المذه ــا أن ه ــود«، معلنً ــد »الأنتيب ــا معتق به
أصيــل في الإجــرام، مفســد لنفــس فرجيــل ذاتهــا.« وهــدد بطــرده مــن 
أســقفيته. وســواء أنفــذ هــذا التهديــد أم لم ينفــذ، فــإن المعتقــد اللاهــوتي 
ــاد  ــد ع ــه - ق ــا بعصمت ــية ومحميٍّ ــا القدس ــر الباب ــدًا بأوام ــم - مؤيَّ القدي
ــن  ــد م ــب واح ــة في جان ــد أن الأرض مأهول ــا. معتق ــود ثانيٍّ إلى الوج
ــي،  ــدان الأورثوذك ــورًا في الوج ــر غ ــح أكث ــد أصب ــى لق ــا، حت جوانبه
ــرار  ــذا الق ــر ه ــد اعت ــة. ولق ــال الكنيس ــة رج ــاً في عقلي ــت تأصُّ وأثب
ــا غــر قابــل لنقــض ولا إعــادة نظــر، حتــى إن »فنســنت بوفييــه«،  نهائيٍّ
أكــر إنســيكلوبيذي في القــرون الوســطى، مــى قانعًــا - بعــد صــدور 
ذلــك القــرار بخمســة قــرون كاملــة - بــأن مذهــب »الأنتيبــود« ينقصــه 
البرهــان؛ لأنــه مناقــض لنصــوص التــوراة؛ ذلــك عــى الرغــم مــن أنــه 
كان يعتقــد بكرويــة الأرض. ولكــن المذهــب قــد ظــل حيٍّــا عــى الرغــم 
مــن كل هــذا. وكــا أنــه كان قــد ظهــر إلى عــالم الوجــود بجهــد »وليــم 
الكونــي« William of Conches ثــم اختفــى، كذلــك عــاود الظهــور 
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Al� »يـر ربت الكب يـر »أل �ـت تأث رش، تح �ـاني ع �ـرون الث الل الق �ـة خ ثاني
bert The Great أكــر رجــال العلــم في ذلــك العــر. ولكــن الظاهــر 
ــببًا في  ــك س ــكان ذل ــد. ف ــذا المعتق ــاء ه ــه تلق ــز أقوال ــد أن يُلغِ ــه تعمَّ أن
أن تختفــي أنــوار الحقيقــة وراء ســتار اللاهــوت. وبعــد مُــيِّ ِمائــة عــام 
ــذي كان  ــيمي« Nicolos Oreseme- وال ــولاوس الأورس ــر »نيق اضط
ــه  ــي رأس ــم إذ ذاك - أن يحن ــاب العل ــد أقط ــا أح ــك فرنس ــا لمل جغرافيٍّ
ــر  ــف الأم ــطين«. ولم يقِ ــس »أوغس ــا القدي ــا فسره ــوراة ك ــم الت لتعلي
ــلَ  ــع عــر خُيِّ ــل القــرن الراب ــد هــذا الحــد مــن الفســاد؛ ففــي أوائ عن
إلى رجــال الكنيســة في إيطاليــا أن الــرورة تقــي عليهــم بــأن يعالجــوا 
ــنة ١٣١٦ لم  ــي س ــندان. )3))فف ــة والس ــب بالمخلع ــذه المذاه ــال ه أمث
يفل�ـت» بط�ـرس ألبان�ـو « Peter of Albano-  وكان مشــهورًا كطبيــب - 
مــن يــد محكمــة التفتيــش إلا بــأن أدركتــه الوفــاة مــن قبــلِ أن تمتــد يدهــا 
ــب  ــن مذاه ــره م ــود « وغ ــب» الأنتيب ــن مذه ــا روج م ــاء م ــه؛ تلق إلي
 -Cecco d’Ascoli » ـكولي� �ـرِدَ» شيكوداس ــنة ١٣٢٧ طُ ــم، وفي س العل
وكان فلكيٍّــا ذا شــهرة وعلــم - مــن أســتاذية جامعــة» كولونيــا « وأحُــرِق 
ــا في» فلورنســا «؛ لأنــه علــم مذهب»الأنتيبــود« وغــره مــن حقائــق  حيٍّ
ــور  ــد المص ــد خل ــحر. ولق ــم الس ــه يعل ــاحر وأن ــه س ــنَّ بأن ــم، فظُ العل
ــى  ــة حت ــة قائم ــه المفزع ــزال نقوش ــذي لا ت �ـا« Oreagna - ال »أوركاني
اليــوم عــى جــدران »كامبــو ســانتو« Campo Santo في »بيــزا«- ذكــرى 

ــة.  ره في جنهــم تلتهمــه ألســنتها النيراني ــأن صــوَّ »ســيكو« ب
وانحــدرت الســنون حتــى إذا مــا كان القــرن الخامــس عــر، ظهــر 
ــي منهــم العــالم الإنســاني  ــن كان يُنتظــر أن يجن ــذاذ الذي رجــل مــن الأف
خــرًا كثــرًا؛ فــإن »بطــرس دايــي« Peter  d’Aily قــد اســتطاع - بما أوتي 
ــة القديــس»  ــدًا لكلي ــح عمي ــوة الفكــر - أن يصب ــم وق مــن بســطة العل
ديي�ـه « st. Die في اللوريــن. وكانــت مقدرتــه ســببًا في أن تضحــي تلــك 

30 - من آلات التعذيب في القرون الوسطى.
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القريــة مركــزًا للفكــرة العلميــة في كل أوروبــا؛ ومــن ثَــمَّ أهلــت بــه لأن 
يكــون رئيس أســاقفة في »كامــري« Cambray ثــم كردينــالً. وفي أواخر 
القــرن الخامــس عــر طبــع مــا كان قــد كتــب الكردينــال »دايــي« مــن 
ــة،  ــه العلمي ــه ومباحث ــل آرائ ــا لمجم ــل تلخيصً ــان طوي ــك بزم ــل ذل قب
Yo� »وه�ـي مجموع�ـة مق�ـالات نرشت تح�ـت عن�ـوان »يوماج�ـو مان�ـدي
ــي  ــل الت ــن الُمثُ ــال م ــم مث ــا أعظ ــالات تعطين ــذه المق mago Mundi وه

يرويهــا التاريــخ في عــالم عظيــم أســدلت عليــه أثــواب اللاهــوت.
ــه أوفى  ــود« شرح ــب »الأنتيب ــكلام إلى مذه ــغ في ال ــا بل ــه عندم فإن
لــه أحســن تفصيــل، حتــى إنــه ليخيــل إليــك بعــد ذلــك أنــه  شرح وفصَّ
ســوف يقــي بأنــه حَــقٌّ ثابــت. ولكــن هنالــك تقــوم براهــن القديــس 
ــس  ــوال القدي ــر وأق ــات المزام ــة، وآي ــات الإنجيلي ــطين«، والآي »أوغس
»بولــص« إلى الرومانيــن. »بــى، إلى كل الأرض خــرج صوتهــم وإلى 
أقــاصي المســكونة أقوالهــم.« فــا اســتطاع دايــي وقــد أراد أن ينــزل عــى 
حكــم العقــل، أن يفيــض عــى عــالم العلــم بــيء، وقــد نــاء بــا حملتــه 
ــدب في  ــا ي ــي حيٍّ ــود« بق ــب »الأنتيب ــر أن مذه ــوت. غ ــب اللاه مذاه
To� »ـتاتوس� يـر »توس �ـباني الكب �ـوتي الإس �ـد أن اللاه �ـل. بي �ـات العق ثني
status قــد شــعر بوجــوب مقاومتــه فقــى بأنــه مذهــب »غــر مأمــون 
الجانــب.« وكان ذلــك في عــر »كولمبــوس«، وقــد صــب براهــن 
القديــس »أوغســطين« في القيــاس المنطقــي الآتي: »إن الرســل قــد أمُــروا 
بــأن يذهبــوا في كل نواحــي الأرض ليبــروا بآيــات الكتــاب المقــدس. 
ــود« ولم  ــه »الأنتيب ــن ب ــذي يقط ــكان ال ــك الم ــوا إلى ذل ــم لم يذهب ولكنه
يبــروا بالآيــات لكائــن مــا هنالــك. وعــى هــذه المقدمــات، ينتــج أن 
»الأنتيبــود« وَهْــمٌ لا حقيقــة.« ومــا الحــرب ضــد »كولومبــوس« بــيء 
بعي�ـد ع�ـن الأذه�ـان. ولي�ـس بغائ�ـب عن�ـا كي�ـف أهان�ـه أس�ـقف »س�ـيوتا« 
Seuta وازدراه في البرتغــال. وكيــف جلبــه رجــال مــن أقــدر مــن أنبتــت 
ــة  ــوص المعروف ــك النص ــان بتل ــك الأزم ــل في تل ــة عق ــبانيا رجاح إس
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في المزامــر وفي رســائل القديــس »بولــص«، وفي براهــن القديــس 
ــوت  ــد أن ق ــوزه، وبع ــد ف ــى بع ــة حت ــف أن الكنيس ــطين«. وكي »أوغس
ــي  ــرة الت ــك الفك ــة الأرض تل ــرة كروي ــد فك ــالم الجدي ــه إلى الع رحلت
تمَّــت بأكــر آصرة لمذهــب »الأنتيبــود« قــد مضــت وعــى رأســها الحــر 
ــر في  بــاع طريــق مــا كان يــؤدي بهــا إلا إلى التعثُّ الأقــدس، جانحــة إلى اتِّ
ــئَ إلى البابــا »إســكندر الســادس«  وعثــاء الخيــال. ففــي ســنة ١٤٩٣ لُِ
Alexaner VI ليكــون حَكَــاً يفصــل فيــا تدعيــه كل مــن دولتــي إســبانيا 
ــا  والبرتغــال مــن حَــقٍّ في البقــاع المستكشــفة حديثًــا، فأصــدر أمــرًا بابويٍّ
واضعًــا عــى كــرة الأرض خطٍّــا وهميٍّــا يفصــل بــن ممتلــكات الدولتــن. 
ورســم هــذا الخــط - ويدعــى اصطلاحًــا خــط التحديــد- مــن الشــال 
 Azores»إلى الجنــوب واقعًــا عــى مائــة غلــوة)3)) غــربِ جــزر »الأزورس
ولقــد أعلــن »البابــا« - في كثــر مــن الثقــة بــا أوتي مــن العلــم والحكمــة 
ــي تستكشــف شرقــي هــذا الخــط تكــون مــن حــق  - أن كل البقــاع الت
البرتغــال، وكل مــا يُستكشــف غربيــه يكــون مــن حــق إســبانيا. ولقــد 
ة بــكل  هلــل لهــذا الحكــم المؤمنــون كأنــه صــادر مــن قــوة قدســية محبــوَّ
ــي اســتمدتها الكنيســة مــن عــالم الغيــب.  كــالات العلــم والحكمــة الت
�ـاني«  �ـوس الث �ـا »يولي �ـى إن الباب �ـيكًا؛ حت �ـت وش �ـات توال �ـن العقب ولك
ــد  ــط التحدي ــر خ ــنة ١٥٠٦ أن يغ ــة س ــرة ثاني ــاول م ــد ح Juluis II ق
 Cape Ialands »فيجعلــه عــى بعــد ٢٧٠ غلــوة غــربي جــزر »رأس فــرد
Verde وهنــا عــاود المؤمنــون الاعتقــاد بــأن الحكمــة القدســية هــي التــي 
ــاً  ــك إلا قلي ــوا عــى ذل ــم لم يلبث ــت. ولكنه ــك الحــل الثاب أمدتهــم بذل
ــوضى؛ لأن  ــات الف ــاف وتشــابكت حلق ــت ريــاح الخ ــى عصف حت
البرتغاليــن زعمــوا أن مــن حقهــم امتــاك البرازيــل، وكان في إمكانهــم 
أن يثبتــوا - بالــرورة - أن في مســتطاعهم أن يصلــوا إليهــا بــأن يبحــروا 
مــن شرقــي خــط التحديــد، عــى شريطــة أن يُمعِنــوا في ســفرهم طويــاً، 

31 - غلوة League مقاس طوله ثلاثة أميال.
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ولا يبعُــد أن نــرى الخطــن اللذيــن رســمهما البابــوان إســكندر الســادس 
ويوليــوس الثــاني، عــى الخرائــط التــي وُضعــت في ذلــك العــر. غــر 
ــيَا وأهُــل  أن أمريهــا القديســن قــد انحــدرا مــع الزمــان إلى حيــث نُسِ
أمرهمــا، مــع مــا يماثلهــا مــن الأخطــاء التــي ثبتــت أن الإنســان جديــر 

بــا نــزل بــه مــن وكــوارث وملــات.
ــة التــي كانــت تحجــب هــذه  ومــع كل هــذا فــإن الحواجــز اللاهوتي
جًــا. وعــى الرغــم مــن  الحقيقــة الجغرافيــة عــن البصائــر لم تــزل إلا تدرُّ
ــة واضحــة لأعــن طــاب  ــد أصبحــت جليَّ ــت ق أن هــذه الحقيقــة كان
ئُــوا في إعلانهــا والتبشــر بهــا للنــاس زمانًا.  العلــم والباحثــن؛ فإنهــم تلكَّ
فــإن مائــة وألفًــا مــن الســنين كُــنَّ قــد مضــن منــذ أن برهــن القديــس 
ــى  ــدس، حت ــاب المق ــوص الكت ــة لنص ــا مناقِضَ ــى أنه ــطين« ع »أوغس
أذاع »غريغ�ـوري ريي�ـش« Gregory Reysch موســوعته المشــهورة التــي 
أسـماها»مارغار نيتـ�ا فيلوزوفيقـ�ا« Marganita Philosophica ولقــد 
توالــت طبعــات هــذه الموســوعات الطبعــة بعــد الأخــرى، فلــم تُغفِــل 
ــر أن  ــة. غ ــذه الحقيق ــية إزاء ه ــرة الأورثوذكس ــر الفك ــا ذك ــة منه طبع
تلــك الآراء اللاهوتيــة كانــت قــد أخــذت في الاضمحــال والســقوط؛ 
ــال أن  ــرام وإج ــكل اح ــر ب ــه ذك ــن أن ــم م ــى الرغ ــش« ع ــإن »ريي ف
القديس»أوغســطين« قــد مــى معارضًــا لهــذا المذهــب فإنــه كان حريصًا 
عــى أن لا يذكــر شــيئًا مــن نصــوص الكتــاب المقــدس ليتخذهــا برهانًــا 
عــى فســاده، ولم يكــن بأقــل حرصًــا عــى أن يذكــر الحقائــق الجغرافيــة 

التــي تؤيــد صحتــه.
ــإن  ــنة ١٥١٩؛ ف ــاً في س ــارًا فاص ــر انتص ــد انت ــم ق ــر أن العل غ
»ماجــان« Magellan كان قــد أتــم ســياحته المعروفــة، فبرهــن عــى أن 
ــد دار حولهــا. كــا برهــن عــى أن مذهــب  ــه ق ــة؛ لأن بعث الأرض كروي
»الأنتيبــود« صحيــح؛ لأن رفقــاءه في الســياحة قــد رأوا بأعينهــم أولئــك 
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ــرًا  ــإن كث ــا. ف ــد جذوته ــرب ولم يخم ــهِ الح ــذا لم يُنْ ــر أن ه ــق. غ الخلائ
ــن  ــوا مائت ــد ظل ــل، ق ــاعر دون العق ــم المش ــايعين لحك ــوْا مش ــن مَضَ ممَّ
مــن الســنين ينكــرون هــذه الحقيقــة ويقاومونهــا مــا اســتطاعوا إلى ذلــك 
ــة  ــاس الدرج ــا في مق ــو فرنس ــح فلكي ــت نج ــك الوق ــبيلً. وفي ذل س
الأرضيــة في الأنحــاء الاســتوائية والقبطيــة، وأضافــوا إلى براهينهــم 
ذلــك البرهــان المســتمد مــن اســتطالة الرقــاص. وبعــد أن وقــع ذلــك، 
رت بوســائل  وبعــد أن رأى رجــال الكنيســة أن اســتقراءات العلــم قد تقرَّ
بســيطة كمقيــاس الدرجــات، عــى أكمــل وجــه وأتــم صــورة، وبعــد أن 
أرســل كثــر مــن الســياح - ومــن بينهــم فئــة مــن متحمــي المبشريــن 
- إلى أوروبــا وصفًــا كامــاً لخلائــق »الأنتبيــود«، بعــد هــذا كلــه نامــت 
عاصفــة الحــرب بــن العلــم واللاهــوت بعــد أن ظلــت عاتيــة هوجــاء 

ــا مــن الزمــان. اثنــي عــر قرنً
ــة الممضــة.  عــى هــذه الصــورة كانــت نتيجــة تلــك الحــرب الطويل
ــود  ــإن جه ــرة؛ ف ــرات مري ــا إلا ثم ــن له ــج لم تك ــت نتائ ــه حدث ــر أن غ
»إيوســبيوس وباســيل ولاكتانتيــوس« التــي بذلوهــا في ســبيل إخفــات 
ــد  ــاده، وجه ــه واضطه ــطين« في مقاومت ــد »أوغس ــم، وجه ــوت العل ص
»قوزمــاس« في تحطيمــه مــن طريــق اللاهــوت المذهبــي، وجهــد» 
ــم  ــمة، وكله ــوة الغاش ــه بالق ــض دعائم ــاري « في تقوي ــاس وزاخ بونيف
رجــال لا يمكــن أن يســاورنا شــك في صــادق يقينهــم وحســن نيتهــم، 
قــد أحــدث نتيجــة واحــدة، هــي أن يثبــت في عقــول الــرواد مــن أهــل 

ــداء وصراع. ــم ع ــن والعل ــن الدي ــأن ب ــاد ب ــن، اعتق ــم والدي العل
ــاه  ــى جن ــرى: أي جن ــة أخ ــن جه ــاءل م ــا أن نتس ــه يمكنن ــى أن ع
رًا ثابتًــا نبيــاً  المحاربــون مــن أجــل العلــم لصالــح الديــن؟ جَنَــوْا تصــوُّ
في حقيقــة العــالم، تصــورًا آخــر لا يقــل عنــه نبــاً ولا ينــزل عنــه شرفًــا، 
في جــال تلــك القــدرة الشــاملة التــي تســيطر عــى العــالم وتدبــر أمــره.
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وقــد نتســاءل ثانيــة أيهــا أكثــر ملاءمــة لعقيــدة دينيــة عليــا: 
أكونيات»قوزمــاس« أم كونيــات »نيوتــن«؟ وأيهــا يهيــئ للفكــرة الدينيــة 
مرتعًــا خصيبًــا وبيئــة فيهــا ألفــة واتســاق، أجدليــات »لاكتانتيــوس«، أم 

ــة.  ــة العميق ــد« الهادئ ــرات »همبول تقري

)4( حجم الأرض 

ا  منــذ زمــان بعيــد هــز موضــوع جغــرافي آخــر عقــول النابهــن هــزٍّ
ــم الأرض. ــر في حج ــورًا في النظ ــوع محص ــذا الموض ــا، وكان ه عميقً

لقــد وصــل كثــر مــن باحثــي القدمــاء بوســائل مختلفــة مــن مقــاس 
ــم الأرض.  ــاء حج ــة تلق ــن الحقيق ــرب م ــكاد تق ــج ت ــاد إلى نتائ الأبع
ولقــد ظلــت هــذه الوســائل حيــة حتــى أســلم بهــا الزمــان إلى القــرون 
ــآراء جديــدة، وكان مــن بــن النتائــج التــي هــي  الوســطى؛ فتــزودت ب
ــك  ــة، تل ــى طبيع ــرًا وأزك ــاني تأث ــل الإنس ــا في العق ــن غيره ــر م أكث
النتائ�ـج الت�ـي وص�ـل إليه�ـا »روجرباك�ـون« Roger Bacon و»غرب��رت«  
أ مــن بعــدُ عــرشَ البابويــة باســم » سلفســر الثــاني  Gerbert الــذي تبــوَّ
«؛ فإنهــا قــد أســلما إلى الخلائــف مــن بعدهمــا ذخــرة العلــم كاملــة غــر 
ــا  ــا، فنعُِتَ ــرة أجاجً ــا إلا ثم ــن معاصريه ــا م ــا لم يجني ــر أنه ــة. غ منقوص

ــج الســحر والشــعوذة. ــاَ بتروي ِ بأنهــا ســاحران واتُّ
لقــد كان اللاهــوت في القــرون الوســطى روحًــا ســارية في الجماهــر 
ــاب  ــوص الكت ــن نص ــتمد م ــم تس ــائل العل ــول لمس ــا إلا حل ــا يلائمه م
ــك  ــن تل ــتمد م ــذي اس ــل ال ــك الح ــر ذل ــا أن نذك ــق لن ــدس، ويح المق
النصــوص تلقــاء حجــم الأرض، ومــا نذكــره إلا كمثــال نعــرِّ بــه عــن 
مقــدار مــا غــي العقــول مــن مغالطــات المذاهــب اللاهوتيــة وأخطائها. 

Esdras »ف�ـإن الس�ـفر الث�ـاني م�ـن أس�ـفار »ع�ـزرا
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لً.  قــد اعتــره كثــر مــن نابهــي رجــال الكنيســة القديمــة وحيًــا منــزَّ
وعــى الرغــم مــن أن »جــروم« قــد نظــر في ذلــك الســفر نظــرة الشــك 
 Tertullian والارتيـ�اب؛ فـ�إن »كليـمان الإسـ�كندري« و »ترتليـ�ان« 
لــة الُموحَــى بهــا إلى الرســول  و»أمــروز« قــد اعتــروه مــن الأســفار المنزَّ
الســاوي، وتابعتهــم الكنيســة قانعــة بزعمهــم هــذا. وقــد شــغل هــذا 
ــفر في الكنيســة الشرقيــة مكانًــا عاليًــا. أمــا في الكنيســة الغربيــة فقــد  السِّ
ــة.  ــة المقدس ــن الشريع ــزأ م ــزءًا لا يتج ــاة ج ــذة والثق ــره كل الجهاب اعت

ــام حركــة الإصــاح البروتســتانتي. ــل قي وكان هــذا قب
وإنــك لتجــد في الفصــل الســادس مــن هــذا الســفر تلخيصًــا لأعــال 

الخلــق مصبوبًــا في الســياق التــالي:
ــن  ــابع م ــزء الس ــاه في الج ــع المي ــث أن تجتم ــوم الثال ــرت في الي أم
ــرث وأن  ــد أن تح ــا بقص ــا وحفظته ــزاء منه ــتة أج ــت س الأرض، فجفف

ــبيحاتك. ــا بتس ــوم مخلوقاته تق
وفي اليوم الخامس قلت للجزء السابع الذي تجمعت فيه المياه، ليخرج

منك خلائق من دجاج وسمك وهكذا كان. )3))
ــفر،  ولقــد أيــدت هــذه النصــوص في فصــول أخــرى مــن ذلــك السِّ
ــوْلِ  ــة ذات الحَ ــانيد الديني ــن الأس ــح م ــي أن تصب ــن الطبيع ــكان م ف

ــلطان. والس
ــن  ــن الذي ــك الباحث ــد أولئ ــي« أح ــرس داي ــال »بط وكان الكردين
ــم  ــة العل ــد تنمي ــا قص ــوا عليه ــا، وعكف ــوال وبغيره ــذه الأق ــوا به ائتمُّ
ــود  ــر وج ــا كان ينك ــه بين ــلُ أن ــن قب ــا م ــد رأين ــه، ولق ــادة ثروت وزي
»الأنتيبــود« إخــادًا لفكــرة القديــس، »أوغســطين« مــى ثابــت 

32 -  اضط��ررت إلى وض��ع المعن��ى فق��ط؛ لأن��ي عج��زت ع��ن الحص��ول عل��ى نس��خة م��ن كت��ب 
)مترج��م(. الأبوكريف��ا 
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الاعتقــاد في كرويــة الأرض، فلــا عمــد إلى تفســر هــذه النصــوص التــي 
تَــا ســفر »عــزرا«، وأراد أن يوفــق بينهــا وبــن معتقــده  التــوت عليهــا دفَّ
الثابــت في كرويــة الأرض، قــى بــأن سُــبُع الأرض فقــط كانــت تغشــاه 
الميــاه؛ فــإن المحيــط الواقــع في غــربِِّ أوروبــا وشرقــي آســيا، لا يمكــن 
أن يكــون مفــرط الاتســاع. وعــى اعتقــاد أنــه يعــرف - كــا خيــل إليــه - 
مقــدار امتــداد اليابســة فــوق الكــرة الأرضيــة، شــعر بأنــه خضوعًــا لهــذه 
النصــوص الدينيــة لا بــد مــن أن تكــون الأرض أصغــر بكثــر ممَّــا قــدر 
 Marco »التــي بلغهــا »ماركوبولــو Zipango »له�ـا، وأن أرض »زيبانج�ـو
Polo في نهايــة الطــرف الشرقــي مــن شــاطئ آســيا، يجــب أن تكــون أكثــر 

ــا ممَّــا يتوهــم  النــاس. قربً
ــم  ــه العظي ــي« في كتاب ــال »داي ــف الكردين ــرة عك ــذه الفك ــى ه وع
المســمى »يوماجــو مانــدي« Yomago Mundi وكان قــد ظهــرت طبعــة 
ــوس«  ــا »كولمب ــر فيه ــي كان يفك ــام الت ــك الأي ــاب في تل ــذا الكت ــن ه م
ــا في إمــكان الســفر غربًــا. ولا مشــاحة في أن فكــرة »دايــي«  تفكــرًا جديٍّ
لاتــه، وليــس بــن  قــد اســتغرقت قســطًا كبــرًا مــن تفكــره وتأمُّ
مخزونــات مكتبــة »إشــبيلية« مــن شيء هــو أثمــن قيمــة مــن نســخة مــن 
ذلــك الكتــاب قــد علقــت عليهــا حــواشٍ بخــط كولمبــوس نفســه. ولا 
ــط إلى  ــاز المحي ــق اجتي ــرة أن طري ــع بفك ــوس« لم يقنَ ــة في أن »كولمب ريب
ــن  ــر، إلا م ــيا قص ــو« في آس ــا »ماركوبول ــي بلغه ــو« الت أرض »زيبانج
إكبابــه عــى دراســة هــذه النســخة.  ولــولا ذلــك الخطــأ الكبــر الــذي 
بُنـِـيَ عــى نــص في كتــاب دينــي ظَــنَّ أنــه منــزل موحًــى بــه، لمــا اســتطاع 
»كولمبــوس« أن يحصــل عــى مــا حصــل عليــه مــن تأييــد جعــل ســياحته 
في حيــز الإمــكان. ومــن غرائــب المحادثــات أن هــذه الغلطــة اللاهوتيــة 
الغريبــة، كانــت ســببًا في القيــام برحــاتٍ عديــدة لم يكــن لهــا مــن نتيجــة 
إلا تحطيــم هــذه الغلطــة نفســها، مــع بقيــة الأغــاط التــي قامــت عــى 

ــتْ عــى كتابــات دينيــة منــذ أبعــد العصــور. ــة بُنيَِ تصــورات جغرافي
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)5( طبيعة سطح الأرض

ليــس مــن الإنصــاف في شيء أن نختــم الــكلام في قصــة التنــازُع عــى 
ــاً في شرح  ــتطرد قلي ــر أن نس ــن غ ــة م ــق الجغرافي ــول الحقائ ــاء ح البق
ــا عــى  تاريــخ الكنيســة البروتســتانتية؛ فــإن ذلــك التاريــخ يظهرنــا جليٍّ
تلــك الصعــاب التــي وقفــت في ســبيل أبســط الحقائــق الجغرافيــة التــي 

تصارعــت، ومــا أتــى في الأســفار المقدســة مــن نصــوص.
Michael Ser� »ــرفيتوس ــل س ــف »ميخائي ١٥٥٣ وق �ـنة  �ـي س  فف
vetus ليُحاكَــم في جينيــف وقــد كاد يفقــد حياتــه لاتهامــه بتهمــة 

Arianism »الأريوسـ�ية« 
العلــم خدمــة  وقــد خــدم »ســرفيتوس« كثــرًا مــن حقائــق 
صادقــة. وكان مــن خدماتــه الجليلــة طبــع نســخة مــن كتــاب جغرافيــة 
ــم فيهــا عــن أرض »يهــوذا« Judea فلــم يذكــر أنهــا  »بطليمــوس« تكل
ــرج إلى  ــل ع ــوتي، ب ــرأي اللاه ــاراة لل ــا« مج ــاً ولبنً ــض عس ــاد تفي »ب
ــد  ــة. ولق ــر مأهول ــرودة غ ــور« مج ــاد »ب ــا ب ــرًا أنه ــاراه، ذاك ــق وج الح
ــه إلى  ــوذًا - جنوح ــم نف ــه وأقواه ــد أعدائ ــن« - أل ــون كالف ــذ »ج اتخ
الاعتقــاد بهــذه الحقيقــة الجغرافيــة ســببًا في أن يحمــل عليــه أثنــاء المحاكمة 
بــكل مــا أوتي مــن قــوة الدليــل والبرهــان. وعبثًــا حــاول »ســرفيتوس« 
ــا نقــل هــذا القــول عــن نســخة أخــرى مــن  ــه إن ــه أن ــت لقضات أن يُثبِ
ــذه  ــت أن ه ــوده ليثب ــت كل جه ــدًى ضاع ــوس«. وسُ ــاب »بطليم كت
ــا  ــى صحته ــت ع ــيطة قام ــة بس ــة جغرافي ــت إلا حقيق ــوال ليس الأق
براهــن طبيعيــة عديــدة. فلــم يكــن هنالــك مــن رد عليــه ســوى القــول: 
« بالــرورة لموســى، وانتهــاك ســافل لســلطة الــروح  ــدٍّ بــأن كلامــه »تَِ

ــدس. الق
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ــة قــد  ومحصــل القــول إن أعــال الكنيســة في مقاومــة علــم الجغرافي
انحــرت في أن المذاهــب اللاهوتيــة قــد مضــت متطــورة، ولكــن عــى 
أشــد مــا يكــون مراعــاة لنصــوص الكتــاب المقــدس، وأن التصــورات 
ــت »في كل  ــدة كان ــرون عدي ــال ق ــة خ ــا الكنيس ــكت به ــي استمس الت
وقــت ومــكان، وفي صــدر كل إنســان« وعــى وجــه عــام، منافيــة لحقائق 
ــر  ــن غ ــا م ــاب مفتوحً ــذا الب ــرك ه ــا أن ن ــق لن ــه لا يح ــر أن ــم. غ العل
أن نضــم مصراعيــه عــى بحــث نتنــاول فيــه الفــرق بــن الــروح الدينيــة 

ــة. ــروح اللاهوتي وال
إن علــم الجغرافيــة مَدِيــنٌ للــروح الدينيــة بعــدة رحــات، تُعَــدُّ مــن 
ــة الشــديدة  ــر الرحــات الاستكشــافية وأعظمهــا خطــرًا؛ فــإن الرغب أب
ــة  ــر النصراني ــالي لين ــا« البرتغ ــس »يوحن ــدر البرن ــت في ص ــي قام الت
ــهورة في  ــات المش ــك الرح ــلة تل ــببًا في سلس ــت س ــا كان ــع صوته ويرف
 Vasco da Gama »شــواطئ أفريقيــة، وفي رحلــة »فاســكو داجامــا
ــول  ــان« ح ــة »ماج ــح ورحل ــا الصال ــول رأس الرج ــدوران ح في ال
ــروف  ــة الظ ــببًا في تهيئ ــعور كان س ــك الش ــك في أن ذل الأرض. ولا ش

ــرة. ــه الكب ــام برحلت ــباب القي ــوس أس ــدت لكولمب ــي مهَّ الت
ــة  ــببًا في تزكي ــة كان س ــروح اللاهوتي ق ال ــوُّ ــرى أن تف ــذا ن ــى ه وع
النزعــة إلى الصــورة المذهبيــة في الديــن، تلــك الصــورة التــي بــرزت في 
ــاب الجــاد والــراع، لا لتحــارب  كل عــر مــن العصــور لابســة ثي
العلــم وحــده، بــل لتصــارع الــروح الدينيــة العليــا، بينــا نجــد أن نزعــة 
ــببًا في كل  ــت س ــي كان ــة الت ــك النزع ــا، تل ــة لذاته ــن الحقيق ــث ع البح
مــا أوُحِــيَ بــه للنــاس مــن ثــار العلــم، لم تنتــج في مختلــف العصــور إلا 

ــن. ــن وغــر الدي ــرات للدي خــرًا، ولم تثمــر إلا أشــهى الثم



145

الفصل الثالث
من الخلق إلى النشوء

)1( العالم المنظور 

مــن بــن مجموعــة النقــوش الكاتدرائيــة التــي تعــر عــن كثــر مــن 
ــن  ــر م ــاز بالتعب ــش يمت ــطى، نق ــور الوس ــوت في العص ــق اللاه حقائ
مذهــب لاهــوتي في أصــل الكــون، ظــل موضــوع الاحــرام والإجــال 

ــا طــوالً. أزمانً
الواحــد القهــار - في صــورة بشريــة - جالــس بوداعــة ولــن، يصنــع 
الشــمس والقمــر والنجــوم، ويعلقهــا في القبــة الصلبــة التــي تحمــل مــن 

فوقهــا »الســاوات العــا« وتظلــل الأرض »الســفلى«.
أمــا علائــم التفكــر الظاهــرة في تقطُّــب جبينــه فتنــم عــى أنــه أجهــد 
نفســه إمعانًــا في التدبــر والاســتبصار، كــا يــدل انتفــاخ عضــات ذراعيه 
ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــب، وم ــد وينص ــرَّ إلى أن يك ــد اضْطُ ــه ق ــى أن ع
ــور  ــدء العص ــطى وفي ب ــرون الوس ــال الق ــورون - خ ــون والمص المثَّال
الحديثــة - قــد عمــدوا إلى تمثيلــه عــى مقتــى مــا تصــوره كتــاب ذلــك 
العــر؛ إذ كانــوا يقولــون بأنــه اســراح في اليــوم الســابع واضطجــع في 

هــدأة، مصخيًــا إلى تراتيــل الثنــاء التــي زفتهــا إليــه ســكان الســاء.
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مــن حــول هــذه الفكــرات العتيقــة التــي فاضــت بهــا الكاتدرائيــات، 
ــن  ــور وتلوي ــوش والص ــا النق ت عنه ــرَّ ــي ع ــن الآراء الت ــا م وفي غيره
ــطى،  ــور الوس ــال العص ــر خ ــاء والحف ــارف الفسيفس ــاج وزخ الزج
وقرنــن فَرَطــا مــن بعــد تلــك العصــور، وتكثَّفــت نــواةٌ مــن الاعتقــاد 
ــت  ــنين، ومض ــن الس ــوف م ــال أل ــون خ ــذت تتك ــد أخ ــت ق كان
ــى  ــر حت ــور الفك ــن ص ــاني م ــل الإنس ــرز العق ــا أب ــة في كل م محتكم

ــذا.)3)) ــا ه عصرن
ــخ  ــور التاري ــرق عص ــع إلى أع ــاد فترج ــك الاعتق ــات ذل ــا بداي أم
قِدَمًــا؛ فإننــا نجدهــا في أوليــات كل مدنيــة مــن المدنيَّــات العظمــى، بيــد 
ــالم -  ــي الع ــت في نواح ــي ذاع ــة الت ــب المقدس ــغلت في كل الكت ــا ش أنه
عــى تعددهــا وكثرتهــا - مكانًــا عليٍّــا؛ ففــي كل المدنيــات تقــع عــى فكرة 
وجــود خالــق، ليــس الإنســان إلا صــور منــه غــرة كاملــة، وأنــه خلــق 
الكــون المنظــور بطريقــة مبــاشرة مســتخدمًا في الخلــق يديــه وأصابعــه.
مــن بــن تلــك النظريــات عــدد غــر صغــر مــى محتكــاً في 
ــة  ــن العناي ــيء م ــه ب ــب أن نخص ــن الواج ــداني، وم ــوت الكل اللاه
والتقديــر؛ فــإن النقــوش الآشــورية التــي استكشــفت حديثًــا ونقلهــا إلى 

ــال ــن أمث ــام م ــزي أع ــالم الإنجلي الع
»لايــارد« Layard و »جــورج ســميث« George Smith و»س�ـايس« 
Sayce وغيرهــم، لترينــا أنــه قــد تغلغلت في تضاعيــف الأديــان الكلدانية 
ــة قصــة في حقيقــة الخلــق، مــن أهــم مزاياهــا وأخطــر دقائقهــا  والبابلي
ــص  ــك القص ــا تل ــت منه ــي فرخ ــواة الت ــون الن ــن أن تك ــد م ــا لا ب أنه

التــي نقــع عليهــا في كتبنــا المقدســة،
ــى  ــغل أع ــي تش ــرات الت ــك الفك ــان أن تل ــي بي ــر بأج ــد ظه ولق
ــذي  ــع ال ــك النب ــن ذل ت م ــتمدَّ ــد اس ــن، ق ــفار العبراني ــة في أس مكان

33 - سنة ١٨٩٥.
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ــك  ــة بتل ــورية والفينيقي ــة والآش ــات الكلدانية-البابلي ــى المدني ــاض ع ف
القصــص التــي وُضِعَــتْ في حقيقــة خلــق العــالم؛ ففــي تينــك القصتــن 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــم الرواي ــن، وفي تلك ــفر التكوي ــا في سِ ــي تخالطت الت
ــكل  ــك - ب ــل ل ــوب« Job. يتمث ــفر »أي ــياء في س ــا بأش ــتدل عليه يُس
ــل مــن العظمــة والقــدرة - نفــس ذلــك التصــور  مــا يســتطاع أن تتخي
في حقيقــة الخالــق والخلــق، وهــو تصــور خليــق بالمدنيــة وهــي بعــدُ في 
ة،  مهــد طفولتهــا وغرارتهــا؛ إذ يــرز لــك الخالــق في صــورة بشريــة مكــرَّ
ــده«،  ــا بي ــق »مصنوعً ــك الخل ــل ل ــه ويمث ــل بأطراف ــد في العم ــو يك وه
ــه  ــا عــى هــذا التصــور - اعتقــاد في الخالــق عــى أن ولقــد نشــأ - تعقيبً
ــيارات  ــكل الس ــده إلى الفضــاء ب ــة ي ــن راح ــذف م شــخص بعــد أن »ق
لتجــواب أنحــاء المــكان« جلــس في العــاء فــوق العــرش المســتقر »عــى 

ــا. ــا طريقه ــرها ويهديه ــم س ــدًا في أن يحك ا أب ــادٍّ ــاء« ج ــك الس فل
ومــن هــذه النظريــة الموضوعــة في حقيقــة الخلــق، نشــأت مــع 
ــاء  ــرو القدم ــدًا؛ فمفك ــل قص ــاءً وأنب ــر ارتق ــرى، أكث ــرة أخ ــان فك الزم
ومفكــرو مــر عــى الأخــص، كــا اتضــح منــذ عهــد قريــب، قــد مضَوْا 
معتقِديــن بــأن الســبب المبــاشر في الخلــق ليســت يــد الخالــق ولا أصابعه، 
بــل صوتــه؛ ومــن هنــا تخالطــت بالمعتقــدات الفطريــة الأولى التــي ذاعت 
في أصــل الأرض والأجــرام الســاوية بقــدرة الحــي القيــوم، فكــرة أكثــر 
ــا  ــم وأنه ــه »تكل ــل بأن ــاً، فقي ــور تغلغ ــق في التص ــا وأعم ــعور مسٍّ للش

خُلِقَــتْ« وأنهــا قــد بــرزت إلى عــالم الوجــود بتأثــر »الكلمــة«.
ــتبدة  ــت مس ــد مض ــق فق ــل الخل ــة في أص ــرة العام ــذه النظ ــا ه أم
رات آبــاء الكنيســة الأولى، وأصبحــت معتقــدًا أساســيٍّا  بأمرهــا في تصــوُّ
ــرِّ  ــى مَ ــا وع ــة - تدرجً ــوا النصراني ــم ألزم ــى إنه ــم، حت ــن معتقداته م
ــا كامــاً بيــد  الزمــان - الثبــاتَ عــى الاعتقــاد بــأن الكــون قــد خُلِــقَ تامٍّ

ــه. لله أو صوت
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بــن آونَــةٍ وأخــرى ظهــر مــن اللاهوتيــن »خــوارج« امتــازوا بــيء 
مــن رجاحــة العقــل وســعة النظــر، حاولــوا أن ينظــروا في خلــق بعــض 
ــاً في  ــابقتها تغلغ ــن س ــن م ــرة أمع ــون نظ ــات الك ــن مفص ــزاء م أج
 Gregory »وحاني�ـات، وعلـى الأخ�ـص »غريغ�ـوري الني�ـاسي صمي�ـم الرُّ
of Nyassa والقدي�ـس أوغس�ـطين st. Augustine وكانــوا عــى اســتعداد 
ــذا  ــة؛ له ــون المقدس ــاءت في المت ــي ج ــة الت ــوص الحرفي ــوا النص لأن يقبل
ــة  ــر ذاتٍ كلي ــقَ بتأث ــالم خُلِ ــور أن الع ــور، تص ــك التص ــد ذل ــاروا ض ث

،Bed »ـه بيده�ـا وأصابعه�ـا وتابعه�ـم في ذل�ـك »بي�ـده� نت الق�ـدرة، كوَّ
ــات،  ــا في المادي ــا إمعانً ــن غيره ــر م ــر أن آراء أكث ــره غ ــل غ وقلي
كانــت لا تــزال ســائدة عــى العقــول؛ حتــى إنــك تجــد آثارهــا ظاهــرة في 
النقــوش وزخــارف الفسيفســاء وتلويــن الزجــاج في الكاتدرائيــات، وفي 
ــل  ــى في الأناجي ــي تحــى بهــا كتــب القــداس والمزامــر، حت الرســوم الت
المصــورة، وكتــب المعرفــة العامــة التــي ظهرت خــال القرون الوســطى.
ــور  ــذا التص ــرَى ه ــم عُ ــد أحك ــكوني فق ــو س ــالم الأنجل ــا في الع أم
المــادي القديــم شــاعران خضعــت أشــعارهما بالتوقيــع عــى أوتــار تلــك 
المش�ـاعر الديني�ـة العميق�ـة. فف�ـي الق�ـرن الس�ـابق فرس الش�ـاعر »كادم�ـون« 
لهــا تفصيــاً  Caedmon الأقــوال التــي جــاءت في سِــفر التكويــن وفصَّ
ــة  ــة محبوك ــون في حل ــق الك ــادي في خل ــور الم ــك التص ــه ذل ــرغ ب أف
الأطــراف عــى ظاهــر المتــون المقدســة، وبعــد ذلــك بألــف ســنة أخــذ 
»ملت�ـون« Milton مــن النصــوص الكثــرة التــي جــاءت في كتــب العهــد 
ــتمدت  ــة« اس ــة الخالق ــة في »الكلم ــرة لاهوتي ــه بفك ــدرًا مزج ــم ق القدي
في أصلهــا مــن كتــب العهــد الجديــد، ومــى عــى ذلــك يصــف كيــف 
ــاء  ــه، فج ــالم بتفاصيل ــي الع ــوث الإله ــن الثال ــاني م ــوم الث ــقَ الأقن خُلِ
وصفــه صــورة مــن الأفــكار اللاهوتيــة والنصــوص المقدســة لا تدانيهــا 

ــا لظاهــر الجمــل والألفــاظ. صــورة أخــرى لزومً
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قال في أسلوب شعري رائع:
ا في خزائــن لله الأبديــة  أخــذ البيــكار الذهبــي الــذي كان معــدٍّ
ــد  ــع أح ــات، ووض ــون وكل المخلوق ــدود الك ــط ح ــة ليخط السرمدي
طرفيــه في المركــز وأدار الطــرف الآخــر دورة حــول تلــك الأغــوار 
ــي  ــا ينته ــدودك، وإلى هن ــد ح ــا تمت ــال: إلى هن ــم ق ــة ث ــدة القَصِيَّ البعي

ــون. ــا الك ــك، أيه محيط
هذا هو التصور الأورثوذكسي في الأسلوب الذي خلق به العالم.

أمــا المســألة الثانيــة التــي أنشــأها ذلــك التصــور اللاهــوتي، فكانــت 
ــة  ــت الأغلبي ــالم، ومض ــا الع ــور منه ــي ص ــادة« الت ــة »بالم ذات علاق
العظمــى مــن أهــل اللاهــوت قانعــةً بأنــه لم توجــد مــادة مــا قبــل خلــق 

ــن لا شيء«. ــق كل شيء م ــون، وأن »الله خل الك
ــدام،  ــجاعة والإق ــن الش ــيء م ــتْ ب ــة خُصَّ ــن فئ ــن اللاهوتي م
أشــاروا - اعتــادًا عــى النصــوص الأولى التــي وردت في ســفر التكويــن 
- إلى فكــرة أخــرى مغايــرة لتلــك الفكــرة، ومؤداهــا أن الكتلــة الماديــة 
قــد وُجِــدَتْ قبــل وجــود الكــون، ولكنهــا كانــت »بــا صــورة وفي خلاءٍ 

لا متنــاهٍ.« غــر أن هــذا المذهــب اكتســح صراعًــا مــن عــالم المعرفــة.
ــر؛  ــذا الأم ــا إزاء ه ــا واضحً ــكان جليٍّ ــة ف ــاء الكنيس ــد آب ــا معتن أم
فــإن »ترتيليــان« Tertllian قــد انتحــى أكثــر الطرائــق حزمًــا وشــدة إزاء 
الذيــن كانــوا يعتقــدون بأيــة فكــرة مضــادة للفكــرة التــي اعتنقهــا زعــاء 
الأورثوذكســية، بــل أعلــن بأنــه إذا وُجِــدَت أيــة مــادة أوليــة صُنـِـعَ منهــا 
ــا،  ــارت إليه ــد أش ــة ق ــب المقدس ــون الكت ــن أن تك ــد م ــا ب ــون، ف الك
نــا بأنصــع برهــان  أمــا وأن هــذه الكتــب لم تــر إليهــا، فــإن لله قــد أمدَّ
ــه  ــل الخلــق شيء كهــذا، وعــى أســلوب في ــه لم يوجــد قب ــا عــى أن يدلن
مــن العســف قــدر لم يعــرف لــه مثيــل في أي خــاف لاهــوتي آخــر هــدد 
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»هرموجيني�ـس « Hermogenes وكان مــن مؤيــدي الــرأي القائــل بقــدم 
المــادة

»بالويــات التــي تَنصَْــبُّ عــى أولئــك الذيــن يزيــدون عــى الكلمــة 
القديمــة أو ينتقصــون منهــا.« 

أمــا القديــس »أوغســطين« - وكان ممــن أشــار تلميحًــا إلى الاعتقــاد 
ــقَ بــن مــا كان يــرى وبــن المعتقــد  بوجــود المــادة قبــل الخلــق - فقــد وَفَّ
ــه عــى  ــيط؛ إذ قــى »بأن ــاذج بس ــادة ببرهــان س ــدوث الم ــائد في ح الس
الرغــم مــن أن العــالم لا بــد مــن أن يكــون قد صُنـِـعَ من مــادة مــا، فإنه من 
المحتــوم أن تكــون هــذه المادة ذاتها قــد خُلِقَتْ مــن العدم بــداءة ذي بدء.« 
في الطريــق التــي رســمها هــؤلاء العظــاء ســارت الكنيســة العظمــى 
 Fourth Latran هادئــة مطمئنَّــة، ولقــد صرح المجمــع اللاتــرني الرابــع

Council

ــوم  ــى الي ــد حت ــك لتج ــد خلــق كل شيء مــن لا شيء. وإن ــأن لله ق ب
أن أرهــاط المؤمنــن ســواء أكانــوا كاثوليــك أم بروتســتانت، لا يلقنــون 
ــى  ــب. وع ــذا المذه ــه ه ــي ب ــا يوح ــوى م ــن شيء س ــر م ــذا الأم إزاء ه
هــذا الأمــر اتفــق البابــا »بيــوس التاســع« Pius IX في مختــره الدينــي، 

ــاب »أصــول الإيــان.«  وكنيســة وستمنســر في كت
وبعــد أن فــرغ اللاهوتيــون مــن الــكلام في طريقــة خلــق لله الكــون 
ومادتــه، رجعــوا إلى الــكلام في »الزمــان« الــذي تــم فيــه ذلــك العمــل 

العظيــم. 
هنــا اعترضتهــم مشــكلة؛ فــإن أولى الروايتــن اللتــن جاءتــا في 
ــام، كل  ــم في ســتة أي ــن تنــص عــى أن عمــل الخلــق قــد ت سِــفر التكوي
ــم في كل منهــا، عــى  ــا ت ــل م ــا في ذلــك تفصي ــل ب ــوم منهــا نهــار ولي ي
صــورة تامــة مــن الدقــة والضبــط، أمــا الروايــة الثانيــة فتذكــر »اليــوم« 
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الــذي صنــع فيــه »اللهُ الأرضَ والســاوات«، ولقــد كان مــا اتصفــت بــه 
الروايــة الأولى مــن الدقــة، وملاءمتهــا لطبيعــة مــا تكونــت عليــه عقــول 
العديــد الأوفــر مــن متقدمــي اللاهوتيــن، قــوة حــازت بهــا قســطًا مــن 
�ـو«  �ـال »فيل �ـن أمث �ـود م �ـري اليه يـر أن مفك �ـاء، غ �ـوة البق �ـبقية وق الأس

ــري  Philo، ومفك

النصــارى مــن أمثــال »أوريغــن« Origen، وقــد حاولــوا أن يكونــوا 
ــوا  ــدًا، لم يقنع ــل قص ــة وأنب ــى نزع رات أرق ــوُّ ــه تص ــق وخلق في الخال
بهــذا فألقــوا في بحــر اللاهــوت النــراني المضطــرب المتدافــع القــوات، 
ــق كان موقوتًــا وفي لحظــة واحــدة، ولم تســتمد هــذه  بفكــرة أن الخل
النظريــة عنــاصر القــوة مــن الجــزء الثــاني مــن أســاطير سِــفر التكويــن 
ــوالم،  ــت الع ــم فخلق ــل: »تكل ــص القائ ــا الن ــل كان يؤيده ــا، ب وحده
ــاب  ــن الكت ــة م ــخة اللاتيني ــاء في النس ــا ج ــة«. أو ك ــرزت ثابت ــر ف وأم

ــت.«  ــر فخلق ــوالم، وأم ــت الع ــم فصُنعِ ــدس: »تكل المق
ــوم  ــرة أن أق ــل فك ــا العق ــرزت في ثناي ــك أن ب ــج ذل ــن نتائ كان م
ــا  ــل بكلت ــاد الكام ــو الاعتق ــون ه ــه المؤمن ــبيل يتبع ــلم س ــق وأس طري
ــام،  ــتة أي ــون في س ــق الك ــد خل ــة ق ــة خفي ــن، وأن لله بطريق النظريت
ــم  ــى الرغ ــدة، وع ــة واح ــأة وفي لحظ ــود فج ــرزه إلى الوج ــه أب ــد أن بي
ــم  ــل »إفراي ــن مث ــاء اللاهوتي ــن عظ ــد م ــدد عدي ــه ع ــاب ب ــا أه ب
في  خُلِــقَ  قــد  الكــون  مــن  وغــره،   Ephraem Syrus سـيروس« 
ســتة أيــام تامــة، كل منهــا أربعــة وعــرون ســاعة، فــإن نزعــة 
التوفيــق بــن تلــك الروايتــن المتناقضتــن قــد أيدهــا القديســان 
الغــرب.  في   St  .Basil و»باسـ�يل«   st. Athanasius »أتناسـ�يوس« 
ولقــد نشــأت صعــاب اعترضــت ســبيل اللاهوتيــن في التوفيــق بــن 
ــا  ــا بينه ــاسي، لم ــل قي ــا في عق ــا معً ــن تقوم ــن ل ــن، اللت ــن النظريت هات
ــوا بــه مــن المهــارة والحــذق  مــن الخــاف والتناقــض، غــر أنهــم بــا خُصُّ
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في تأويــل النصــوص وقلــب ظواهرهــا، وبــا جلبــوا عليــه مــن القــدرة 
ــوا إليــه مــن طريقــة الجنــوح  عــى اللعــب بالألفــاظ والجمــل، وبــا لجَئُ
ــد  ــا بع ــات م ــن نظري ــتخدموا م ــا اس ــرة م ــة وكث ــاليب الغيبي إلى الأس
الطبيعــة، اســتطاعوا أن يصِلــوا إلى التوفيــق بينهــا، حتــى أصبــح النــاس 
وهــم يعتقــدون بأنهــم اعتقــدوا، بــأن خَلْــقَ الكــون كان فجــأة وفي برهــة 

ا. واحــدة، بيــد أنــه امتــد إلى ســتة أيــام ســويٍّ
مــن الجهــود التــي بذلهــا اللاهوتيــون في ســبيل التوفيــق بــن هاتــن 
النظريتــن نــزر يســر كان خصــب الإنتــاج متعــدد الآثــار، حتــى لنجــده 
خليقًــا بــأن يخص بقســط مــن عنايــة الذكر؛ فــإن آبــاء الكنيســة في الشرق 
نــوا مــن مجمــوع مــا كان بــن أيديهــم مــن روايــات  وفي الغــرب، قــد كوَّ
سِــفر التكويــن، والإشــارات التــي وردت في المزامــر؛ والأمثــال، وســفر 
أيــوب Job هيــكلً ضخــاً مــن العلــم المقــدس، كل جــزء منــه يمــت إلى 
هــذه النظريــة بســبب، أمــا خلــق الكــون جملــة، فقــد لجَئُــوا لــدى النظــر 
فيــه إلى القــول بــا تصــوروا مــن قــوات سريــة خفيــة منبثــة في تضاعيــف 
 Philo Judaeus » ـوذاوس� �ـو يه �ـإن» فيل �ـة؛ ف �ـات العددي ن �ـض المكوِّ بع
ــة الخلــق الفجائــي، قــد أعلــن بجانــب هــذا  بينــا مــى معتقــدًا بنظري
ــام؛ لأن» العــدد ســتة - مــن  الاعتقــاد أن الكــون قــد صــور في ســتة أي
بــن كل الأعــداد - هــو الأكثــر إنتاجًــا « ولقــد أظهــر أن خلــق الأجــرام 
الســاوية لم يقــع إلا في اليــوم الرابــع ،»لمــا في العــدد أربعــة مــن صفــات 
الألفــة والاتســاق « وأن خلــق الحيوانــات كان في اليــوم الخامــس؛ إشــارة 
ــه  ــادس، في ــوم الس ــان في الي ــق الإنس ــس، وأن  خل ــواس الخم إلى الح
تلميــح إلى مــا في العــدد ســتة مــن الفضائــل التــي وضعــت ذلــك العــدد 
كحَــدٍّ نهائــي للعمــل الخلقــي الكبــر، ثــم عمــد إلى مــا هــو أكــر مــن كل 
هــذا، فأشــار إلى أن راحــة اليــوم الســابع إنــا تشــر إلى تلــك الفضائــل 

العظيمــة السريــة الكامنــة في العــدد ســبعة.
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ولقــد أيقــن القديــس »جــروم«st.Jerome بــأن الســبب في أن لله لم 
يَصِــفْ مــا تــم مــن العمــل في اليــوم الثــاني مــن أيــام الخلــق بأنه »حســن« 
ــن،  ــه مفــروض وجــوده في العــدد اثن ــا يرجــع إلى شيء هــو شر بذات إن
د ص�ـداه ع�ـن طري�ـق »بي�ـده« Bede وفي جنبــات  �ـردَّ وه�ـذا ال�ـرأي ق�ـد ت

بريطانيــا العظمــى، بعــد عــر »القديــس جــروم« بقــرون طِــوال. 
أمــا القديــس »أوغســطين« فقــد ألــزم الكنيســة بهــذا الاعتقــاد متبعًــا 

طريقــة التدليــل الآتيــة، قــال:
يوجــد ثــاث فصائــل مــن الأرقــام: الأكمــل والكامــل والناقــص، 
وهــذا بنســبة مــا يكــون في مجموعهــا مــن الزيــارة أو المســاواة أو النقــص 
عــن العــدد الأصــي، والعــدد ســتة هــو أول عــدد كامــل، وعــى هــذا لا 
يجــب علينــا أن نقــول إن العــدد ســتة كامــل لأن لله قــد انتهــى مــن كل 
ــتة  ــة في س ــه الخلقي ــى كل أعمال ــد أنه ــل لأن لله ق ــام، ب ــتة أي ــه في س أعمال

أيــام؛ لأن العــدد ســتة هــو العــدد الكامــل.
ــوال  ــذه الأق ــداء ه ــاوب بأص ــة تتج ــات الكنيس ــت جنب ــد ظل ولق
طــوال القــرون الوســطى حتــى لقــد ردد صداهــا »النورمــرج كرونكل« 

ــة في القالــب الآتي: بعــد أن استكشــفت أمريــكا بعــام كامــل، مصبوب
ــر  ــذي تش ــتة، ال ــدد س ــه بالع ــح حقيقت ــد تتض ــياء ق ــق الأش إن خل

ــة ــزاؤه الثلاث أج
الأول، واحد واثنين وثلاثة، إلى صورة مثلث.

هنــا أصبــح الاعتقــاد بــأن الخلــق قــد حــدث فجــأة في حــن أنــه تــم 
ــا شــاملً، حتــى لقــد  في ســتة أيــام، كل منهــا نهــار وليــل، واعتقــادًا عامٍّ
أج�ـازه »بط�ـرس لومب�ـارد« Peter Lombard و»هوغ�ـو الس�ـانفكتوري« 
Hugo of st. Victor وكلاهمــا جهبــذ ذو وزن وصيــت، بــل ألزمــا 

ــا عصــورًا طــوالً. العقــل الكنــي أن يمــي لــه خاضعً
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ــل  ــذا التأم ــرق ه ــإن ط ــد؛ ف ــذا الح ــد ه ــفْ عن ــر لم يَقِ ــى أن الأم ع
ــأن كل شيء قــد خلــق مــن لا شيء، والتوفيــق  الذهنــي - مــن القــول ب
بــن الخلــق الفجائــي والخلــق في ســتة أيــام - قــد نــا وتطــور مــن طريــق 
ــس  ــإن القدي ــطى؛ ف ــرون الوس ــن في الق ــار المفكري ــن كب ــرى م ــة أخ فئ

st. Hilary of Poitier »ـه� الري بواتيي »هي
قد وفق بين التصورين فقال: 

ــر  ــن الظواه ــى م ــه موس ــاء ب ــا ج ــح في ــو واض ــا ه ــم مم ــى الرغ ع
ــد  ــاء، وفي تمهي ــة الزرق ــت القب ــرِد في تثبي ــام مطَّ ــاع نظ ــى اتب ــة ع الَّ الدَّ
ــن  ــض، وفي تكوي ــع بع ــا م ــاه بعضه ــع المي ــة، وفي تجمي الأرض اليابس
الأجــرام الســاوية، وفي قيــام الكائنــات الحيــة مــن الأرض والمــاء؛ فــإن 
ــه نتيجــة عمــل  ــة العنــاصر قــد رؤي أن خلــق الســاوات والأرض وبقي

ــدة. ــة واح ــع في بره وق
أمــا القديــس »تومــاس أكونيــاس«st. Thomas Aquinas  فقــد 
اســتخلص ممَّــا جــاء بــه القديــس »أوغســطين« تفصيــاً دقيقًــا فيــه حذق 
ــي  ــاب الت ــن الصع ــرًا م ــوال - كث ــور ط ــال عص ــل - خ ــة، ذل ولباق
كانــت تعــرض هــذه القضيــة؛ إذ قــال بــأن لله إنــا خلــق مــادة الأشــياء 
قًــا بــن  في لحظــة واحــدة ولكنــه قــى ســتة أيــام في العمــل الخلَْقــي مفرِّ

ــل. ــا في التفاصي ــكال، منمقً ــورًا للأش ــاصر، مص العن
ــر«  ــوْه، وكان »لوث ــرأي ونمَّ ــذا ال ــن ه ــو الُمصلِحِ ــل متقدم ــد قب ولق
ــا أنــه خــر كــفء لهــذا العمــل الكبــر، فأعلــن - بــا  في مقدمتهــم مثبتً
ــه مــن شــجاعة وإقــدام - أن موســى »قــد تكلــم في صراحــة  ــرِفَ في عُ
ــالم  ــون الع ــذا »يك ــى ه ــتعارة« وع ــاز والاس ــأ إلى المج ــاء، ولم يلج وج
ــى  ــه م ــام«، ولكن ــتة أي ــقَ في س ــد خُلِ ــات ق ــن المخلوق ــه م ــا في وكل م
ــرى،  ــزة ك ــر معج ــودات بتأث ــف أن كل الموج ــرًا كي ــك مُظْهِ ــد ذل بع
Mel� ؛ق�ـد خلق�ـت فج�ـأة وفي لحظ�ـة واح�ـدة. وكذل�ـك »ميلانكوت�ـون« ؛
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ــقَ مــن لا شيء  ــأن العــالم قــد خُلِ ــه صمــم عــى القــول ب anchoton فإن
ــى  ــدًا ع ــا، معتم ــام معً ــتة أي ــدة وفي س ــة واح ــة في لحظ ــة خفي وبطريق

ــت«. ــم فخلق ــل: »تكل ــص القائ الن
أمــا كالفــن Calvin فقــد رفــض الاعتقــاد بفكــرة أن الخلــق قــد تــم 
ــا أنــه وقــع في ســتة أيــام. وبعــد أن وجــه الأنظــار  فجــاءة، ومــى مثبتًِ
إلى أن التاريــخ الإنجيــي يُظْهِــرُ بجــاء أن عمــر الدنيــا لا يزيــد عــن ســتة 
آلاف ســنة، وأنهــا قاربــت الفنــاء قــال: »إن العمــل الخلقــي اســتمر ســتة 
ــف  ــا أن نق ــا أردن ــا إذا م ــول أعمارن ــات ط ــا التأم ــى لا تضنين ــام حت أي

عــى حقيقتــه)3))«.
ولقــد أثبــت »بطــرس مارتــر« Peter Martyr هــذا الأمــر قائــاً: »إن 
ــة  ــد الكنيس ــى إن معتق ــر، حت ــر كب ــر ذو خط ــق أم ــألة الخل ــة مس معرف
ــات  ــا إثب ر علين ــذَّ ــه تع ــو أن ــزة أولى، ول ــداء وركي ــة ابت ــذه نقط ــا يتخ إن
ــح  ــة أولى، ولأصب ــود خطيئ ــرر وج ــتطعنا أن نق ــا اس ــألة، لم ــذه المس ه
وعــد المســيح بالخــاص لغــوًا باطــاً، ولتحكمــت بذلــك كل القواعــد 
ــا«. أمــا زعــاء الديــن في وستمنســر  الأساســية التــي يقــوم عليهــا دينن
 Confession on Fatih مـان �ـون الإي �ـم قان �ـدى تحديده �ـوا ل �ـد رفض فق
الخــاص بهــم، قانعــن بأنــه مــن الــروري أن يعتقــدوا بــأن كل الأشــياء 
ا،  المنظــورة وغــر المنظــورة قــد خُلِقَــتْ مــن لا شيء، وفي ســتة أيــام ســويٍّ
ولم يكــن رؤســاء الديــن مــن تابعــي الكنيســة الرومانيــة بأقــل عنــادًا مــن 
مصلحــي البروتســتانت إزاء القــول بــرورة الاعتقــاد في صحــة قصــة 
ــروح ســائدة روع  ــون، ولقــد ظلــت هــذه ال الخلــق الموســوية كــا يقول
النــاس؛ حتــى إن طائفــة الســوربون اللاهوتيــة قــد أجــرت »بافــون«، في 
أواســط القــرن الثامــن عــر - وكان قــد بــدأ يقــرر أوليــات جيولوجيــة 

34 - كأن��ه يري��د أن يق��ول: إن الخل��ق في س��تة أي��ام كان لص��الح الإنس��ان وح��ده؛ حت��ى لا يص��رف العمر 
في التأمُّ��ل في خل��ق الك��ون، إذا كان الك��ون ق��د خُلِ��قَ في أزمات طِ��وَال تحتاج إلى تفك�ير في الزمان والتاريخ 

والتفاصيل.



156

ــه:  ــاء في نهايت ــيناً ج ــكارًا مش ــاس إن ــر في الن ــب وين ــيطة - أن يكت بس
ــا بتكويــن الأرض، وعــى  »إني أرجــع عــن كل شيء جــاء في كتــابي خاصٍّ

وجــه عــام كل مــا يمكــن أن يكــون مناقضًــا لقصــة موســى.« 
ــه  ــق، ومادت ــة الخل ــر طريق ــن تقري ــون م ــرغ اللاهوتي ــد أن ف وبع
والزمــان الــذي اســتغرقه، رجعــوا إلى الــكلام في تحديــد التاريــخ الــذي 

ــق. ــه الخل ــع في وق
ــع  ــوا بأوس ــال خص ــا رج ــي بذله ــة الت ــود الطويل ــلة الجه إن سلس
ــوشر  ــبيوس «  Eusebius إلى ي ــن »إيوس ــام، م ــح الأح ــدارك وأرج الم
ــد تركــت  ــه الخلــق، ق ــع في ــذي وق ــخ ال ــد التاري Usher في ســبيل تحدي
ــرة  ــة الأخ ــر أن النتيج ــي أن نذك ــر. ويكف ــل آخ ــا إلى فص ــكلام فيه ال
ونَ أقــدر الذيــن أَكَبُّوا  التــي وصلــت إليهــا الأغلبيــة العظمــى ممــن يُعْتَــرَُ
عــى درس الأقــوال التــي جــاءت في الكتــاب المقــدس، قــد أســلمت إلى 
القــول بــأن الخلــق قــد وقــع في زمــان تُعَــدُّ سِــنوُهُ بعــدد عــري، ويقــع 
حــوالي ســنة ٤٠٠٠ ق.م وفي القــرن الســابع عــر ذكــر الدكتور»جــون 
ليتفــوت« John Lightfoot وكيــل جامعــة كمــردج، ومــن أشــهر مــن 
ــتفيضة  ــة المس ــه القصي ــة أبحاث ــات، أن نتيج ــوا العبراني ــن درس ــغ مم نب
ــاء والأرض،  ــة أن »الس ــه إلى حقيق ــد أدت ب ــل ق ــوراة والإنجي في الت
والمحيــط والمركــز، قــد خُلِقْــنَ معًــا وفي وقــت واحــد، حيــث كان الغــام 
الكثيــف مملــوء بالمــاء وأن هــذا العمــل قــد وقــع، وأن الإنســان قــد خلق 
ــاد،  ــل المي ــنة ٤٠٠٤ قب ــر س ــدس، في ٢٣ أكتوب ــوث الأق ــدرة الثال بق
ــارًا  ــذا انتص ــاح« وكان ه ــن الصب ــعة م ــاعة التاس ــت الس ــث كان حي
لأس�ـلوب »لاكتانتي�ـوس« Lactantius وهــو نتيجــة الــدرس العميــق في 
الإنجيــل والتــوراة مئــات مــن الســنين وغايــة لجهــد الفكــرة اللاهوتيــة 
Vin� من�ـذ أن ظهر»بي�ـده« في الق�ـرن الثام�ـن إلى زم�ـان »فنس�ـنت بوفيي�ـه»
cent Beauvais حيــث أعلــن في القــرن الثالــث عــر أن الخلــق لا بــد 
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ــضِ  ــه لم يم ــفاه! فإن ــن وا أس ــع، لك ــل الربي ــع في فص ــد وق ــون ق أن يك
قرنــان عــى مــا بــذل الدكتــور »ليتفــوت« مــن جهــد في درس العبــارات 
ــه،  ــق وتاريخ ــاعة الخل ــا س ــدد به ــق يح ــا حقائ ــتخلص منه ــة ليس المنزل
ــذا  ــا ه ــي حدده ــاعة الت ــك الس ــه في تل ــون أن ــف الباحث ــى استكش حت
اللاهــوتي، كانــت أمــة مــن أرقــى الأمــم مدنيــةً وأمثلهــن تهذيبًــا، رافلــة 
في أبهــى حلــة خلعتهــا الحضــارات عــى الأمــم في الأزمــان القديمــة، بــل 
كانــت منــذ عهــد عهيــد، تجــوب أنحــاء العواصــم المشــيدة في مــر عــى 
ضفــاف النيــل، وأن أممـًـا أخــرى لا تــكاد تقــل عــن هــذه مدنيــة وعلــاً، 

قــد بلغــن درجــة خطــرة مــن النشــوء والارتقــاء تحــت ســاء آســيا.
ــن  ــون م ــرغ اللاهوتي ــد أن ف ــه بع ــذا أن ــن كل ه ــرب م ــن الأغ ولك
ــذي  ــان ال ــل، والزم ــرةً للعم ــذَتْ خم ِ ــي اتُّ ــادة الت ــق والم ــة الخل طريق
اســتغرقه التاريــخ الــذي وقــع فيــه، بقــي ســؤال هــو في الواقــع أنكــى 
ــه النظــر في هــذا الأمــر. ولم يكــن هــذا الســؤال  وأعظــم ســؤال يقتضي

ــون«؟ ــق الك ــع خل ــن في الواق ــر في: »م ــوى النظ ــيء س ب
ــوَالً غرضًــا لنظريــات تختلــف  ــا طِ لقــد ظــل العقــل الكنــي أزمانً
نتهــا،  نســبة التشــويش والإبهــام فيهــا بنســبة رجاحــة العقــول التــي كوَّ
وقــد اتفقــت كلهــا عــى أن تتخــذ متــون التــوراة والإنجيــل لهــا ركيــزة 

ودعامــة.
ــع إلى  ــق راج ــي في الخل ــل الواقع ــن: إن الفع ــض اللاهوتي ــال بع ق
الأقنــوم الثالــث مــن الثالــوث المقــدس، حيــث ذكــر في أول قصــة الخلــق 

الشــعرية الرنــات
ــق  ــأن الخال ــرون ب ــال آخ ــاء«)3)) وق ــه الم ــى وج ــرف ع ــه كان ي »أن
ــد  ــفار العه ــن أس ــتخلصوا م ــد اس ــاني، وق ــوم الث ــو الأقن ــي ه الفع

35 - »في البدء خلق لله الس��ماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه القمر ظلمة وروح 
لله. يرف على وجه الماء«. الإصحاح الأول من سِفر التكوين
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ــدوا  ــم عم ــن أن غيره ــم، في ح ــد فكرته ــرة تؤيِّ ــا كث ــد نصوصً الجدي
ــرأي  ــذا ال ــوم الأول، وكان ه ــق كان الأقن ــل الخل ــأن عام ــول ب إلى الق
منبثٍّــا في تينــك القاعدتــن الاصطلاحيتــن المعروفتــن في قانــون الإيــان 
الخــاص بالمذهــب الرســولي والمذهــب النيقــاوي؛ ذلــك المذهــب الــذي 
أثبــت أن الخلــق هــو مــن عمــل، »الله الأب القــادر عــى كل شيء، مبــدع 
ــى  ــة رأت أن هنالــك معن الســاوات والأرض« وغــر أولاء وهــؤلاء فئ
ــفر  ــي وردت في سِ ــك الت ــن« تل ــال لله: ليك ــات »ق ــه كل ــا تتضمن عميقً
ــأن الثالــوث الأقــدس  التكويــن منســوبة إلى الخالــق، فمضــوا قانعــن ب
في مجموعــة هــو الســبب المبــاشر في الخلــق، ولجــأ آخــرون إلى مقــولات 
ــا  ــانَدَا واندمج ــن تَسَ ــن اثن ــرة أن أقنوم ــوا إلى فك ــة، فوصل ــة غريب غيبي
حتــى أتمَّــا العمــل الخلقــي الخطــر. وإنــك لــرى أن كل هــذه المذاهــب 
ــا  ــرأة إذا م ــدام والج ــجاعة والإق ــن الش ــم م ــدارٍ عظي ــى مق ــوي ع تنط
�ـيوس«  �ـب »أتناس �ـا مذه �ـي يصبه �ـات الت �ـك اللعن �ـا تل �ـرت بجانبه تذك
ــم  ــن الأقاني ــون ب ــن »يخلط ــك الذي ــى أولئ ــري Athanasius ع الم

ــدس.« ــوث الأق ــادة الثال ــن م ــون ب ــن يفصل والذي
ــرت  ــد ظه ــوت المــدرسي ق ــدرج فيهــا اللاه ــي ت ــالات الت ــذه الح ه
ممثَّلــة في الفــن المقــدس، وعــى الأخــص في النقــوش الكاتدرائيــة 
وتلويــن الزجــاج وزخــارف الفسيفســاء والصــور التــي تزيــن بهــا كتــب 

ــداس. الق
ــوم  ــرة في الأقن ــت م ــد مثل ــة ق ــذات الخالق ــد أن ال ــذا تِج ــى ه وع
ــوق  ــرف ف ــة ت ــورة حمام ــت في ص ــدس« فوضع ــروح الق ــث، »ال الثال
ــت في  ــن«، فكان ــاني »الاب ــوم الث العمـاء Chaos ومثلــت أخــرى في الأقن
صــورة يافــع تــام الفتــوة، ومثلــت مــرة ثالثــة في الأقنــوم الأول »الآب«، 
فكانــت شــخصًا تــراءى فيــه مخايــل الأبــوة وصفــات الاحــرام، ومــرة 
ــورة  ــت في ص ــن« فكان ــاني »الآب والاب ــن الأول والث ــة في الأقنوم رابع
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ــم  ــة في الأقاني ــرة خامس ــل، وم ــر كه ــع والآخ ــا ياف ــخصين أحدهم ش
الثلاثــة، »الآب والابــن الــروح القــدس« فكانــت في صــورة شــخصين 
ــا  ــوي، وكلاهم ــاج الباب ــه الت ــوق رأس ــا ف ــل كل منه ــل، يحم ــع وكه ياف

ــوادم ــرف الق ــفتيه بط ــن ش ــك ب ممس
مــن جنــاح الحمامــة، حتــى تظهــر كأنهــا مســتمدة منهــا معًــا وتظــل 

معلقــة في الفضــاء الواقــع بينهــا.
عــى أن هــذا لم يكــن أكمــل وجــه مــن النشــوء وصلــت إليــه الفكــرة 
اللاهوتيــة في العصــور الوســطى، أن الخالــق كان يمثِّل في بعــض الأحيان 
بصــورة بشريــة ذات بــدن واحــدة وثلاثــة وجــوه، وفي هــذا دليــل قاطــع 
جًــا  ر في عقــول بعــض الأنقيــاء متدرِّ عــى أن المعتقــد النــراني قــد تطــوَّ
ــى فيهــا معتقــد أهــل الهنــد القديمــة  مــن نفــس تلــك الحــالات التــي تمشَّ
منــذ أبعــد العصــور؛ إذ كانــوا يمثلــون »الــذات العليــا« في صــورة جســم 
ــث  ــنو والثال ــر لفيش ــا والآخ ــم لبراهم ــوه، أحده ــة وج ــري ذي ثلاث ب

لشــيفا.
وفي بــداءة الأعــر الحديثــة اضطُــر العــالم النــراني - تحــت تأثــر 
ــر  ــزم ظاه ــاء - أن يل ــه الس ــه الأرض وأظلت ــن أقلت ــة في الف ــغ نابغ أنب
ذلــك الــرأي محبوكــة أطرافــه عــى تلــك الصــورة التــي مثلتهــا الفكــرات 
 Michel »ــو ــكل أنجيل ــن »مي ــنة ١٥١٢، دش ــي س ــة الأولى؛ فف العبراني
ــا، رســومه التــي حــى  ا ونصَبً ــع ســنوات أنفقهــا كــدٍّ Angelo بعــد أرب

بهــا قبــة المعبــد السســتيني.
أمــا تلــك الروســم فقــد صُنعَِــتْ بأمــر مــن البابــا »يوليــوس الثــاني« 
Julius II وتحــت عينــه وبإجــازة منــه، لا لــيء إلا ليمثــل بهــا حقيقــة 
ر الــذي مــى ســائدًا عــى اللاهــوت النــراني في ذلــك العــر،  التصــوُّ
ــى  ــا ع ــا عنوانً ــا وعظمته ــل بهائه ــة بكام ــوم قائم ــى الي ــزال حت ولا ت
أرقــى قمــة بلغــت إليهــا الفكــرة القديمــة تلقــاء أصــل الكــون المنظــور.
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ــن،  ــدر القادري ــرى الآب - أق ــة ت ــاوات العريض ــف الس في منتص
ــا  ــط به ــة تحي ــورة بشري ــي - في ص ــوث الإله ــن الثال ــوم الأول م والأقن
هــا الاحــرام، ومــن حولــه الملائكــة يقومــون بتنفيــذ أوامره  العظمــة ويَُفُّ
ــى،  ــة العظم ــطح الهاوي ــحة س ــة مكتس ــازع القوي ــاح الزع ــم الري تحمله
رَتْ عــى جنبــات تلــك القبــة العظيمــة، وهــو يجد  متنقــاً في منــازل صُــوِّ
في كل منزلــة منهــا في إتمــام جــزء مــن العمــل الخلقــي الخطــر، وبإيــاءة 
واحــدة يفصــل بــن النــور والظــام، ويحمــل إلى العــاء القبــة الزرقــاء، 
ويجمــع مــن تحتهــا البحــور المتلاطمــة، ويــرز الشــمس والقمــر 
والكواكــب إلى الوجــود، ثــم يضعهــا حيــث تــدور مــن حــول الأرض. 
في هــذا العمــل الفنــي العظيــم تركــزت الفكــرة التــي ظلــت أجزاؤهــا 
متناثــرة خــال ألــف مــن الســنين، ولقــد مضــت أرشــد العقــول قانعــة 
ــيِِّ قرنــن مــن  بهــا أو عــى الأقــل متظاهــرة أنهــا بهــا قانعــة، وبعــد مُ
ــاس  ــزِم الن ــوية«Bossuet ليُل ــام »بوس ــب، ق ــه التقري ــى وج ــان ع الزم
العكــوف عــى ظاهــر هــذا التصــور، مصبوبًــا في قالــب اســتمد مــن أولى 
ــه قــوة  ــن، وبذلــك عــادت إلي ــا في ســفر التكوي الروايتــن اللتــن وردت
جديــدة مــن الحيــاة فظــل ثابتًــا في تضاعيــف الكنيســة بقســميها كاثوليك 
وبروتســتانت، وإلى هــذه المماحــكات تضــاف مماحــكات أخــرى بدأت في 
الوجــود خــال الأزمــان التــي انتعشــت فيهــا الكنيســة الأولى، وظلــت 
متنقلــة في منــازل البقــاء حتــى زالــت وفنيــت مــن عقــول اللاهوتيــن في 
عصرنــا هــذا.)3)) ففــي الروايــة الأولى مــن روايتَــيْ سِــفر التكويــن تجــد 
أن الضــوء قــد خُلِــقَ أولً، وأن الفصــل بــن النــور والظــام قــد تــم في 
لَقَــا إلا  اليــوم الأول مــن أيــام الخلــق، بينــا تجــد أن الشــمس والقمــر لم يُْ
نَــت فكــرات لاهوتيــة  في اليــوم الرابــع، ومــن حــول هــذه الروايــات تكوَّ
عميقــة وآراء لا علميــة زائفــة، فكــرات وآراء تراكــم بعضهــا مــن فــوق 
بعــض خــال الأزمــان متكاثفــة حــول تلــك الحقيقــة العظمــى، حقيقــة 

36 - أواخر القرن التاسع عشر.
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ــتخلصة  ــا مس ــتُ أنه ــا يُثْبِ ــا تاريخيٍّ ــت إلا وحيً ــة ليس ــون الأصلي أن المت
مــن أقــدم المعتقــدات المرويــة عــن القدمــاء، حتــى لقــد حجبــت تلــك 
التصــورات اللاهوتيــة هــذه الحقيقــة عــن الأنظــار والعقــول؛ فقــد كان 
معتقــد القدمــاء محصــورًا في أن لــكل مــن النــور والظــام ذاتيــةً مســتقلة 
عــن طبيعــة الأجــرام الســاوية، وأن الشــمس والقمــر والنجــوم لم توجد 
ــراج  ــل والأب ــار واللي ــن النه ــل ب ــل لتفص ــر، »ب ــوء لا غ ــد الض لتزي

الفلكيــة والفصــول والأيــام والســنين« ،»ولتحكــم الليــل والنهــار«. 
ولقــد نجــد أن لهــذا الاعتقــاد وثبــات في عقــول آبــاء الكنيســة الأولى، 
وعلـى الأخ�ـص في عق�ـل القدي�ـس »أمربوز« st. Ambroseفإنــه يقول في 

كتابــه الــذي خصصــه للــكلام في مســألة الخلــق:
يجــب علينــا أن نعــي أن نــور النهــار شيء، وضــوء الشــمس والقمــر 
والنجــوم شيء آخــر، فــإن الشــمس بأشــعتها الذهبيــة لا تظهــر إلا لتزيــد 
ــس  ــمس يتنف ــل شروق الش ــه قب ــرى أن ــا ن ــا؛ لأنن ــاء ولمعانً ــار ضي النه
ــأنها أن  ــن ش ــمس م ــه؛ لأن الش ــل بهائ ــون في كام ــه لا يك ــار، ولكن النه

ــاء. ــورًا وضي تزيــده ن
ــة  ــرة المقدس ــوز الفك ــن كن ــزًا م ــوال »كن ــذه الأق ــت ه ــد أصبح ولق
التــي تقــوم عليهــا معتقــدات الكنيســة« فاعتنقهــا أهــل القرون الوســطى 
 Mysteries ـاني� �ـاء الرب الت العش لـى أن حف يـن. ع �ـا مؤمن �ـوْا به ومَضَ
ــا  ــة التــي ذاعــت خــال العصــور الوســطى لتزودن والروايــات التمثيلي
ــالم  ــق الع ــة خل ــل طريق ــة تمث ــي رواي ــك. فف ــد ذل ــة تؤي ــال غريب بأمث
ــادات  ــر في الإرش ــام، يذك ــور والظ ــن الن ــل ب ــا أراد لله أن يفص عندم
التــي تُعْطَــى لمديــري المــرح في صُلــب الروايــة »هنــا يجــب أن يُكشَــف 
للنظــارة عــن قــاش - ســتار - نصفــه أســود ونصفــه أبيــض« وكذلــك 
ــإن  ــان؛ ف ــع الزم ــتقرارًا م ــر اس ــه أكث ــل جعلت ــور بعوام ــذا التص زود ه
زخــارف الفسيفســاء في كنيســة »القديــس مرقــص« st. Marc في مدينــة 
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ــنَ بهــا موضــع العــادة Baptistry في  البندقيــة، والرســوم التــي زُيِّ
�ـيزي«  �ـيس« st. Frances في »أس �ـس »فرنس �ـة القدي �ـا وفي كنيس فلورنس
Assisi وفي نقـ�وش المذبـ�ح في »سـ�اليرنو« Salerno تعطينــا جماعهــا 
أمثــالً حيــة عــى هــذا المعتقــد، فــرى الخالــق قــد وضــع في الســاوات 
قُرْصَــنِْ أو شــبحين حيــن في حجــم واحــد، قــد لــون كل منهــا بلــونٍ 
ملائــم أو نقــش بــا يــدل عــى أن أحدهمــا يمثــل النهــار والآخــر يمثــل 
الليــل، ومــا لا خفــاء فيــه أن هــذا التصــور هــو بــا ريبــة تصــور ذلــك 
ــة،  ــاطير الكلداني ــن الأس ــوا م ــن جمع ــخاص الذي ــخص أو الأش الش
وغيرهــا أعــرق منهــا قدمًــا، تلــك القصــص التــي بُنيَِــتْ عليهــا روايــات 
ــفر الأول مــن الأســفار المقدســة وإلى عهــد  الخلــق التــي ذكــرت في السِّ
ــى  ــد ع ــاء، كان المعتق ــرة الأحي ــن ذاك ــرب ع ــكاد يغ ا، لا ي ــدٍّ ــب ج قري
وجــه الإطــاق »دائــاً وفي كل مــكان وعنــد كل شــخص « أن الكــون كما 
نــراه الآن قــد خُلِــقَ مبــاشرة مــن طريــق صــوت الواحــد القهــار أو بيــده 
أو بكليهــا، مــن لا شيء، وفي لحظــة واحــدة أو خــال ســتة أيــام أو فيهــا 
معًــا، وأن ذلــك وقــع في ســنة ٤٠٠٠ قبــل بــدء التاريــخ الميــادي، وأن 
هــذا الخلــق لم يحصــل إلا ليمتــع بــه ســكان الأرض التــي هــي القاعــدة 
والأســاس الــذي قــام عليــه كل الهيــكل الكــوني. غــر أنــه منــذ أزمــان 
بعيــدة فرخــت في ثنايــا العقــل الإنســاني جراثيــم لفكــرات أخــرى قــد 
ــه  ــت في ــذي أينع ــان ال ــك الزم ــن ذل ــد م ــان أبع ــا إلى زم ــع بعضه يرج
المدنيــة البابليــة. فقــد نجــد في النقــوش الآشــورية آثــارًا تــدل عــى تلــك 
ــوف  ــون في ج ــوء« الك ــر إلى »نش ــي تش ــة الت ــة البابلي ــرة الكلداني الفك
ــر  ــات في ال ــق الحيوان ــان الأول« وإلى خل ــد« أو، »الفيض ــور الأبع »الغ
والبحــر.  وهــذه الفكــرة ترجــع بنــا ســعيًا - ولــو بشــكل جزئــي - إلى 
ــق اللقــاح إلى  ــي انتقلــت بطري ــن، تلــك الت ــة في الدي الصــورة التوحيدي
ــن  ــران الكلداني ــون، ج ــا العبراني ــص به ــي اخت ــة الت ــب المقدس الكت
ــا  ــراني في ــالم الن ــرات في الع ــذه الفك ــوء ه ــر أن نش ــم، غ وتلاميذه
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ــم  ــوال أعظ ــات وأق ــنرى - رواي ــا س ــاه - ك ــت خط ــد أعاق ــد، ق بع
تأثــرًا وأبلــغ خطــرًا، ورثــت مــن نــواحٍ أخُــر وكانــت أكثــر ملاءمــة لمــا 

ــن المســيحي. ــدء نشــوء الدي ــه العقــل الكنــي في ب انطــوى علي
ــادت  ــي ع ــرة الت ــك الفك ــر تل ــل تأث ــر والتأمُّ ــو إلى النظ ــا يدع ومم
 Ionian Philosopheers الأيونيـين  الفلاسـ�فة  عقـ�ول  في  الحيـ�اة  إلى 
ــق  ــتْ إليهــم عــن الكلدانيــن مــن طري ــد نُقِلَ ــد يرجــح أن تكــون ق وق
الفنيقييـن. فف�ـي عق�ـول رج�ـال م�ـن الفلاس�ـفة أيوني�ـا أمث�ـال أنكس�ـنميدر 
Anaxmander وأنساكس�ـيمنيس Anaximenes قــد نمــت هــذه الفكــرة 
نــاءً عظيــاً؛ فــإن الأول منهــا قــد رأى أن الكــون نتيجــة لأســلوب مــن 
ــاً  ــلفه عام ــوات س ــا خط ــى متبعً ــد م ــاني ق ــن أن الث ــوء، في ح النش
عــى أن يخطــو بهــذا الأســلوب التفكــري خطــوات أخــرى، معتمــدًا في 

ــرات مــن النشــوء الكــوني أيدهــا العلــم الحديــث. ــه عــى مؤث فكرات
هــذه الفكــرة العامــة التــي تثبــت أن الطبيعــة إنــا تتبــع في أســاليبها 
طريــق النشــوء لا طريــق الطفــرة، قــد اســتمرت ثابتــة في الفكــر اليونــاني 
وتشــعبت في طرائــق كثــرة، منهــا الزائــف ومنهــا الصحيــح. عــى أنــه 
ــق أن أفلاطــون قد قــاوم هــذه الفكرة، غــر أن أرســطوطاليس  مــن المحقَّ
ــا أســاليب كثــرًا مــا  قــد أقــام مــن نواحيهــا وشــيَّد مــن نقائصهــا متبعً
تذكرنــا - إذا مــا وقعنــا عليهــا - بوجهــات مــن النظــر أقرهــا العلــم في 

العصــور الأخــرة.
أمــا في العــر الرومــاني »لوكريشــيوس« Lucretius فــإن قــد عــرف 
ــى كل  ــوئي ع ــلوب النش ــق الأس ــد طب ــى لق ــا؛ حت ــن حقائقه ــرًا م كث

ــودات. الموج
ــاشر،  ــادي المب ــق الم ــرة في الخل ــف أن الفك ــلُ كي ــن قب ــا م ــد رأين ولق
وعــى الأســاليب التــي يتبعهــا الإنســان في أعمالــه العاديــة، قــد تملَّكــت 
ــورات  ــا كل التص ــحت منه ــى اكتس ــة الأولى حت ــال الكنيس ــول رج عق
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التــي قامــت عــى فكــرة النشــوء. ومــن تلــك الآراء الأوليــة التــي ذاعت 
ــت في  ــمَّ اندمج ــن ثَ ــة وم ــاطير البابلي ــف الأس ــة في تضاعي ــق منبثَّ في الخل
ــاء  ــية تلق ــرات الأورثوذكس ــتمدت الفك ــن، اس ــفر التكوي ــف س تضاعي
ــا  ــا عرِمً ــت فيضً ــى أصبح ــو حت ــذت تنم ــر، وأخ ــوع الخط ــذا الموض ه
ــر  ــطى إلى الأع ــرون الوس ــوال الق ــارف ط ــاره الج ــاب تي ــل ينس ظ
ــا  ــرًا م ــة كث ــارف المتلاطم ــار الج ــك التي ــواج ذل ــر أن أم ــة، غ الحديث
كانــت تتكــر بــن آنٍ وآخــر عــى صخــور صلــدة مــن الأفــكار الحــرة 
اعتنقهــا رجــال خصــوا بقــدرٍ عظيــم مــن البــأس وشــدة المــراس؛ فــإن 
 Duns Scotus »و»ذنزس�ـقوطس Scotus Erigena »س�ـقوطس إرغين�ـا«
بــن فلاســفة العهــد المــدرسي، عــى مــا حَــفَّ بهــا مــن أســباب الحــرة 
والارتبــاك قــد اســتنارا بــيء مــن تلــك الخيــوط المشــعة التــي كانــت 
تنبعــث مــن بــن طيــات المــاضي البعيــد، فنقــا للخلائــف مــن بعدهمــا 

ــرًا مــا. رة تحوي مذاهــب في الأســلوب النشــوئي في خلــق الكــون محــوَّ
في النصــف الأخــر مــن القــرن الســادس عــر أخــذت هــذه 
ــل  ــر في عق ــكل أظه ــورة أدق وبش ــى ص ــز ع ــوئية تتحي ــات النش النظري
ــع  �ـد« Jiordano Brund أول واض �ـو برون �ـور دان يـر »جي �ـة الكب النابغ
ى في الأعــرُ  للفكــرة الأساســية التــي قامــت عليهــا النظريــة التــي تُسَــمَّ
ــهاده  ــر أن استش �ـديمي Nebular Hypothesis غ �ـرأي الس �ـة بال الحديث
بحكــم محكمــة التفتيــش في رومــا كان ســببًا في أن تختفــي هــذه النظريــة 
ــي  ــة الت ــران المتلظي ــا الن ــد أحرقته ــت ق ــو كان ــا ل ــا، ك ــزول تمامً وت

ــوري«.  ــو دي في ــى »الكامب ــنة ١٦٠٠ ع ــه س ــت جثمان التهم
ــا  ــى خط ــو« حت ــهاد »برون ــى استش ــان ع ــضِ قرن ــه لم يم ــر أن غ
ــوه  ــه في ج ــرخ في ــوم أن تف ــن المحت ــر كان م ــن الفك ــالم م ــاس إلى ع الن
ــا مهــل،  ــا وب ــة نشــوئية في أصــل الكــون المنظــور سريعً ــم نظري جراثي
ــدْ  ــن لم تَُ ــع في الظهــور خمســة مــن رواد الفكــر الإنســاني الذي فقــد تتاب
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ــن  ــلة م ــت سلس ــر، فكان ــو الآخ ــد تل ــات الواح ــون الأمه ــم بط بأمثاله
العظمــة والخلــود مثــل حلقاتهــا الخمــس كوبرنيكــوس وكبلــر وغاليليــو 
وديكــرت ونيوتــن، فلــم يصلــوا إلى نهايــة عملهــم العظيــم حتــى فَنِــيَ 
ــة،  ــة العام ــالم المعرف ــن ع ــون وزال م ــة الك ــوتي في حقيق ــور اللاه التص
»فالقبــة الزرقــاء الفســيحة الرحــاب«، و» الدوائــر البلوريــة « والواحــد 
القهــار متوجًــا » عــى دائــرة الســاوات « واســتخدامه يديــه أو الملائكــة 
في حفــظ الشــمس والقمــر والســيارات في دورتهــا المرســومة لخــر 
الأرض وســكانها، وفتح»نوافــذ الســاء« وغلقهــا؛ لتنصــب عــى الأرض 
ــة  ــى صفح ــه ع ــق قوس ــاء « و»تعلي ــة الزرق ــوق القب ــة ف ــاه المعلق » المي
ــات  ــال المذنَّب ــب« وإرس ــارات والعجائ ــار »الإش ــحاب«)3)) وإظه الس
ــا مــن الأشــقياء، و »هــز الأرض« هــزة  و»انقضــاض الصواعــق« انتقامً
ــرواد  ــؤلاء ال ــا ه ــى عليه ــياء ق ــذه أش ــب؛ كل ه ــن الغض ــف م العني

ــام بهــا بعــده. قضــاء لا قي
ــد.  ــدسي جدي ــي ق ــالم بوح ــاء الع ــة العظ ــؤلاء الخمس ــد زود ه لق
دًا  ــه أن يكــون ســهمً مســدَّ ــاً قــدر ل أمــا نيوتــن فقــد أبــدع تصــورًا نبي
ــت أن  ــأن أثب ــق، ب ــة الخل ــة في حقيق ــة القديم ــوام النظري ــوب إلى ق يص
ــن  ــدلً م ــد، ب ــت القواع ــامل ثاب ــون ش ــا قان ــون يحكمه ــي الك نواح
ــالم  ــاد ع ــا اضطه ــدرة، أم ــة الق ــل في ذات كلي ــدة تمث ــواسر إرادة واح ق
اللاهــوت، للأربعــة الأول مــن حلقــات هــذه السلســلة فأمــر معــروف 
ــل  ــد وعوج ــد اضطُهِ ــن« ق ــة أن »نيوت ــن حقيق ــه، ولك ــة حقائق ذائع
بالعــدوان عــى الرغــم مــن الــروح الدينيــة الحساســة التــي كانــت تمــأ 
جوانحــه، فحقيقــة قليــاً مــا عُرِفَــتْ، وبكثــر مــن الشــدة والصرامــة في 
ــهَ إليــه مــن الانتقــادات إزاء أفــكاره التــي بــر بهــا في حقيقــة  القــول وُجِّ
قانــون الجاذبيــة نقــد محصلــه »أنــه انتــزع مــن لله التأثــر المبــاشر في خلقــه 
ــة،  ــب المقدس ــه الكت ــبه إلي ــذي تُنس ــر ال ــك التأث ــوني، ذل ــه الك وعمل

37 - إشارة إلى قوس قزح.
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وبدلــه، بقــوة ماديــة ميكانيكيــة« وأنــه »أبــدل العنايــة الإلهيــة بالجاذبيــة« 
ــال،  ــؤلاء الرج ــه ه ــام ب ــذي ق ــاشر ال ــل المب ــن العم ــاً ع ــه فض ــى أن ع
ــة  ــا نظري ــت عليه ــي قام ــد الت ــوا القواع ــبيل ووضع ــدوا الس ــم مهَّ فإنه

ــق. ــة الخل ــة لنظري ــوء، ناقض النش
 Descartes »وممــا لا يجــب أن نغفــل عــن ذكــره أن »رينيــه ديــكارت
ــى  ــاط، وع ــن الأغ ــتنتاجاته م ــن اس ــر م ــاط بكث ــا أح ــم ممَّ ــى الرغ ع
ــر الفوســيقى وضعــف المعرفــة بكثــر  الرغــم ممــا كان في زمانــه مــن تأخُّ
ــرًا في  ــرًا كب ــه تأث ــام ب ــذي ق ــم ال ــه العظي ــر عمل ــد أث ــا، ق ــن مبادئه م
ر القديــم؛ فــإن نظريتــه في الكــون عــى اعتبــار أنــه نتــاج  إضعــاف التصــوُّ
تفاعــل مــادة شــاملة نواحيــه تضبطهــا في نظام محبــوك الأطــراف حركات 
ــة، لم تكُــن ســوى فــرض نظــري صِف، قــد  خاضعــة لنواميــس طبيعي
ــم في  ــوتي القدي ر اللاه ــوُّ ــن التص ــا ع فه ــرًا حرَّ ــول تأث ــرت في العق أث
خلــق العــالم، لقــد كانــت نظريــة » ديــكارت « مثــالً مــن الكــد الذهنــي؛ 
إذ يوصــل إلى خطــأ لا إلى صــواب، ولكنــه في الوقــت ذاتــه يمهــد 
الطريــق لظهــور الحــق الخالــد، وعــى الرغــم مــن أن» ديــكارت« كان في 
ــدًا بمخاوفــه مــن الكنيســة مغلــول اليــد بتهديداتهــا،  ذلــك الزمــان مقيَّ
فــإن ذلــك الجــزء مــن مؤلفاتــه - وهــو الــذي تنــاول فيــه تكويــن العــالم 
ــه  ــك المتج ــاني في ذل ــل الإنس ــه العق ــر في توجي ــف الأث ــن بضعي - لم يك
ــرون أقــل منــه  الــذي أدى إلى تقبُّــل فكــرات فــاض بهــا عــى العــالم مفكِّ
خوفًــا وأصلــب عــودًا. بعــد هــذا العهــد بثلاثــن عامًــا ظهــر في إنجلــرا 
جهــد جديــد، إن اختلــف عــن جهــد »ديــكارت« في ماهيتــه، فإنــه يتفــق 
 Ralph »ــف كادورث ــر »رال ــنة ١٦٨٧ ن ــي س ــج. فف ــاه في النتائ وإي
Cudworth كتابــه »نظــام الكــون العقــي« ولا ريبــة في أن هــذا الباحــث 
يعتــر إلى الآن مــن حيــث ســعة العقــل والاســتعماق في الــدرس وقــوة 
التفكــر والتســامح والأمانــة، مــن أكــر مفاخــر الكنيســة الإنجليزيــة، 
وكان كتابــه جديــرًا بــأن يصــدر عــن مجمــوع هــذه الصفــات معًــا، وكان 
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غرضــه مــن هــذا الكتــاب أن يبنــي قلعــة تحتمــي وراءهــا النصرانيــة مــن 
غوائــل كل الخطــرة المهدمــة التــي ذاعــت لعهــده في أصــل الكــون قديــاً 
وحديثًــا. أمــا الأســاس الــذي قامــت عليــه هــذه القلعــة الحصينــة فقــد 
ــاب.  ــاذة بالألب ــة أخ ــور حديث ــت في ص ــة صب ــرات قديم ــن فك ــيَ م بُنِ
غــر أن البنــاء العلــوي كان كلــا أخــذ في الظهــور للأنظــار شــيئًا فشــيئًا، 
ــن في  ــوس الغارق ــر في نف ــن أن تث ــد م ــت لا ب ــل كان ــه مخاي ــرت في ظه
ــة قــد  ــوغ والعبقري ــو أن النب ــا، ول بحــار الأورثوذكســية هواجِــسَ وريبً
 ، ــاء الُمشْــمَخِرِّ تــركا آثارهمــا الخالــدة في كل جــزء مــن أجــزاء ذلــك البن
فلقــد رفــض تلــك النظريــات القديمــة التــي كانــت توحــي إلى النــاس 
بفكــرة أن لله الواحــد القهــار قــد صنــع الكــون بجهــد ذاتــه وشــخصه، 
ومــى قانعًــا بنظريــة النواميــس الطبيعيــة وأثرهــا، وأنحــى عــى القــول 
ــار إلى  ــالم، وأش ــذا الع ــئون ه ــا في ش له ــزات وتدخُّ ــوع المعج ــر وق بتواتُ
ــى  ــل بأق ــارق «، ودلَّ ــا « و» مخ ــق» أغلاطً ــة الخل ــة أن في طبيع حقيق
ــه  ــالم وحفظ ــن الع ــل في تكوي ــة أن الأص ــى حقيق ــوة ع ــن ق ــه م ــا في م
جــي، وأن هــذا  عــى هــذا النظــام، يرجــع إلى أســلوب في النشــوء التدرُّ

ــة في تضاعيــف الطبيعــة. ــة منبثَّ الأســلوب يخضــع لنواميــس ثابت
ــو  ــوق ه ــة مف ــث نابغ ــق البح ــر في أف ــالي ظه ــرن الت ــر الق في أواخ
»عمانوئيــل كانــت«، وكان مــن بواكــره أن عكــف عــى الــرأي الســديمي 
يقــوي مــن دعائمــه معتمــدًا عــى ما كشــف نيوتــن مــن نواميــس الطبيعة 
ــد  ــه أش ــه وجعل ــا ثبَّت ــرأي ب ــك ال ــد ذل ــات؛ فأي ــن نظري ــع م ــا وض وم
ــد  ــاس« فعض ــر »لاب ــه ظه ــت نفس ــل، وفي الوق ــن ذي قب ــتقرارًا ع اس
ــر،  ــوة والتأث ــدود الق ــى ح ــت أق ــة بلغ ــادئ رياض ــرأي بمب ــك ال ذل
حتــى لقــد غــرس في الفكــر الحديــث فكــرة أن نظامنــا الشــمسي وغــره 
ــة  ــا المختلف ــار وحركاته ــيارات والأق ــموس والس ــن الش ــا م ــا فيه - ب
وأبعادهــا وأقدارهــا - تنتــج بالــرورة مــن خضــوع الكتــل الســديمية 

ــة. ــة ثابت لقوانــن طبيعي
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ــاد«  ــه »الإلح ــن في وج ــب اللاهوتي ــن جان ــة م ــت الصيح ــا عل هن
وأعلنــت الحــرب صراخًــا، واندلعــت ألســنتها النيرانيــة، غــر أن 
العلامــة » هرشــل « قــد كشــف مــع غــره مــن الفلكيــن عــن كثــر مــن 
البقــع الســديمية التــي تــدل ظواهرهــا عــى أنهــا مــن طبيعــة غازيــة، بــل 
أظهــروا بكثــرٍ مــن البراهــن الطبيعيــة والرياضيــة أن النظريــة الســديمة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوا ع ــة، وكان ــق الكوني ــن الحقائ ــاً م ــاً عظي ــل قس تعل
ــى  ــوم ثمــرة، حت ــة ويجنــون كل ي الضجيــج والإرعــاد يذللــون كل عقب
ــا،  إذا مــا بلــغ التلســكوب مــن حســن التركيــب مبلغًــا جعلــه أكثــر رقيٍّ
وأضبــط كشــفًا، حققــوا أن تلــك البقــع المكونــة مــن المــادة الســديمية مــا 
ــي  ــى مناه ــاد، ع ــة الأبع ــات المتقارب ــن النجي ــر م ــد واف ــي إلا عدي ه
الــرأي الســديمي لم يلبثــوا إلا قليــاً حتــى أخــذوا بهــزات الفــرح 
ــم  ــاج بعل ــيد الابته ــون أناش ــدءوا يرتل ــل ب ــا، ب ــروا به ــرور وبه وال
الفلــك؛ لأنــه - كــا كانــوا يقولــون - قــد أثبــت حقائــق الكتب المقدســة 
بالبراهــن القاطعــة، وسرعــان مــا وصلــوا إلى نتيجــة هــي عنــد قولهــم 
بــأن كل الســدم لا بــد مــن أن تكــون متماثلــة، وأنــه إذا كان بعض الســدم 
مكــون لــدى الحقيقــة مــن كوكبــات مــن النجيــات، فــإن كل الســدم لا 
ــن  ــارة ع ــا عب ــون بعضه ــن أن يك ــك، ولا يمك ــون كذل ــن أن تك ــد م ب

ــة؛ لأن بعضهــا ليــس مــن هــذه الطبيعــة. ــادة الغازي ركام مــن الم
هنــا وقفــت خطــا العلــم قليــاً؛ فــإن المذهــب الــذي ســاد إذ ذاك كان 
ــورة  ــر في ص ــدم لا تظه ــبب في أن كل الس ــأن الس ــول ب ــص في الق يتلخ
نجيــات مســتقل بعضهــا عــن بعــض، إنــا يرجــع إلى أن قوة التلســكوب 
لم تكــن كافيــة للكشــف عــن حقيقتهــا، عــى أن الزمــان كفيــل بإظهــار 
الحــق؛ فــإن الحــق رد في نصابــه سريعًــا باستكشــاف الاسبكتروســكوب 
 Frannhofer »ـر� �ـاف »فرونهوف �ـم باستكش �ـي ث �ـل الطيف �ـة الح وطريق
ــون  ــتعال يك ــة الاش ــازي في حال ــم غ ــي لجس ــل الطيف ــرف أن الح إذ ع
ــه، وباستكشــاف  ــوط تعــرض تواصل ــل تقاطعــه خي غــر متواصــل، ب
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»درايـرب« Draper إذ ظهــر لــه أن الحــل الطيفــي لجســم صُلــب في 
ــه  ــا وج ــه، وم ــوط تقاطع ــا خي ــاً ب ــون متواص ــتعال يك ــة الاش حال
الاسبكتروســكوب إلى الســدم حتــى عــرف أن كثــرًا منهــا غــازي 
ــل  ــذه الكت ــأن ه ــة ب ــة القائل ــك النظري ــبت تل ــا ش ــن هن ــب، وم التركي
ــون  ــف؛ إذ يك ــن التكثُّ ــة م ــات مختلف ــوى درج ــت س ــديمية ليس الس
بعضهــا عبــارة عــن بقعــة مــن الضبــاب وبعضهــا ذات مراكــز مشــعة. 
نســتنتج منهــا أن خُطَــا النشــوء التكوينــي لا تــزال دائبــة الفعــل جاريــة 
�ـورد روس  �ـا ل �ـع عليه �ـي وق �ـك الت �ـل تل �ـاهدات مث يـر، وأن مش التأث
ــة  ــادًا بصح ــا اعتق ــأنها أن تزيدن ــن ش �ـت Arrest م Lord Rosse وأرس
هــذه النظريــة، ومــن بعــد كل هــذا حبانــا العلــم بأعظــم مــراث خلفــه 
العلــاء للقــرن التاســع عــر في الفوســيقى، ذلــك المــراث الــذي ســاعد 
ــة أن الحــرارة  عــى تعليــل كثــر مــن معضــات النظــام الكــوني، بنظري

ــي صرف. ــر ميكانيك ــي أث ــا ه إن
ولم يــزِد الــرأي الســديمي بالبحــث العلمــي إلا قــوة عــى قوتــه؛ ففي 
ســنة ١٨٥٠ أج�ـرى »بلات�ـو« Plateau تجربــة في دوران الكــرات المائعــة؛ 
ــا  ــار، ف ــديمي بالاختب ــرأي الس ــة ال ــت حقيق ــا إن لم يثب ــت برهانً فكان
أقــل مــن أنــه مثلــه في الواقــع الملمــوس تمثيــاً صحيحًــا، حتــى إن رجــاً 
مــن أكــر منــاصري المذاهــب الأورثوذكــي كمســر »غلادســتون« قــد 
اعــرف بعــد لَيْ بــأن وجهًــا مــا مــن أوجُــه الــرأي الســديمي لا يبعــد 
أن يكــون صحيحًــا. هنــا ظهــرت بــوادر تلــك الحالــة التــي تســلم فيهــا 
ــا  ــة ســاحها لقــوة العلــم تحــت عنــوان إن العلــم إن الأفــكار اللاهوتي
يؤيــد مــن مذاهــب اللاهــوت، وتلــك صــورة في التراجُــع كثُــر مــا رأينــا 
مــن أمثالهــا في كثــر مــن المياديــن التــي تناحــر فيهــا العلــم واللاهــوت، 
ــاصر  ــي ق ــدود المرام ــال، إن كان مح ــى مث ــأتي ع ــة في أن ن ولا غضاض
ــا عــى تلــك الطــرق  الغايــات، إلا أنــه مــن أفضــل الأمثــال التــي تُوقِفُنَ
ــة التــي كان ينتحيهــا اللاهوتيــون ليصلــوا إلى مثــل هــذه الهزائــم  الغريب
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ملثمــن؛ فمــن منــذ ســنوات قليلــة )3)) ألقــى أســتاذ مــن أشــهر أســاتيذ 
ــن  ــة م ــب رءوس كنيس ــة لطل ــك - إجاب ــة نيويوري ــاء في مدين الكيمي
كنائســها الحديثــة - محــاضرة أذيعــت في الجرائــد وفي الإعلانــات الكبــرة 
ــة، أن الغــرض منهــا إظهــار أن العلــم  التــي غطيــت بهــا جــدران المدين
يؤيــد نظريــة الخلــق التــي ترويهــا الكتــب المقدســة المنســوبة إلى موســى، 
ــدة  ــراء ع ــاضر في إج ــدأ المح ــامعين، وب ــن الس ــم م ــدد عظي ــع ع فاجتم
ــذة كان مــن أدواتهــا الأوكســجين والهيدروجــن والحامــض  ــب ف تجاري
ــك  ــق أن تل ــو «، والح ــا» بلات ــي اتبعه ــة الت ــى الطريق ــك ع الكربوني
التجــارب قــد أيَّدتهــا المهــارة، ولم ينقصهــا الحبــك العلمــي. ولمــا ظهــرت 
الكــرة الزيتيــة الملونــة التــي تمثــل الأرض في بيئــة شــفافة متعادلــة الكثافة 
مــن كل جهاتهــا، ثــم تســطحت لــدى القطبــن وانبعجــت مــن الوســط 
فخرجــت مــن حولهــا المناطــق التــي تشــابه مناطــق زحــل، ثــم تكــرت 
ــأن  ــارًا ب ــك أق ــد ذل ــذه بع ــت ه ــم تكون ــا، ث ــرة ودارت حوله متطاي
تمزقــت مــرة ثانيــة، فظلــت برهــة تــدور حــول الكتلــة الماديــة الأصليــة، 
عــج المســتمعون بصيــاح الفــرح وراحــوا يصفقــون بأشــد مــا أوُتُــوا مــن 
قــوة، فقــام رجــل مــن أغنيــاء المدينــة وعــر عــن شــكر الجمــوع التــي 
كانــت تســتمع للمحــاضر عــى مــا أظهــر »لهــم مــن صــورة تنطبــق كل 
ــفر  ــن الس ــي وردت م ــارات الت ــى العب ــالً ع ــاً وإجم ــاق تفصي الانطب
ــامعين  ــج الس ــا زال عجي ــرة « ، وم ــم الأخ ــج العل ــى نتائ ــدس وع المق
يشــق الأجــواء وتصفيقهــم يصــم الآذان، حتــى انــرف الجمــع شــاعرًا 
بــأن هــذه الكنيســة قــد خدمــت الأورثوذكســية أمتــع الخدمــات وأبقاها.
ومــا تظهرنــا عليــه هــذه الحادثــة في هــذا الميــدان عــى ضيــق مجالــه، 
قــد تكــرر مــرات مديــدة في مواطــنَ أخــرى حيــث بــرز عــى مرســحها 
ممثلــون أتــم قــدرة وأبعــد جولــة؛ فــإن عــرات مــن اللاهوتيــن - ولا 
ــة والحماســة إن لم يكــن  ــذى في الفطن ــال يحت نذكــر مــن مشــهوريهم كمث

38 - خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر.
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ــبيل  ــرًا في س ــدًا كب ــوا جه ــد بذل ــتون - ق ــر غلادس ــم؛ إلا مس في العل
ــمَّ  ــن ثَ ــض؛ وم ــا وبع ــن بعضه ــفر التكوي ــي سِ ــن روايت ــق« ب »التوفي
ــق  ــن طري ــون م ــل الك ــفت في أص ــي استُكش ــق الت ــن الحقائ ــا وب بينه
علــم الفلــك: الجيولوجيــا والفوســيقى والكيميــاء، وقــد ذكــر لاهــوتي 
ــة  ــردج، نتيج ــة كم ــوت في جامع ــتاذ اللاه ــو أس ــهورين، وه ــن المش م
ذلــك الجهــد العظيــم، فأعلــن أنــه» مــا مــن محاولــة قصــد بهــا التوفيــق 
بــن سِــفر التكويــن وبــن الحاجــات التــي تتطلبهــا العلــوم الحديثــة قــد 
عــرف أنهــا نجحــت مــن غــر أن تلجــأ إلى قــدرٍ عظيــم مــن الضراعــة 
ــة  ــا بديه ــي تلزمن ــياء الت ــك الأش ــاري، تل ــل الإجب ــل أو التأوي والتوسُّ

ــل هــذه المشــكلات.« العقــل أن نبتعــد عنهــا جهــد البعــد في مث
ــوم  ــن العل ــرى م ــة أخ ــفات طائف ــه مستكش ــت ب ــا أوح ــى أن م ع
ــا تُــرضِ نزعــة التأويــل  ــا، وحينً التــي كانــت تعــارض اللاهوتيــن حينً
ــا  ــأن إليه ــة اطم ــوغ حال ــبيل لبل ــدت الس ــد مه ــا، ق ــوا إليه ــي نزع الت
ــون  ــاد إنجيلي ــر نق ــاء في أول الأم ــكلة، فج ــذه المش ــغلتهم ه ــن ش الذي
ــق  ــة الح ــدوا إلى خدم ــيحيون عم ــون مس ــع باحث ــدى الواق ــم ل - وه
ــه  ــب ولا يعتري ــه ري ــف ب ــا لا يح ــوا ب ــه - وبرهن ــول إلي ــوا الوص وأحب
ــفر  ــل في سِ ــى الأق ــق ع ــتقلتين للخل ــن مس ــود روايت ــى وج ــك، ع ش
التكويــن، وأن هاتــن الروايتــن قــد يمكــن أن يعمــد إلى التوفيــق بينهــا 
ــان  ــا - متناقضت ــا - في مفصتهلا ــار، ولكنه ــس والإجب ــق الق ــن طري م
ــن  ــاً ع ــاء فض ــون الأمن ــؤلاء الباحث ــر ه ــد أظه ــا، ولق ــا صريًح تناقضً
ذلــك أن تينــك الروايتــن ليســتا نتاجًــا لمخاطــرات القساوســة ولا 
الُمشــاهَد  الواقــع  لــدى  بــل همــا  الرهبــان ومكرهــم،  لمماحــكات 
ــة  ــة قديم ــب لاهوتي ــات ومذاه ــاطير وخراف ــن أس ــرة م ــزاء متناث أج
ــى مــن أكــدار الشــك والــا أدريــة  العهــد، خوطــب بهــا اليقــن المصفَّ
فقبلهــا، وإنهــا لم تجمــع بــن دفتــي معتقــد مــا إلا لتخــدم أســمى 
ــدء  ــداءة ذي ب ــوا ب ــن أكب ــك الذي ــا أولئ ــى إليه ــي رم ــراض الت الأغ
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ــة. ــا المقدس ــا كتبن ــت في قالبه ــي صب ــورة الت ــك الص ــع تل ــى وض ع
ــا واللغويــون  وعقــب عــى هــؤلاء اللاهوتيــن علــاء الأرخيولوجي
ــورج،  ــون وج ــال رولنس ــن أمث ــة م ــات القديم ــون في العادي والباحث
س�ـميث وس�ـايس وأوب�ـرت وجنس�ـن Jeusen وشــارد وديلتــش، وفئات 
ــن  ــر م ــوز الكث ــوا رم ــث فحل ــدرس والبح ــن لل ــم المنقطع ــن أمثاله م
Nineveh ـة� �ـوربانيبال في مدين �ـة آش �ـرَ عليه�ـا في مكتب �ـي عُثِ النق�ـوش الت
ــقُ في أهــم  وهنالــك وقعــوا عــى روايــة أو قصــة في أصــل الكــون تُطابِ
مفصتهلاــا، وأدق صورهــا تلــك الأقاصيــص الأخــرة تعثــر بهــا في ســفر 

ــن. التكوي
لقــد كان في هــؤلاء الأفــذاذ مــن الشــجاعة مــا جعلهــم يشــرون إلى 
ــات  ــاطير والخراف ــك الأس ــة أن تل ــا بحقيق ــق وأن يصلوه ــذه الحقائ ه
والنظريــات التــي ذاعــت في بــاد الكلــدان وبابــل، هــي لــدى الواقــع 
أقــدم بكثــر مــن تلــك التــي نقــع عليهــا في أســفار العبرانيين عــى الرغم 
مــن أنهــا تشــابهها، وعــى الرغــم مــن أننــا نعثــر عليهــا متناثــرة خــال 
كتبنــا المقدســة، ولقــد أظهــروا فضــاً عــن ذلــك أنــه مــن الطبيعــي أن 
تكــون الروايــات اليهوديــة التــي قصــت في حقيقــة الخلــق قــد اســتمدت 
ــة  ــأ أول أنصــار اليهودي ــا نش ــك عندم ــدة، وذل منهــا خــال أزمــان بعي
ــي  ــة الت ــق اليهودي ــص الخل ــف أن قص ــوا كي ــل أبان ــن، ب ــن الكلداني ب
ــت  ــي ذاع ــة الت ــد المقدس ــن التقالي ــتقت م ــد اش ــعر، ق ــتها روح الش مس
بــن هــذه الشــعوب، أو مــن منابــع ســابقة نراهــا شــائعة بــن كثــر مــن 

الأمــم القديمــة عــى اختــاف أصولهــا.
ولقــد ألم المحــرم دكتــور »درايفــر« Dr. Driver أســتاذ العبرانيــات 
ــق  ــن عم ــه م ــص في ــفورد - في ملخ ــت في أكس ــة كريس ــس كنيس ورئي
ــا  ــمه ك ــرف اس ــأن ي ــر ب ــو جدي ــا ه ــط م ــجاعة والتراب ــرة والش الفك
يــرف المركــز الــذي كان يشــغله - بهــذه الحــالات إلمامًــا فائــض 
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ــن  ــر م ــن كث ــعبًا م ــوا ش ــن كان ــر أن العبراني ــد أن ذك ــب، فبع الجوان
الشــعوب التــي فكــرت في حقيقــة الكــون وأصلــه، قــال »بأنهــم نســجوا 
ــل الأرض  ــا أص ــوا به ــوا أن يعلل ــا حاول ــات وقصصً ــال رواي ــن الخي م
والإنســان«، وأنهــم »كانــوا يضعــون تلــك الروايــات وضعًــا مــن 
ــر « ،  ــا آخ ــم حينً ــن جيرانه ــا ع ــوا إلى أخذه ــا، ولجَئ ــهم حينً ــد أنفس عن
ــن  ــوريين والفينيقي ــن الآش ــت ب ــي ذاع ــات الت ــن النظري ــا م وأن »نتفً
قــد احتفــظ بهــا اليهــود، وأن في هــذه النتــف مــن المشــابهة لمــا جــاء في 
القصــص الإنجيليــة، مــا يؤيــد لنــا زعــم الزاعمــن بــأن كلتيهــا مدينتان 

ــد. «  ــدي واح ــل تقلي ــقاق إلى أص بالانش
وبعــد أن أتــى عــى مقطوعــات كلدانيــة في أصــل الخلــق قــال: »إذا 
اســتنرنا بنــور هــذه الحقائــق صعــب علينــا أن نتعامــى عــن النتيجــة التــي 
تترتــب عليهــا، والتــي توحــي إلينــا بــأن القصــة الإنجيليــة قد اســتمدت 
مــن نفــس النبــع الــذي اســتمد منــه غيرهــا مــن القصــص، ومــن الجــي 
أن المؤرخــن الإنجيليــن قــد أخــذوا المــواد التــي اعتمــدوا عليهــا مــن 
أخــص التخيُّــات الإنســانية التــي ذاعــت في عهدهــم؛ فالمــواد الأوليــة 
ــات  ــد النظري ــت أش ــرى فأخرج ــم أخ ــات أم ــت في عقلي ــي تجمع الت
ــورةٍ  ــت بص ــاطة، أو اقترن ــا في البس ــرارة وإمعانً ــن الغ ــا م ــة قربً الكوني
ر فيهــا نبــوغ العقــل  مــن صــور التكثــر، قــد أعــاد إليهــا الحيــاة، وحــوَّ
اليهــودي وعبقريتــه، التــي اختــص بهــا مؤرخــوه الأولــون، فاســتطاعوا 
ــاق  ــن الحق ــة م ــا دوح ــت فيه ــة أينع ــياء بيئ ــك الأش ــن تل ــوا م أن يخلق

الدينيــة ثبتــت أصولهــا، وذهبــت فروعهــا في الســاء. «
ــة  ــات في جامع ــتاذ الإلهي ــل« Dr. Ryle أس ــور »ري ــى الدكت ــد أت ولق
ــن  ــا م ــة، وإلى مؤلفه ــذه الجامع ــي إلى ه ــق تزج ــى حقائ ــردج ع كم
ــفورد،  ــة أكس ــر« لجامع ــات »درايف ــل كتاب ــن قب ــت م ــا أزج ــرف م ال
ــات  ــه في منتج ــي ثقت ــا أن يلغ ــيحي »إم ــأن المس ــا ب ــا إذا قلن ــال بأنن فق
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البحــث العلمــي، وإمــا أن ينبــذ معتقــده في الأســفار المقدســة، كان هــذا 
ــوق  ــي يس ــة الت ــن روح الحري ــاد ع ــف والابتع ــياء إلى العس ــرب الأش أق
إليهــا المعتقــد النــراني.« ثــم قــال: »إن الموقــف الــذي كان يقِفــه قدمــاء 
ــا آخــر  ــوم مســتطاعًا، وإن موقفً ــه الي ــح الوقــوف في اللاهوتيــن لم يصب
ــرع إلى  ــب أن ن ــل يج ــاضر، ب ــر الح ــه في الع ــأ إلي ــن أن تلج ــد م لا ب
ــمَّ  لله لكــي يلهمنــا مــا هــو، وأن نستمســك بــه مملوئــن أمــاً«. ومــن ثَ
ــا  ــرق منه ــص أع ــن أقاصي ــة وب ــق العبراني ــة الخل ــن قص ــارن ب ــدأ يق ب
قدمًــا كانــت قــد ذاعــت بــن شــعوب تمــت إليهــا بصــات الــدم، وعــى 
ــا،  ــن قبله ــدَتْ م ــي وُجِ ــة الت ــورية البابلي ــات الآش ــص بالكوني الأخ
وأظهــر في النهايــة أن جمــاع هــذه الروايــات مشــتقة مــن أصــل واحــد، 
ــأن كل  ــى ب ــل ق ــث، ب ــن البح ــد م ــذا الح ــد ه ــفْ عن ــه لم يَقِ ــل إن ب
محاولــة يــراد بهــا تأويــل نــواحٍ خاصــة مــن تلــك الأقاصيــص لتصبــح 
مــن طريــق التأويــل في ألفــة مــن الآراء العلميــة الحديثــة، تقــي حتــاً 
باللجــوء إلى تفســرات لا علميــة زائفــة، وقــال بأننــا إذا أردنــا أن نحتمي 
وراء تفســر علمــي »وجــب علينــا أن نعتــر الوصــف العــراني للكــون 
ــة  ــل الحديث ــة المث ــن ناحي ــه م ــم في ــي إذا حك ــر علم ــا غ ــور وصفً المنظ
ــال  ــاصرة خ ــة الق ــدود المعرف ــا ح ــاطر تمامً ــو يش ــا ه ــم، وإن في العل
ذلــك العــر الــذي كتــب فيــه« ولمــا وصــل إلى الــكلام في روايــة سِــفر 
ــارات  ــر في عب ــا »تفس ــال إنه ــي ق ــان الطبيع ــل الإنس ــن في أص التكوي
بســيطة لخرافــات ذاعــت قبــل زمــان التاريــخ، ومــا هــي لــدى الواقــع 

ــم.« ــن روح العل ــدة ع ــة بعي ــاف تصويري إلا أوص
مــن هــذه الأقــوال وكثــر غيرهــا ممَّــا فــاه بــه باحثــون مســيحيون في 
ممالــك أخــرى، يمكننــا أن نســتنتج إلى أي مــدى ذهــب انتصــار العلــاء 

عــى رجــال اللاهــوت القديــم.
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ولقــد كان للأبحــاث التــي تناولــت الآثــار الآشــورية، وغيرهــا مــن 
ــد  ــوا في المعاه ــن درس ــاء الذي ــع العل ــل أوس ــر حم ــرى، آث ــع الأخ المناب
ــق  ــأن أقاصيــص الخل ــاً وأعمهــم شــهرة عــى التســليم ب ــة عل النصراني
ــق  ــى التوفي ــنة ع ــي س ــن ألف ــد م ــون أزي ــون يعمل ــل اللاهوتي ــي ظ الت
ــدت  ــي س ــص الت ــك الأقاصي ــة، تل ــفات العلمي ــن المستكش ــا وب بينه
الطريــق في وجــه كوبرنيكــوس وغاليليــو ونيوتــن ولابــاس، قــد نقلــت 
رة عــن مجموعــة تلــك الأســاطير والخرافــات التــي  نقــاً أو نشــأت محــوَّ
ــدان؛  ــاد الكل ــة بب ــم القديم ــق علاقاته ــن طري ــون م ــا العبراني انتحله
ومــن ثَــمَّ صُبَّــتْ في قالــب توحيــدي، وأدمجــت بعضهــا في بعــض إدماجًا 
ــام التآلُــف، ثــم صيغــت في تلــك القوالــب الشــعرية التــي تقــع  غــر ت

ــي ورثناهــا عــن أســافنا الأولــن. عليهــا في الكتــب المقدســة الت
هنــا نجــد أن العلــاء قــد انقســموا قســمين؛ الأول: يتكــون مــن تلك 
ــة،  ــوم الطبيعي ــى درس العل ــرة ع ــها متواف ــت نفس ــي وقف ــف الت الطوائ
وعملــت متضافــرة في ســبيل تلــك الحقيقــة العظمــى، حقيقــة أن الكــون 
ــن  ــلوب م ــة لأس ــس إلا نتيج ــا الآن، لي ــراه عليه ــي ن ــورة الت ــى الص ع
ــالات  ــي في الح ــة التدريج ــس الطبيعي ــل النوامي ــرًا لفع ــوء؛ أي أث النش
ــن  ــون م ــاني: يتك ــة. والث ــادة الأولي ــن الم ــة م ــا كتل ــت به ــي اختص الت
ــة  ــة واللغوي ــوم التاريخي ــى العل ــوا ع ــاء أَكَبُّ ــن العل ــرة م ــف خط طوائ
والأرخيولوجيــة ليســتخلصوا منهــا براهــن تثبــت بالواقــع المحســوس 
أن كل الأقاصيــص المقدســة التــي رُوِيَــتْ في أصــل الكــون كانــت نتيجــة 
ــي  ــاذجة الت ــة الس ــوضى الآراء العقيم ــن ف ــتمد م ــي اس ــول تحريف تح

ــور الأولى. ــال العص ــت خ ذاع
ــوَالً  أمــا جمــوع اللاهوتيــن الذيــن قاومــوا نتائــج العلــم عصــورًا طِ
عَــوْا بأنهــم إنــا جاهــدوا وصارعــوا في ســبيل أن ينــروا »حقائق  فقــد ادَّ
ــه  ــوا ب ــذي أجاب ــى لقــد كان جوابهــم الأخــر ال ــب المقدســة«، حت الكت
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ليــة بســيطة في حقيقــة نشــوء الكــون  عــى مــا أظهــر العلــم مــن نتائــج أوَّ
المــادي قــد انطــوى عــى قولهــم: »إن الإنجيــل حــق وصــدق«، وإنهــم 
لصادقــون، ولــو أن صدقهــم هــذا لــدى الواقــع أنبــل وأقــوم ممــا خيــل 
ــا؛ فــإن العلــم في حملتــه التــي هــزم بهــا اللاهوتيين،  إليهــم أنــه صــدق حقٍّ
قــد وقــع في كتبنــا المقدســة عــى حقيقــة أنبــل وأروع، بــل أعظــم وأمتــع 
مــن لــزوم الظواهــر التاريخيــة والتفســرات الحرفيــة التــي عكــف عليهــا 

اللاهوتيــون
وجاهــدوا في ســبيلها طويــاً، وكلــا تقدمنــا في بحــث النتائــج التــي 
ــا بصحــة  ــا يقينً ترتبــت عــى الــراع الــذي وقــع في هــذا الميــدان، زِدْن
تلــك النتيجــة التــي تُلقِــي في رُوعنــا دائــاً بــأن القيمــة الحقيقيــة في كتبنــا 
المقدســة، تلــك القيمــة التــي لا يمكــن أن يقدرهــا عقــل أو يزِنهــا خيــال، 
فتنــا الطريــق التــي يجــب أن يجاهــد فيهــا النــوع  وإنــا تنحــر في أنهــا عرَّ
ات ومعتقــدات، وأن يتشــبث بآمــال أرقــى ممــا  الإنســاني ليصــل إلى تصــوُّ
ــة  ــا طبيع ــإذا حللن ــن، ف ــواء أفي الآداب أم الدي ــدى، س ــه وأه ــن يدي ب
ــور،  ــال والعص ــالي الأجي ــى تت ــا ع ــتعرضنا صوره ــود واس ــك الجه تل
ــاب مــن الكتــب المقدســة مــن القيمــة، واتضــح  ــا مــا في كل كت ــان لن ب
لنــا أنــه ثمــن غــالٍ، وأن كلٍّ منهــا حــق وصــدق عــى اعتبــار مــا. عــى 
ــن  ــد م ــس واح ــه لي ــي أن ــا ه ــلَ عنه ــب أن نَغْفُ ــي لا يج ــة الت أن الحقيق
هــذه الكتــب فيــه مــا يتفــق، وتلــك الأوليــات الصحيحــة التــي وصــل 
ــه مــن أكــر العبــث  ــخ، كــا أن ــم والتاري ــوع الإنســاني في العل إليهــا الن
ــال  ــا في أمث ــل م ــإن أق ــن؛ ف ــن الطرف ــق ب ــلَ إلى التوف ــاول أن تَصِ أن تح
هــذه المحاولــة مــن حمــق، تعــرض مــن يشرئــب إليهــا، ونفــس الكتــب 
المقدســة التــي يفــرغ هــذا الجهــد في ســبيلها، إلى أخطــار هوجــاء، أقلهــا 

أن يــزول أثرهــا المنشــود مــن صــدور النــاس.
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ــي ظهــرت في هــذا العــالم،  ــه الكتــب المقدســة الت أمــا مــا رمــت إلي
ــدات  ــورات والمعتق ــى التص ــر بأرق ــو الس ــص، فه ــى الأخ ــا ع وكُتُبن
ــن  ــي م ج ــق تدرُّ ــاني في طري ــوع الإنس ــا الن ــص به ــي اخت ــال الت والآم
ــق  ــك المزال ــال تل ــا خ ــا الأولى وطفولته ــن غرارته ــا م ــوء ينتزعه النش
ــان،  ــخ الإنس ــا في تاري ــع عليه ــي تق ــرة الت ــات الخط ــرى والانقلاب الك
وعــى الرغــم مــن أننــا نعتقــد بأنهــا في غالــب أمرهــا ذات قيمــة كــرى 
ــى  ــة، وع ــخ المعروف ــق التاري ــرى لحقائ ــات ك ن ــا مدوَّ ــار أنه ــى اعتب ع
ــى  ــا ع ــن قيمته ــا م ــد زادت لدين ــة ق ــاث الحديث ــن أن الأبح ــم م الرغ
هــذا الاعتبــار، فإننــا إنــا نذهــب في تقديســها خطــوة أخــرى إذا عرفنــا 
ــى لا  ــة وثق ــات تاريخي ــا مدون ــر في أنه ــى لا تنح ــا العظم ــأن قيمته ب
غــر، بــل مــرآة تنعكــس عليهــا صــور النشــوء والتطــور التــي أصابــت 
ــا نعتــر أنهــا حــق وصــدق؛ لأنهــا  قلــب الإنســان وعقلــه ورُوحــه، إنن
نشــأت عــى مقتــى القوانــن التــي احتكمــت في تطــور الحــق في 
ــرزت،  ــورة ب ــة ص ــى أي ــرت وع ــا ظه ــا كيف ــان، ولأنه ــخ الإنس تاري
ــا أو  ــا أو تشريعً ــة أو تقنينً ــوادث التاريخي ــرًا للح ــعرًا أو ذك ــت ش فكان
ــا  ــت لن ــد أبان ــا، ق ــال أو قصصً ــا للأمث ــات أو مضربً ــاطير أو خراف أس
عــن أنبــل مــا صــادف الإنســانية مــن صــور النشــوء خــال الأزمــان، 
ــي  ع ــن يدَّ ــل م ــه كمث ــة كان مَثَلُ ــر صحيح ــا غ ــان بأنه ــى إنس ــإذا ادَّع ف
أن وجــود زهــرة أو شــجرة أو ســيار مــن الســيارات أمــر غــر حقيقــي، 
ــا تســتهزئ لــدى الواقــع بنامــوس  وأنــك إذا اســتهزأت بهــم فإنــك إن
ــال  رات الرج ــوُّ ــن تص ــة م ــور جميل ــتجماع ص ــإن اس ــم، ف ــون العظي الك
ــوا  ــواء أكان ــدَمِ، س ــة في القِ ــات عريق ــر مُوحِيَ ــت تأث ــوا تح ــن وقع الذي
في مــر أو الكلــدان أو الهنــد أو فــارس، عــى الصــورة التــي تراهــا في 
سِــفر التكويــن أو المزامــر أو سِــفر أيــوب أو غــر ذلــك، لعمــل خــدم 
بــه جامعــو الكتــب المقدســة الحديثــة الإنســانية أكــر خدمــة؛ إذ زودوهــا 
بكنــز يــزداد قيمــة عــى مــر العصــور، كــا أن العلــم الحديــث باســتبداله 
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الســاوات والأرض القديمتــن بســاواتٍ جديــدة وأرضٍ جديــدة، 
وحكــم القانــون بحكــم الإرادة القــاسرة، وفكــرة النشــوء بفكــرة 
ــد  ــي جدي ــن وح ــورًا م ــف - ص ــزال يضي ــاف - ولا ي ــد أض ــق، ق الخل

ــية. ــة القدس ــا العناي ــا به تمدن
في ظــال هــذا الضــوء الــذي انبعــث مــن هذيــن النشــوءين؛ الأول 
نشــوء الكــون المــادي، والثــاني نشــوء خرافــة مقدســة في الخلــق، يمكــن 
ــن  ــدرٍ كاف م ــا بق ــا معً ــول أهله ــت عق ــوت - إذا خص ــم واللاه للعل

الســعة والعبقريــة - أن يوفــق بينهــا، وأن تهــدأ ثورتهــا إزاء بعــض.
ــق  ــذا التوفي ــدث ه ــوف تُ ــي س ــا الت ــر الخُّطَ ــن أك ــوة م ــإن خط ف
ــزي؛ إذ  ــالم الإنجلي ــة في الع ــرة اللاهوتي ــد للفك ــر معه ــا أك ــد خطاه ق
 Lux Mundi »ـدي� �ـس مان مـاة »لوك �ـالات المس �ـة المق تـرف في مجموع اع
والتــي خرجــت مــن بــن جــدران أكــر معقــل للأورثوذكســية في جامعة 
ــتمدت  ــا اس ــق إن ــتْ في الخل ــي رُوِيَ ــص الت ــأن الأقاصي ــفورد. ب أكس
ــق  ــري: »ألا يتف ــر ب ــاقفة كن ــس أس ــاءل رئي ــذا تس ــرافي؛ له ــع خ ــن نب م
ــات  ــا - الخراف ــة م ــتخدَم - في أزمن ــد اس ــدس ق ــروح الق ــون ال أن يك

ــاطير؟« والأس

)2( التعاليم اللاهوتية في أصل الحيوانات والإنسان 

في إحــدى نوافــذ كاتدرائيــة »أولم« Ulm نقــش عــى الزجــاج يرجــع 
ــكًا  ــار منهم ــد القه ــه الواح ــل في ــطى، يمث ــرون الوس ــه إلى الق تاريخ
ــدي  ــن ي ــن ب ــرج م ــذات خ ــرة بال ــك الف ــات، وفي تل ــق الحيوان في خل
العنايــة القدســية »فيــل« كامــل الأوصــاف، وهــو مثقــل بالــدروع وعليه 
سرج وغطــاء كأنــه عــى أتــم الأهبــة للقتــال. ولقــد وردت أمثــال مــن 
هــذه التصــورات في مخطوطــات علميــة، وفي الكتــب المطبوعــة القديمــة، 
ــا  ــر فيه ــدة، ظه ــواة واح ــورات والآراء في ن ــذه التص ــت كل ه وتجمع
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ا في تصويــر أول إنســان مــن »صلصــال كالفخــار«،  العزيــز القديــر مجــدٍّ
منتزعًــا مــن جنبــه - بــكل مشــقة وقــوة - أول امــرأة ظهــرت في الوجود. 
عــى أن هــذه النظــرة العامــة في أســلوب الخلــق قــد انحــدرت إلينــا 
في خــال الأزمــان القديمــة، حيــث كانــت ظهــرت لابســة صــورًا شــتى 
ــى  ــرى حت ــت ت ــوان. فأن ــور والأل ــة الص ــة مختلف ــة عتيق ــن آراء كوني م
ــك كيــف  ــالً تري ــدرة أمث ــة ودن ــة بفيل ــة القديم ــد المصري ــوم في المعاب الي
يجبــل آلهــة النيــل كتــاً مــن الصلصــال فتخــرج مــن بــن أيديهم رجــالً، 
وكذلــك تقــع في الألــواح الآشــورية عــى مثــل هــذا العمــل منســوبًا إلى 
ــا هــذا وقلبــت  آلهــة بابــل. حتــى إذا انحــدرت بــك الســنون إلى عصرن
الكتــب المقدســة ألفيــت أن هــذه الآراء والتصــورات بعينهــا قــد اتخــذت 

قاعــدة لتطــور جديــد أســبغت ذيولــه عــى اللاهــوت الحديــث.
مــى آبــاء الكنيســة قانعــن بــأن يعكفــوا عــى النــص الحــرفي الــذي 
صِيغــت فيــه أســطورتا الخلــق المتناقضتــن في سِــفر التكويــن، وبعــد أن 
أفرغــوا جعبــة الجهــد والبحــث في ســبيل التوفيــق بــن هاتــن الروايتين، 
ــكٍّ  ــر مََ ــا آخ ــأن يعتبروهم ــوا ب ــدًا، رض ــا كلٍّ واح ــا لتكون وأن يدمجوهم
للــرأي ومجــس للفكــر في أصــل الكــون وكل مــا فيــه. وفي بدايــة القــرن 
الرابــع الميــادي وضــع »لاكتانتيــوس« أول قاعــدة لتلــك الطريقــة التــي 
لم يقصــد بهــا مــن شيء اللهــم إلا إخضــاع كل الأشــياء الأخــرى التــي 
اتخــذت وســيلة لــدرس الخلــق ومنشــئه، للمتــن الحــرفي الــذي جــاء في 
الكتــب المقدســة، وأيــد فكرتــه في خلق الإنســان بإشــارة لغوية قائــاً بأن 
.Homo ex humoآخــر مخلوق سُــمي بالإنســان لأنــه صنــع مــن الأرض
وفي النص�ـف الث�ـاني م�ـن الق�ـرن الراب�ـع بذات�ـه أي�ـد القدي�ـس أمربوز 
ــة  ــون المقدس ــاء في المت ــذي ج ــرفي ال ــص الح ــلوب الن st. Ambrose أس
ــذي  ــه ال ــن في كتاب ــذي أعل ــل ال ــك الرج ــو ذل ــق، وه ــا بالخل خاصٍّ
بحــث فيــه أصــل الخلــق »أن موســى قــد فغــر فــاه وصــب منــه كل مــا 
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ــط  ــتطاع أن يرب ــد اس ــن ق ــن هذي ــم م ــاً أعظ ــن رج ــه.« ولك ــال لله ل ق
ــإن القديــس  ــه؛ ف ــق لهــا من هــذه الفكــرة باللاهــوت النــراني وأن يوث
ــع في  ــد وض ــن« ق ــفر التكوي ــى سِ ــات ع ــه »تعليق ــطين« في كتاب »أوغس
جملــة واحــدة قانونًــا جامعًــا ظــل للكنيســة دســتورًا حتــى عصرنــا هــذا؛ 

ــال: إذ ق
المقدســة  الكتــب  أيدتــه  إذا  إلا  مــن شيء  نقبــل  أن  يمكننــا  »لا 
بســلطانها؛ لأن هــذا الســلطان أعظــم مــن كل القــوات التــي يختــص بهــا 
ــبك التــي تراهــا في الجملــة الأصليــة  العقــل الإنســاني.« عــى أن قــوة السَّ

ــة. )3)) ــرون المتعاقب ــال الق ــرن خ ــا ت ــت أصداءه ــد جعل ق
ــاره  ــار غب ــذي أث ــر ال ــاب الكب ــك الانق ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــال  ــم رج ــن أعظ ــلةً م ــه سلس ــه في ــه وتابع ــطين« نفس ــس »أوغس القدي
ــي  ــوروا في الآراء الت ــدُ - أن يح ــنرى بع ــا س ــن - ك ــة، محاول الكنيس
ــية  ــت مغش ــد ظل ــطين« ق ــة »أوغس ــإن قول ــون؛ ف ــل الك ــادت في أص س
ــا  ــطى، أم ــرون الوس ــوال الق ــاوة ط ــد الغش ــاس أش ــول الن ــى عق ع
ــى  ــيكلوبيذيين، فع ــر الإنس ــن أك ــي، وم ــه« الدومينيك ــت بوفي »فنس
ــتمدها  ــرج آراء اس ــة« يخ ــرآة الطبيع ــه »م ــى في كتاب ــه م ــن أن ــم م الرغ
مــن أرســطوطاليس بــآراء أخذهــا مــن الإنجيــل، فإنــه وقــف يؤيــد أولى 
الروايتــن اللتــن وردتــا في ســفر التكويــن، وأظهــر الفضائــل العظمــى 
ــأن  ــول ب ــبيلً إلى الق ــك س ــذ ذل ــتة «  ليتخ ــدد» س ــا الع ــص به ــي يخت الت
ــام. وفي  ــتة أي ــتْ في س ــد خُلِقَ ــياء ق ــبب في أن كل الأش ــو الس ــذا ه ه
مــة الثبــت الكردينــال »دايــي« كل  ــل العلَّ أواخــر القــرون الوســطى قبِ
ــا بــا تبديــل  ــا بالخلــق قبــولً حرفيٍّ شيء جــاء في الكتــب المقدســة خاصٍّ
أو تحويــر. وإنــك لا تقــع خــال كل هــذه العصــور المتطاولــة عــى نزعــة 
إلى إنــكار شيء مــن هــذا، اللهــم إلا فيــا كتــب ثقــة آخــر مــن الثقــات 

39 -Majot est Scripturje anctoritas Quam Omnis humjini ingenii
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ــذي  ــه ال ــر في كتاب ــد ذك �ـش« Gregory Reisch فق �ـوري ري �ـو »غريغ ه
خصــه بالــكلام في بدايــات الأشــياء - بعــد أن وضــع فيــه صــورة مــن 
ــب  ــن جن ــواء م ــزع ح ــار ينت ــد القه ــت الواح ــب مثل ــى الخش ــر ع الحف
ــره  ــا يظه ــة - م ــتار اللوح ــة في س ــة المخلوق ــت كل الطبيع ــا مثل آدم، ك
ــود  ــاد بوج ــن الاعتق ــطين« م ــس »أوغس ــرة القدي ــع بفك ــر القان بمظه

ــان.  ــق في الزم ــل الخل ــبقت فع ــادة س م
ــم في  ــلطانه العظي ــر« بس ــى »لوث ــي ألق ــاح الدين ــر الإص وفي ع
ــاءت  ــي ج ــة الت ــوص الحرفي ــول النص ــرة قب ــدًا لفك ــدان مؤي ــك المي ذل
في الكتــب المقدســة، واعتبارهــا النبــع الأوحــد لــكل العلــوم الطبيعيــة. 
ــا  ــال به ــي ق ــة الت ــة أو التصوفي ــرات المجازي ــض كل التفس ــد رف ولق
متقدمــو اللاهوتيــن قائــاً: »لمــاذا يلجــأ موســى إلى المجــاز بينــا هــو لا 
يتكلــم في مخلوقــات مجازيــة أو في عــالم مجــازي، بــل يتكلــم في مخلوقــات 
ــدرك أن  ــس وأن ي ــرى وأن يلم ــن أن ي ــور يمك ــالم منظ ــة أو ع حقيقي
موســى إنــا دعــا الأشــياء بأســائها الحقيقيــة، كــا يجــب علينــا أن نفعــل. 
ــا  ــالم لله، ك ــدة في ع ــة واح ــدَتْ دفع ــد وُجِ ــات ق ــد أن الحيوان وإني أعتق

ــار.« ــوف البح ــاك في ج ــدَتِ الأس وُجِ
ــة  ــرفي لرواي ــص الح ــول الن ــرة قب ــن« بفك ــبُّث »كالف ــن تش ولم يك
الخلــق في سِــفر التكويــن، بأقــل مــن تعنُّــت »لوثــر«، ولقــد أنــذر الذيــن 
يجــرؤون عــى الاعتقــاد بوجهــة مــن النظــر تُالـِـفُ مــا يذهــب إليــه بأنهم 
ــاضٍ  ــون عــى نظــرة مــن ق ــق، وأنهــم يكون ــا »يســيئون الخال بذلــك إن
عــدل ينســفهم نســفًا«. ولقــد مــى معتقــدًا بــأن كل أنــواع الحيوانــات 
قــد خُلِقَــتْ في ســتة أيــام كل منهــا نهــار وليــل، وأنــه لم يظهــر منــذ ذلــك 
العهــد أي نــوع جديــد عــى إطــاق القــول. ولقــد قــال بــأن الطيــور قــد 
اســتُحدِثت في المــاء، ذاكــرًا أن هــذا القــول تجيــزه بعــض نصــوص مــن 
الكتــب المقدســة، ولكنــه يضيــف إلى ذلــك »بأنــه إذا كان لا بــد مــن أن 
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يجــاب عــى هــذا الســؤال مــن ناحيــة القواعــد الفوســيقية؛ فإننــا نعــرف 
أن المــاء أكثــر قربًــا للهــواء منــه لــأرض.« ولقــد علَّــل بعــض الصعــاب 
التــي واجهتــه في لزومــه لظاهــر روايــة الخلــق كــا وُضِعَــتْ في الكتــب 
ــى  ــا ع ــن لن ــات أن يبره ــك الصعوب ــب بتل ــه إن الله »رغ ــة بقول المقدس
قوتــه وســلطانه، فأفــرغ علينــا الدهشــة والعجــب«. ولقــد تشــبثت بهــذه 

الفكــرة كل العقــول الفــذة في الكنيســة الرومانيــة. 
ــن  ــا م ــويه« Bossuet عليه ــبغ »بوس ــر أس ــابع ع ــرن الس وفي الق
ضيــاء عقلــه الكبــر أنــوارًا كَسَــتْها أبهــى الحلــل. ففــي كتابــه »أبحــاث 
ــذي ظــل القاعــدة الأساســية، لا  ــاب ال ــخ العــام«، ذلــك الكت في التاري
ــا  ــة في فرنس ــم التاريخي ــكل التعالي ــل ل ــا، ب ــة وحده ــم اللاهوتي للتعالي
حتــى عــر الجمهوريــة الأخــرة، نجــده وقــد عمــد إلى تنبيــه الأذهــان 
إلى مــا يعتــره آخــر مــا نــزل بــه الوحــي في حقيقــة الخلــق، مؤيــدًا القــول 
الحــرفي بــأن الأرض لم تُلــق إلا للإنســان »وأن يــد الله هــي التــي تحفــظ 

عــى المــادة القابلــة للفــوضى نظامهــا المحكــم المرســوم.« 
ــك بهــذه الفكــرة بأقــل مــن  ولم يكــن تعنُّــت البروتســتانت في التمسُّ
تشــبُّث الكنيســة الرومانيــة. ففــي القــرن الســابع عــر حــاول الدكتــور 
»جــون ليتفــوت«Dr. John Lightfoot - وكيــل جامعــة كمــردج 
ــاء عــره وأثبتهــم فيهــا  ــات مــن أبن ومــن أكــر مــن اشــتغل بالعبراني
ــا - أن يوفــق بــن أســطورتي الخلــق في سِــفر التكويــن فقــال »بــأن  قدمً
أنــواع العجــاوات النظيفــة قــد خلــق ســبعة مــن كل منهــا، ثلاثــة أزواج 
للتوالــد، والفــرد الســابع ليضحــي بــه آدم عنــد هبوطــه مــن الجنــة، كــا 
ســبق في علــم لله«. وزاد إلى هــذا أن العجــاوات القــذِرة لم يخلــق منهــا إلا 

زوج واحــد مــن كل نــوع.
ــب  ــه الكت ــاءت ب ــا ج ــر م ــورات لظاه ــذه التص ــزوم ه ــد كان ل ولق
ــم في  ــا الوه ــاَ بن ــال وسَ ــا الخي ــغ بن ــا بل ــا مه ــى إنن ــرًا، حت ــة كب المقدس
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هــذا الزمــان، فإننــا لا نســتطيع أن نــدرك إلى أي حَــدٍّ بلــغ بهــم الإكبــاب 
ــار  ــد القه ــل الواح ــد مثَّ ــات. ولق ــذه الآي ــرفي له ــص الح ــزوم الن ــى ل ع
رة وفي كل  ــوَّ ــل المص ــوت وفي الأناجي ــب اللاه ــن كت ــر م ــا ظه في كل م
كتــب الفــن عــى اختــاف ألوانهــا في صــورة مكــرة يحــف بهــا الجــال 
ولكــن عــى نمــط صانــع مــن صنــاع »نورمــرج« الذيــن يحترفــون صنــع 
ــارات  ــا للعب ــل فيه ــان مث ــرت أزم ــد م ــة. ولق ــب الصبي ــى وألاعي الدم
ــر  ــا لظاه ــذا لزومً ــن ه ــد م ــور أش ــن بص ــفر التكوي ــي وردت في سِ الت
ــل  ــة مث ــون المقدس ــة في المت ــارة معروف ــى عب ــادًا ع ــوص. فاعت النص
ا كل جِــدٍّ في أن  ــدٍّ الخالــق في صــورة حائــك جالــس والإبــرة في يــده، مُِ
ــذه  ــل ه ــى أن مث ــواء. ع ــرًا لآدم وح ــات س ــود الحيوان ــن جل ــك م يحي
الأمثــولات لم تكــن لتعترضهــا أيــة صعوبــة تحــول دون ولوجهــا إلى ثنايــا 

ــطى. ــرون الوس ــول في الق العق
وفي عــر الإصــاح البروتســتانتي وبنفــس هــذه العقليــة وخضوعًــا 
لهــذه الــروح، قيــل - عندمــا بــدأ استكشــاف الحفريــات يغــزو نواحــي 
ــق  ــه، واف ــاذج لعمل ــن إلا ن ــا »لم تك ــدة - بأنه ــات جدي ــر بموحي الفك
ــر«، أو  ــض الآخ ــى البع ــق ع ــا ولم يواف ــى بعضه ــم ع ــدس الأعظ المهن
أنهــا »تصاميــم لصــور مــن المخلوقــات ســوف تُلــق في المســتقبل«، أو 
أنهــا مــن »ألاعيــب الطبيعــة«، أو أنهــا أشــياء بثــت في طبقــات الأرض 
لتســتثير عجــب الإنســان. ومــا زالــت أمثــال هــذه التعليــات تنتقــل في 
ــا  ــى إن عالًم ــان، حت ــور الزم ــا في بح ــها طريقً ــاقة لنفس ــاء ش ــازل البق من
طبيعيٍّــا مــن الإعــام في عصرنــا هــذا - وقــد اســتثارته الحماســة وأخذتــه 
الغــرة عــى أن يُنجــي مــن الــزوال طريقــة الإكبــاب عــى النــص الحــرفي 
ــات  ــوى الطبق ــد ل ــأن لله ق ــاد ب ــد إلى الاعتق ــد عم ــن - ق ــفر التكوي لسِ
الجيولوجيــة ليٍّــا وصدعهــا تصديعًــا، ثــم أمالهــا وعقصهــا بعــد أن نثــر في 
جوفهــا صــور الحفريــات وخــدش في ظاهرهــا خدوشًــا تمثــل المجــاري 
الجليديــة، ونــر مــن فوقهــا العلامــات التــي تــدل عــى التــآكل الــذي 
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تُدثــه الميــاه، ثــم أمــر شــالات نياجــرا بــأن تنصــب بــكل مــا يتصــور 
ــن؛  ــة ع ــل في غمض ــدة، ب ــة واح ــم في بره ــذا ت ــوة، وأن كل ه ــن ق م
ــه،  ــن تعليل ــرض لا يمك ــالأسرار »لغ ــا ب طه ــا وحوَّ ــز الدني ــك ألغ وبذل

ولكــن ليظهرنــا عــى جلالــه وعظمتــه«. 
ــة، وكان لهــا فيهــا  ــة اللاهوتي ــة التــي مضــت فيهــا العقلي أمــا الناحي

ــوان. ــة الحي ــيم مملك ــرت في تقس ــور ونشــوء، فانح تط
مــن الطبيعــي أن يكــون الفــرق بــن المخلوقــات المفيــدة والمؤذيــة مــن 
أبكــر التقاســيم التــي يقــع عليهــا العقــل النــازع إلى البحــث والتنقيــب؛ 
ــق  ــاً يخل ــرًا حكي ــا خ ــف أن إلهً ــذ: كي ــؤال ف ــول س ــام في العق ــذا ق له
النمــور والأفاعــي والشــوك والقتــاد؟ أمــا الجــواب فقــد عثــر عليــه في 
ــا  ــه عندم ــل بأن ــة، فقي ــرة الخطيئ ــى فك ــاً ع ــة قائ ــارات اللاهوتي الاعتب
ــقاوات،  ــان كل الش ــى الإنس ــتْ ع ــان الأولى حَقَّ ــة الإنس ــت خطيئ وقع
ــت  ــن أقل ــم م ــن أعظ ــال م ــل رج ــب. وظ ــه كل المصائ ــت علي وكتب
ــوام  ــن الأع ــة م ــدى ثمانمائ ــى م ــدون - ع ــة يؤي ــى وحكم الأرض نًُ
ــت  ــا وقع ــوت، فل ــن م ــة آدم لم يكُ ــل معصي ــه قب ــة أن ــوال - نظري الط

ــل. ــية والتقتي ــا الوحش ــة تبعته المعصي
عــى أن بعضًــا مــن الأقــوال التــي تمثِّــل الأســاليب التي تطــورت فيها 
هــذه الفكــرة جديــرة بــأن نعــرض لهــا بذكــر؛ فــإن القديس »أوغســطين« 
ــد حقيقــة القــول  ــد بــل أكَّ ــبك قــد أيَّ بكثــر مــن الطــاوة وحســن السَّ
بــأن عالََــيِ الحيــوان والنبــات قــد صبــت عليهــا اللعنــة اســتتباعًا لخطيئة 
الإنســان. وبعــد أن قيــل هــذا القــول بقرنــن مــن الزمــان، وبعــد أن ظل 
ــدر إلى  ــوتي انح ــوتي إلى لاه ــن لاه ــس، وم ــس إلى قدي ــن قدي ــاً م متنق
عــر »بيــده« وهنــاك قَبَــضَ عليــه هــذا اللاهــوتي وتشــبث بــه، لا لشيء 
إلا ليقــول بأنــه قبــل ســقوط الإنســان كانــت كل الحيوانــات وادعــة غــر 
ــم  ــا مفترســة ث ة وإم ــمَّ ــا مُسِ ــة آدم إم ة، ولكنهــا أصبحــت بخطيئ مــرَّ
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ــج  ة لتزع ــمَّ ــات الُمسِ ــة والحيوان ــات المفترس ــتِ الحيوان ــذا خُلِقَ ــال: »له ق
الإنســان - لأنــه ســبق في علــم لله أن الإنســان ســيخطئ ويعــي- حتــى 

يكــون عــى حــذر مــن أن ينالــه عقــاب جهنــم الأخــروي.« 
وفي القــرن الخامــس أدمــج »بطــرس لومبــارد« هــذا الــرأي في كتابــه 
ــاب  ــك الكت �ـل« Sentences ذل مـاه »الجم �ـذي أس يـر ال �ـوتي الكب اللاه
الــذي أصبــح فيــا بعــدُ متنـًـا للاهــوت طــوال القــرون الوســطى. ولقــد 
ا  ــرٍّ ــون م ــدَّ لأن يك ــد أعُ ــوق ق ــن شيء مخل ــا م ــه »  م ــرة أن ــد فك أيَّ
ــات  ــت الحيوان ــا أصبح ــأ. إن ــد أخط ــن ق ــا لم يك ــه م ــا ل ــان مؤذيً للإنس
ــه عــى  ــه، ولتحضَّ ــه عــى رذائل ــة لتزعــج الإنســان وتعاقب مــرة مؤذي
ــة،  ــر مؤذي ــاوات غ ــتِ العج ــد خُلِقَ ــه. لق ــا في نفس ــة وتكمله الفضيل
ــذه  ــا ه ــرر.« أم ــغ ال ــرة أبل ــت م ــة انقلب ــت المعصي ــا أن وقع فل
ــون  ــا »ج ــد أيده ــات فق ــتْ في الحيوان ــي وُضِعَ ــة الت ــة اللاهوتي النظري
ويــزلي« John Wesely في القــرن الثامــن عــر بــكل مــا أوتي مــن 
ــن ضروب  ــاول شيء م ــة آدم »لم يح ــل خطيئ ــه قب ــن بأن ــد أعل ــوة. ولق ق
ــن ضروب  ــرب م ــعَ أيَّ ــره أو أن يُوقِ ــأكل غ ــر أو ي ــوان أن ي الحي
الأذى بأيــة وســيلة عــى حيــوان آخــر«. ولم يقتــر الأمــر عــى »ويــزلي« 
ــور  �ـور »آدم كلارك« Adam Clarke ودكت �ـهير دكت �ـل إن الش �ـده ب وح
ــا  ــذان كان لآرائه ــا الل �ـون« Richard Watson  وهم �ـارد وطس »رتش
ــر  ــن أك ــل ب �ـة Dissenters ب لـى الكنيس ين ع �ـقِّ يـن المنش �ـوزن ب رب ال أك
كل  وثقِــا  قــد   Established Church الرسـ�مية  الكنيسـ�ة  مفكـ�ري 
ــرأي  ــذا ال ــل ه ــد ظ ــن، ولق ــا مؤمن ــا به ــة ومَضَيَ ــذه النظري ــة به الثق
ــد أن  ــا بع ــا. أم ــام أزمانً ــح الأح ــول وأرج ــر العق ــى أك ــائدًا ع س
ــد مــن  ــا عــى وجــود عــدد عدي ــق دلتن ــا بحقائ ــا علــم الجيولوجي زودَن
ــه  ــه وفرائس ــرَ علي ــد عُثِ ــا ق ــرًا منه ــى أن كث ــة، وع ــات المفترس الحيوان
ــل أن  ــود قب ــن الوج ــت م ــا انقرض ــا، وأنه ــة في معداته ــف مهضوم نص
ــذاك  ــدم، فحين ــة في الق ــانٍ موغل ــوق الأرض بأزم ــان ف ــد الإنس يوج
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ــيح. ــدان الفس ــذا المي ــوت في ه ــى اللاه ــر ع ــم أن ينت ــتطاع العل اس
مــي  ــز حــول مُعْتَقَــدِ متقدِّ ولقــد تطــور هــذا المذهــب تطــورًا آخــر تركَّ
ــتْ عــى الأفعــى في سِــفر  المفسريــن الــذي قــام حــول اللعنــة التــي صُبَّ
ــت  ــا دام ــا م ــح طبيعيٍّ ــروري أن يصب ــن ال ــاد م ــو اعتق ــن. وه التكوي
الظواهــر تــدل عــى أنــه معتقــد أصيــل ثبــت في يقــن الذيــن كتبــوا تلــك 
الروايــة التــي حُفِظَــتْ في أول كتبنــا المقدســة. أمــا ذلــك الاعتقــاد فقــد 
انحــر في أنــه حتــى الوقــت الــذي لعــن فيــه الواحــد القهــار الأفعــى 
ــت  ــا كان ــة وأنه ــف منتصب ــي تق ــن والأفاع ــت كل الثعاب ــة، كان المغري

تمــي وتتكلــم.
ومــا زال هــذا المعتقــد ينحــدر مــن عــر إلى عــر ومــن جيــل إلى 
ــان المقــدس، حتــى جــاء  ــه جــزء مــن خمــرة الإي ــار أن جيــل عــى اعتب
ــن ظهــروا في عــر الإصــاح  ــاب الذي »وطســون« أكــر منتجــي الكت
ــم مــن أعــام اللاهوتيــن  ــاني عــر، وأكــر عَلَ الإنجيــي في القــرن الث
الذيــن ضمنهــم حــزب الإنجيليــن وأعلــن »بأنــه ليــس لدينــا مــن بيِّنــة 
ــى أي  ــة ع ــورة ثُعباني ــوان كان ذا ص ــأن الحي ــاد ب ــى الاعتق ــا ع تحملن
أســلوب وبأيــة درجــة حتــى أدركتــه الاســتحالة والتغيــر، أو الاعتقــاد 
ــه، عــى  ــخَ زاحفــة تــدب عــى كشــحها فيســتدل ب ــه إذ ذاك قــد مُسِ بأن
الضــد ممَّــا نعتقــد عــى فقــدان كامــل وتغيــر محــض للصــورة الأصليــة«. 
ــة  ــج ناضج ــول بنتائ ــوتي العق ــلوب اللاه ــد زود الأس ــذا المعتقَ ــن ه وم
اســتوعبتها أصفــى العقــول التــي نشــأت بــن أحضــان الكنيســة خــال 
ألفــن مــن الســنين. غــر أن هــذه »الخمــرة المقدســة« قــد ذابــت عندمــا 
عثــر الجيولوجيــون عــى ثعابــن وأفــاعٍ حفريــة دبــت فــوق الأرض مــن 

قبــل أن يكــون للإنســان عــى ظهــر البســيطة أثــر بأزمــان متطاولــة.
ولقــد قامــت بــن اللاهوتيــن مناقشــات عديــدة تتعلــق بالحيوانــات 
ــا  ــة«، أم ــن الحاج ــدة ع ــات »الزائ ــم الحيوان ــا اس ــوا عليه ــي صرف الت
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القديــس »أوغســطين« فقــد كان ذا ميــزة خاصة امتــاز بها في هــذا الميدان. 
قــال: »إني أعــرف صراحــة بجهــي وقصــوري عــن إدراك الســبب الذي 
مــن أجلــه خُلِقَــتِ الفــران أو الضفــادع أو الذبــاب أو الديــدان. إن كل 
الحيوانــات إمــا أن تكــون نافعــة أو مــرة أو زائــدة عــن الحاجــة بالنســبة 
ــتْ  ــا خُلِقَ ــا إن ــا بأنه ــل وجوده ــرة فنعل ــات الم ــا المخلوق ــا. أم إلين
لتعاقبنــا أو لتنظمنــا أو لتزعجنــا حتــى لا نتــادى في حــب هــذه الحيــاة« 
أمــا الحيوانــات الزائــدة عــن الحاجة فقــد قــال فيهــا: »إن هــذه الحيوانات 
ــد  ــون ق ــم الك ــل تصمي ــا، إلا أن مجم ــة لخدمتن ــر لازم ــت غ وإن كان
انتهــى عندهــا وفــرغ منــه بهــا.« أمــا »لوثــر« وقــد اتبــع مــا قــال القديــس 
»أوغســطين« في بحــث كثــر مــن المشــكلات اللاهوتيــة، فقــد نفــر مــن 
ــت  ــة ليس ــأن الذباب ــد ب ــد اعتق ــكال. فق ــذا الإش ــا إزاء ه ــه تمامً أن يتابع
فقــط زائــدة عــن حاجــة الخلــق، بــل هــي مــرة أيضًــا. فإنهــا كثــرًا مــا 
يرســلها عليــه الشــيطان لتشــغله عــن القــراءة وتقطــع عليــه تيــار فكــره.
ــا موضــوع آخــر كان ســببًا في كثــر مــن البحــث في نصــوص  ولدين
الكتــب المقدســة، حتــى لقــد نشــأ عــن هــذا البحــث كثــر مــن مختلــف 
ــن  ــرق الكائ ــوع في الف ــذا الموض ــر ه ــوتي وانح ــر اللاه ضروب الفك
ــق  ــة الأخــرى. ولقــد علَّ ــاء العضوي بــن خَلــق الإنســان وخلــق الأحي
ــويه،  ــاس وبوس ــاس أكوين ــس توم ــى القدي ــا - حت ــون جميعً اللاهوتي
ِ الــذي نــص  ــنِّ ومــن لوثــر إلى ويــزلي - أهميــة عظمــى عــى الفــرق البَ
عليــه سِــفر التكويــن؛ إذ ذكــر بــأن لله قــد »خلــق الإنســان عــى صورته«.
أمــا المعنــى الــذي انطــوت عليــه هــذه العبــارة فقــد أبــان عنــه نــص 
مقــدس آخــر في سِــفر التكويــن جــاء فيــه.)4)) عــن آدم أنــه »ولــد ولــدًا 

عــى شــبهه كصورتــه ودعــا اســمه شــيثًا.«)4))
40 - »فخل��ق الله الإنس��ان عل��ى صورت��ه. عل��ى صورة لله خلقه.« تكوي��ن الإصحاح الأول: س�ـنة ٤٠٠٤ قبل 

الميلاد.
41 - »يوم خلق لله الإنسان على شبه لله عمله ذكرًا وأنثى خلقه وباركه. 
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ــة انتحلــت عــن  ــادًا عــى هــذا القــول وعــى نصــوص معروف واعت
أســاطير خلقيــة قديمــة أدمجــت في الكتــب العبرانيــة المقدســة، ذاع 
ــة  ــن بقي ــتقلٍّ ع ــد الله مس ــور بي ــر وص ــان إذا فط ــأن الإنس ــاد ب الاعتق
الخلــق جميعًــا؛ فــإن الحيوانــات إطلاقًــا قــد بــرزت مــن الأرض والبحــار 

ــه. ــق وكلمت ــوت الخال ــة ص ملبي
ــواع  ــن أن ــق ب ــألة »التفري ــاول مس ــل تن ــؤال معضِ ــام س ــا ق وهن
ــى  ــون ع ــن متفق ــن اللاهوتي ــى م ــة العظم ــى أن الغالبي ــات« ع الحيوان
ــدء«، وســاها آدم، وأنهــا  ــذ الب ــتْ »من ــات قــد خُلِقَ ــأن الحيوان القــول ب
ــا  ــة بأنواعه ــك معين ــد ذل ــن بع ــتمرت م ــا اس ــفين وأنه ــت في الس حمل
ــى  ــان حت ــع الزم ــاد م ــذا الاعتق ــل ه ــد تنقَّ ــى الآن. ولق ــة حت المعروف
نضــج فصــار مذهبًــا. وهــو ككثــر غــره مــن مذاهــب الكنيســة 
ــه  ــى أصل ــور ع ــد أن العث ــتانت، تج ــك وبروتس ــن كاثولي ــعبتيها، م بش
ــو في  ــا ه ــهولة مم ــر س ــة، أكث ــفة الوثني ــا الفلس ــث في ثناي الأول بالبح
الكتــب النصرانيــة المقدســة. وإنــك لتجــد أن لهــذا الاعتقــاد أكــر آصرة 
بأفلاطــون وأرســطو طاليــس منــه بموســى والقديــس بولــص. غــر أن 
هــذه الحقيقــة لم يُلتفــت إليهــا ولم تلــقَ اهتمامًــا، وهكــذا مهــدت الســبيل 
ــن  ــوع م ــد أن كل ن ــروري أن يعتق ــن ال ــح م ــى أصب ــيئًا حت ــيئًا فش ش
ــا  ــد طبعه ــا ق ــة بينه ــروق الكائن ــا وأن كل الف ــى اختلافه ــواع ع الأن
الخالــق عــى صورهــا »منــذ البــدء« وأنــه لم يطــرأ عليهــا أي تغيــر، بــل 
إن التغيــر والنشــوء لم يكُــن مــن الممكــن أن يطــرأ عليهــا. ولقــد نشــأت 
ــى  ــوان - وع ــا - الحي ــم الزولوجي ــاء عل ــا لارتق ــاب تبعً ــض الصع بع
ــرف  ــي تُع ــواع الت ــدد الأن ــم أن ع ــك العل ــر ذل ــا أظه ــص عندم الأخ
ــتقوُوا  ــتطاعوا أن يس ــن اس ــر أن اللاهوتي ــوم، غ ــد ي ــا بع ــزداد يومً ي
عــى هــذه الصعــاب بســهولة خــال العصــور الوســطى - وحتــى عهــد 

»ودعا اسمه آدم يوم خُلِقَ. وعاش آدم مئة وثلاثين س�ـنة. ولد ولدًا على ش��بهة كصورته ودعا اسمه ش��يئًا 
)تكوين: الإصحاح الخامس، س�ـنة ٤٠٠٤ قبل الميلاد(.
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طويــل بعــد قيــام حركــة الإصــاح البروتســتانتي - بــأن يوســعوا مــن 
حجــم ســفينة نــوح يومًــا بعــد يــوم بنســبة استكشــاف أنــواع الحيوانــات 
ــوا إلى القــول بــأن هنالــك خطــأ إنســانيٍّا)4)) وقــع  الجديــدة، وبــأن يلجَئُ

ــا. ــاس حجمه في قي
ــه كان مــن الطبيعــي أن تقــوم بــن أهــل اللاهــوت - وبــن  غــر أن
عامــة النــاس عــى الســواء - شــهوة إنســانية تتجــه إلى البحــث في أشــياء 
ــهوة  ــة. ش ــات الحي ــخ الكائن ــياء في تاري ــذه الأش ــن ه ــورًا م ــد غ أبع

ــا؟  ــة« في حقيقته ــي الخليق ــا ه ــة »م ــث وراء معرف ــاقتهم إلى البح س
عــى أن الخرافــات الســائدة والروايــات المتضاربــة وأقاصيــص 
الســائحين - عــى الرغــم ممــا كان فيهــا مــن الاختــاف والضعــف - قــد 

ــدان. ــذا المي ــتطلاع في ه ــاء روح الاس ــوى في إحي ــا الأق ــت فعله فعل
ــس  ــطو طالي ــام أرس ــرون ق ــة ق ــادي بثلاث ــخ المي ــدء التاري ــل ب قب
ــي اتجهــت  ــاء شــهوة الاســتطلاع الت ــأول جهــد حقيقــي رمــى إلى إيف ب
في هــذه الســبيل، فبــدأ أبحاثًــا مســتفيضة في التاريــخ الطبيعــي، لا تــزال 
حتــى اليــوم عنوانًــا عــى أقــى قمــة مــن الإنتــاج العقــي وصــل إليهــا 

ــخ. ــور التاري ــال عص ــان خ الإنس
ــره  ــف كان تأث ــلُ كي ــن قب ــا م ــذي رأين ــعور ال ــك الش ــر أن ذل غ
ــدرس لا  ــث وال ــعور أن البح ــا الأولى، ش ــال عصوره ــة خ في الكنيس
فائــدة منهــا، وأنهــا لغــو باطــل عــى اعتقــاد أن نهايــة العــالم قــد قربــت، 
ــي  ــل - بأج ــد« - الأناجي ــد الجدي ــوص »العه ــه نص ــرت عن ــد ع وق
بيــان، وردده بأعــى صــوت رجــال عظــام مثــل لاكتانتيــوس والقديــس 
ــث في  ــن أن ينبع ــي ع ــر العلم ــك الفك ــار ذل ــدر تي ــد ص ــطين، ق أوغس
تلــك الســبيل القيمــة قرونًــا عديــدة. غــر أن الميــل الأقــوم مــن صفــات 
قًــا وجــوده خــال الأزمــان. والحقيقــة أن تأثــر  الإنســانية قــد ظــل محقَّ

42 - منسوب للإنسان.
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ــوة  ــانية بق ــع الإنس ــد دف ــة ق ــة المقدس ــب العبراني ــا الكت ــن ثناي ــب م ش
نحــو تلــك الغايــة؛ فإنــك تــرى أنــه عــى الرغــم ممَّــا كان مــن الممكــن 
ــاب عــى  ــة الإكب ــوس أو القديــس أوغســطين في حماق أن يقــول لاكتانتي
درس الطبيعــة؛ فــإن تلــك المقاطــع الضخمــة التــي تتضمنهــا المزامــر في 
ــعري  ــب الش ــك القال ــة في ذل ــه، مصبوب ــق وعجائب ــال الخل ــف جم وص
الرائــع، قــد أظهــرت للنــاس نبالــة الإكبــاب عــى درس الطبيعــة حتــى 

ــام بدرســها. ــن الاهت ــن كان يُبعدهــم منطقهــم ع ــك الذي ــن أولئ ب
غــر أنــه كان مــن الطبيعــي أن تصــب كل هــذه الدراســات - وعــى 
الأخــص في أحضــان الكنيســة الأولى وخــال العصــور الوســطى - في 
قالــب لاهــوتي صرف؛ فــإن الاســتعماق في درس أسرار الطبيعــة لم يكُــن 
في نظــر أهــل الديــن إلا ضررًا تتنــاول آثــاره الجســم والــروح. حتــى لقــد 
ــه  ــرض من ــن الغ ــا لم يك ــه م ــةَ ل ــقيمً لا قيم ــدرس س ــذا ال ــر ه كان يعت
ــن  ــاني. ولم يكُ ــر شيء روح ــل أو تفس ــه الأناجي ــاءت ب ــر شيء ج تقري
ــون  ــه الباحث ــه إلا إذا اتَّ ــرة ب ــار جدي ــرة اعتب ــر نظ ــذا الأم ــر في ه ينظ
ــر في  فيــه إلى إظهــار عظَمــة لله والأغــراض التــي رمــى إليهــا عندمــا فكَّ
الخلــق وأوجــد الخليقــة. أمــا مؤلــف أرســطوطاليس الخالــد فقــد غــيِّ 
عليــه وأهمــل ولم يُعِــرْهُ متقدمــو المفكريــن مــن أهــل الكنيســة اهتمامًــا ولا 
ــون  ــاول اللاهوتي ــا ح ــاً م ــه قلي ــد أن ــد تِج ــى لق ــا؛ حت ــه مقامً ــوا ل عرَف
أن يمســخوه إلى شيء مخالــف تمــام المخالفــة لروحــه العامــة ولأســلوبه؛ 
ــتعاضوا  ــد اس ــت. ولق ــق الثاب ــن الح ــه م ــاَّ في ــى ع ــأنه وعَمً ــالً لش إهم
Bestiar� 4)) والزولوجي�ـا الخرافي�ـة( Physiologus  عن�ـه بالفزيولوغ�ـوس 
ies 11- أي علــم الحيــوان الخــرافي - جامعــن في ذلــك بــن نصــوص 
43 - الفزيولوغوس: عنوان وُضع في القرون الوسطى لمجموعة من الرموز النظرية يبلغ عددها الخمسين، 
ولا ت��زال باقي��ة إلى الي��وم متقمص��ة صورًا عديدة، وفيما لا يقل عن اثنتي عش��رة لغة من اللغات الش��رقية 
 Bestiary والغربية. ولما كانت كل صورها التخيُّلية قد استمدت من عالم الحيوان أطلق عليها أيضًا اسم
فه��ي إذن والزولوجي��ا الخرافي��ة س��واء في الروح والمرم��ى. راجع دائرة المع��ارف الإنجليزية الكبرى م ١١ 

ص ٥٥٢.
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مــن الكتــب المقدســة، وخرافــات القديســن، وتخيــات مــا نــزل بهــا من 
ســلطان، جمعــت بــن روح التقــوى وبــن الغفلــة التــي هــي لــزام روح 
الطفولــة في غرارتهــا. ولقــد حلــت الســلطة - ســلطة الكتــب المقدســة 
كــا فسرهــا الفزيولوغــوس والزولوجيــا الخرافيــة - محــل البحــث 
العلمــي. أمــا هــذه الكتــب فقــد ظلــت نبــع الفكــر الــذي اســتقى منــه 

المعرفــة تلقــاء العــالم الحــي أكثــر مــن ألــف شــداد مــن الســنين.
ــة  ــاء الكنيس ــن زع ــن ب ــد ح ــا بع ــوف حينً ــض الخ ــر بع ــد ظه ولق
ورؤوســها مــن بحــث في الخليقــة بلــغ هــذا المبلغ مــن الضعف والفســاد. 
ر مجمــعٌ ضــم رؤســاء المذاهــب الدينيــة تحــت  ففــي القــرن الخامــس قــرَّ
ه  رئاس�ـة الباب�ـا »غيلاس�ـيوس« Gelasiu  وانتهــر الفزيولوغــوس، بــل وجَّ
إليــه لومًــا وتعنيفًــا. غــر أن نزعــة البحــث في الطبيعــة كانــت قويــة فتيــة، 
حت�ـى إن الكت�ـاب الكبيـر ال�ـذي وضع�ـه القدي�ـس »باس�ـيل« في الخليق�ـة 
ــن  ــر ع ــرة تع ــالً كث ــوس أمث ــن الفزيولوغ ــتمد م ــد اس Creation ق
العظمــة القدســية. وكان مــن نتيجــة ذلــك أن أجــازه البابــا »غريغــوري 
ــا وأشــدهم  ــوات الأول حزمً ــر« Greogry The Great أشــد الباب الكب

بطشًــا. 
نَ عِلــم مقــدس للخليقــة وللقصــد القــدسي الــذي يســرِّ  بهــذا تَكَــوَّ
الطبيعــة، ومــى ينشــأ ويتطــور منــذ بــداءة القــرن الرابــع الميــادي إلى 
ــس  ــيل إلى القدي ــس باس ــور القدي ــذ ظه ــر! أي من ــع ع ــرن التاس الق
ــن  ــه، وم ــنت بوفي ــبيلي إلى فنس ــدور الإش ــن ازي ــبيلي، وم ــدور الإش أزي
�ـر «  �ـالات » بردجووت �ـالي« Paley ومق �ـاقفة »ب �ـس الأس �ـنت إلى رئي فنس
Bridgewaterولقــد نشــأ هــذا العلــم - كــا نشــأ كل شيء غــره خــال 
القــرون الوســطى - خاضعًــا للأســاليب اللاهوتيــة. عــى أن الطبيعيــن 
الذيــن أقامــوا أســس هــذا العلــم، مــع إهمالهــم للحقائــق الجلي التــي كان 
مــن الممكــن أن يقعــوا عليهــا مــن تشريــح أحقــر حــرة مــن الحــرات، 
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ــن  ــتمدونها م ــوص يس ــة بنص ــق الطبيع ــروا حقائ ــوا أن يف ــد حاول فق
ــم،  ــم حياته ــن وتراج ــر القديس ــوا في س ــأن يبحث ــة، ب ــون المقدس المت
وبتطبيــق الكثــر مــن مقــولات الميتافيزيقــا. ومــن هنــا جــاء الســبب في 
أن رجــالً عِظامًــا مــن طابــع القديــس إزيــدور الأشــبيلي قــد جمعــوا فيــا 
كتب�ـوا أوصافً�ـا »ل�ـذي الق�ـرن« Unicorn)4))وهــو حيــوان خــرافي يشــبه 
ــو  �ـون Dragon وه �ـه، والدراغ �ـرن في جبهت �ـه بق �ـاز علي �ـان، ويمت الحص
ــة،  ــون المقدس ــا المت ــد ذكرته ــن، وق ــة تن ــة بلفظ ــه في العربي ــر عن ــا يع م
أو يتناولـ�ون بالوصـ�ف طـير العنقـ�اء Phoenix والأفاعــي الخرافيــة 
ــذه  ــن ه ــة. وم ــب الموضوع ــا الكت ــي ذكرته ــق«Basilisks)4)) الت »البزلي
الســبيل ذاعــت الخرافــات والأضاليــل مثــل القــول بــأن »البزليــق« يقتل 
الثعابــن بزفــره، والنــاس بمجــرد النظــر إليهــم، وأن الســبع إذا طُــورد 
Pelican فإن�ـه يمح�ـو آث�ـاره بط�ـرف ذنب�ـه ليضلِّ�ـل المطاردي�ـن، وأن البج�ـع
ــرِد  ــل أن ت ــدًا قب ــن تلقــي بســمها بعي يغــذي أفراخــه بدمــه، وأن الثعاب
ــن -  ــع - المرفع ــار، وأن الضب ــئ الن ــمندل يطف ــرب، وأن الس ــاء لل الم
44 - أصل الكلمة لاتيني من Unicorum ومعناها ذو قرن واحد Unicorn وهي مركبة من مقطعين: 
الأول. Uni أي واحد، و cornأي قرن. ويغلب أن تكون كلمة قرن العربية مأخوذة عن اللفظة اللاتينية. 
ويطل��ق عل��ى ه��ذا الوصف من العبرانية كلمة )ريم(، ولعلها المس��تعملة في اللغة العربية، قال الش��اعر، 

ويرجح أنه أحمد شوقي:
أحل سفك دمي في الأشهر الحرم ريم علي القاع بين البان والعلم	 	

والريم نوع من الظِّبَاء، وقال بعض الرحالين: إن في بلاد كردوفان نوع من الأيل له قرن واحد.
ولع��ل الكلم��ة أطُلِقَ��تْ أولً عل��ى ه��ذا النوع ث��م اسْ��تُعْمِلَتْ إطلاقًا على الأيائ��ل. والكلمة تُس��تعمل إلى الآن 
 Bos Primi Genius في المعاج��م الإنجليزية. وكانت تُطلق على الثور الوحش��ي Reem »بلف��ظ »ري��م
راجع برون في شرح الأسفار المقدسة. وقيل بأن هذا النوع الذي عناه أيوب في سِفره، قال: »أيرضى الثور 
الوحشي أن يخدمك أم يبيت على معلفك؟ أتربط الثور الوحشي برباطه في التلم أو يمهد الأودية وراءك؟« 
أتث��ق ب��ه لأن قوت��ه عظيم��ة أو ت�رتك له تعبك؟ أتأتمنه أن��ه يأتي بزرعك ويجمع إلى بيدرك؟ س��فر أيوب 
الإصحاح التاس��ع والثلاثون ص ٦٤٢ طبعة الأمريكان. راجع أيضًا مادةReem في معجم وبس�رت والمعجم 

الإنسيكلوبيذي.
45 - تعريب الكلمة الأصلية Basilisk وأصل الكلمة يوناني من بازيليكوس Basilikos ومعناه ملك 
صغ�ير أو زعي��م قبيل��ة، أو اس��م لنوع من الأفعى سُِّيَ بهذا الاس��م بعد بلينيوس Pliny؛ لأن برأس��ه ما 

يشبه التاج.
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يتكلــم مــع الرعــاة، وأن أنواعًــا معينــة مــن الطــر تُولَــد عــى ثمــر مــن 
أنــواع الشــجر مخصوصــة عندمــا تكــون عــى وشــك الســقوط إلى المــاء 
ــل عــن هــذه قيمــة  ــي لا تقِ ــم الت ــات العل … إلى غــر ذلــك مــن مكنون
ولا تنــزل قــدرًا. أمــا الأســلوب الــذي وُضِــعَ بــه العلــم ليكــون موافقًــا 
للكتــب المقدســة، فــإن »الفزيولوغــوس« يعــرَّ عنــه أحســن تعبــر بــأن 
Job يلج�ـأ في التمثي�ـل إلى تل�ـك المقطوع�ـة الت�ـي ذُكِ�ـرَتْ في سِ�ـفر أي�ـوب
ــدرة الفرائــس. ولقــد كان  ــا لنُ عــن الســبع العجــوز الــذي قــى جوعً
للمحــاولات التــي أرُيــدَ بهــا تفســر كلمــة غــر عاديــة وردت في النــص 
العــراني أثــرًا تراكمــت مــن حولــه الأخطــاء بعضهــا تلــو بعــض؛ حتــى 
إن خُطَــى التطــور قــد مهــدت الســبيل إلى روايــة »النمــل الســبعي« الذي 
ــوب إذ  ــرَ في ســفر أي ــذي ذُكِ يســاعدنا عــى أن نفهــم مــا هــو الســبع ال
قالــوا: »أمــا النمــل الســبعي فــإن أبــاه كانــت لــه صــورة الســبع وأمــه 
صــورة النمــل. وكان الأب يعيــش عــى اللحــوم والأم عــى الأعشــاب، 
ــن كليهــا، وإن كان يشــابههما  ــا ب ــا نشــأ النمــل الســبعي مزيًج ومــن هن
ــر كان  ــزءه المؤخ ــد، وج ــي كان كالأس ــزءه الأمام ــزاء؛ لأن ج في الأج
ــأكل  ــدر أن ي ــه لم يق ــورة، فإن ــذه الص ــى ه ــه كان ع ــا وأن ــل. أم كالنم

ــات.« ــك وم ــك هل ــه؛ وبذل ــب كأم ــه ولا العش ــوم كأبي اللح
ــوتي  ــلوب اللاه ــذا الأس ــر ه ــر انت ــث ع ــرن الثال ــط الق في أواس
Bartholomew ـو� �ـه بارثولومي ف �ـم ألَّ �ـاب عظي رش كت يـرًا بن �ـارًا كب انتص
 The »ـياء� �ـص الأش مـاه »خصائ �ـذي س �ـزي، وال �ـكاني الإنجلي الفرنسيس
ــى  ــه ع ــدى تطبيق ــوتي ل ــلوب اللاه ــا الأس Properites of Things أم
العلــم فليــس في أكثــر الأمــر بــيء ســوى أن يَقبــل الإنســان التقاليــد، 
وأن يتقبــل البراهــن التــي توافقهــا وتســاعدها عــى البقــاء. وكان 

ــدان.  ــذا المي ــان ه ــن فرس ــا م ــو« فارسً »بارثولومي
فقــد بــدأ بفكــرة أساســية هــي أن يســتخلص مــن الكتــب المقدســة 
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كل الإشــارات التــي أشُــرَ بهــا إلى الأشــياء الطبيعيــة، غــر أنــه لم يلبــث 
ــا متخــذًا مــن المنطــق دعامــة.  أن عمــد إلى وصــف الطبيعــة وصفًــا عامٍّ
ــب  ــه الكت ــذي ذكرت �ـوان cockatrice ال �ـم في الأفع �ـا أن أراد أن يتكل ولم
المقدســة قــال: »إنــه ييبــس أوراق الشــجرة الخــراء أو يحرقهــا إذا 
ــه  ــل كل مــن يقــرب من ــه يقت ــى إن ــل حت لمســها، وإن ســمه زعــاف قات
بــا تلكــؤ أو تــوانٍ. ومــع كل هــذا فــإن ابــن عــرس يتغلــب عليــه؛ لأن 
ــاً. والأفعــوان عــى الرغــم مــن أن ســمه  ــه قت ــن عــرس تقتل عضــة اب
ــه،  ــاب ب ــن يص ــفي م ــد دواء يش ــه لا يوج ــى إن ــي، حت ــو ح ــل وه قات
فإنــه يتجــرد مــن كل مضــاره إذا أحُــرِقَ حتــى يصــر رمــادًا. أمــا بقايــاه 
بع��د الاحت�راق فتفي��د في الكيميــاء وعــى الأخــص Alckemy في تغيــر 

ــا.«  ــل خصائصه ــادن وتبدي المع
عــى أن »بارثولوميــو« لم يقــف هنــا، بــل حــاول أن ينــر الأذهــان بأن 
يتنــاول بالوصــف حيوانــات مــر فقــال: »إن التمســاح إذا عثــر بإنســان 
واقــف عــى حافــة المــاء فإنــه يقتلــه؛ ومــن ثَــمَّ يبكــي عليه ثــم يــزدرده«.
ولا يفــوت مثــل هــذا الطبيعــي الفرنسيســكاني أن ينفــق الكثــر مــن 
ــال:  ــة، فق ــب المقدس ــا الكت ــي ذكرته ــن« الت ــف »التنان ــد في وص الجه
ــره  ــن وك ــوم م ــا يق ــا م ــا، وغالبً ــي كله ــم الأفاع ــو أعظ ــن ه »إن التن
ــج  ــه يطغــى ويتهي ويطــر في الجــو فيحــرك الهــواء، وكذلــك البحــر فإن
مــن ســمومه، وإن لــه عرفًــا )كالدجــاج( وإنــه يرفــع لســانه الأعــى وإن 
أســنانه كالمنشــار، وإن فيــه قــوةً وبطشًــا، وإن قوتــه لا تكــون في أســنانه 
ــا ولدغًــا. وغالبًــا  وحدهــا بــل في ذَنَبـِـه أيضًــا، وإنــه يرســل مضراتــه عضٍّ
مــا تجتمــع أربعــة أو خمســة تنانــن معًــا، ثــم يرتبطــون بأذنابهــم ويرتفعون 
ــى  ــوا ع ــي يحصل ــار لك ــوق البح ــافرون ف ــم يس ــهم ث ــاء رءوس إلى الع
ــادًا  ــتحكمً وجِ ــداء مس ــن ع ــل والتن ــن الفي ــى أن ب ــد. ع ــم الجي اللح
ــقط  ــه يس ــل بخرطوم ــل. والفي ــه الفي ــدغ بذَِنب ــن يل ــإن التن ا؛ ف ــتمرٍّ مس
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ــن  ــب التن ــه يرغ ــن أجل ــذي م ــبَب ال ــا السَّ ــا. أم ــه صريعً ــن ويلقي التن
ــول:  ــا. ويق ــه به ــب نفس ــب في أن يرط ــي يرغ ــه الت ــل فبرودت في دَمِ الفي
ــه  ــى إن ــش، حت ــاء كل تعطُّ ــش للدم ــوان متعط ــن حي ــروم« إن التن »ج
ــذا  ــعر؛ وله ــه المتس ــن عطش ــيئًا م ــئ ش ــح ليطف ــبِّ الري ــاه في مَهَ ــر ف يفغ
الســبب يرتمــي عــى شراع المراكــب التــي تمخــر في ريــح طيبــة ليحصــل 

ــارد فيقلــب الســفينة ويغرقهــا.« عــى قليــل مــن الهــواء الب
ــو« قــد ذاعــت بــن  هــذه الآراء التــي أتــى بهــا الراهــب »بارثولومي
النــاس أشــد ذيــوع ورســخت في أذهانهــم رســوخًا. ولقــد ترجــم كتابــه 
إلى كل لغــات أوروبــا الحيــة، وكان مــن الكتــب التــي أكــب النــاس عــى 
ــظ  ــد احتف ــراني. ولق ــان الن ــور الإي ــال عص ــاب خ ــا كل إكب قراءته
ــد  ــى لق ــوال. حت ــنين الط ــن الس ــة م ــول ثلاثمائ ــه ط ــاب بمكانت الكت
ــرًا  ــه ع ــت طبعات ــد بلغ ــة؛ فق ــراع الطباع ــد اخ ــه بع ــظ بمكانت احتف
ــة  ــرات إلى اللغ ــدة م ــمَ ع ــا تُرْجِ ــية، ك ــا في الفرنس ــة وأربعً في اللاتيني
ــاظُ فإنهــم وجــدوا  ــة. وكذلــك الوُعَّ ــة والإســبانية والإنجليزي الفلمنكي
ونَ بهــا  ُ فيــه ضالتهــم؛ إذ عمــدوا إليــه يتخــذون منــه الأمثــال التــي يُعَــرِّ
عــن الطريــق التــي اختارهــا الله لتكــون صلــة لــه مــع الإنســان. وظــل 
هــذا الكتــاب حافظًــا لســلطانه عــى العقــول حتــى عــر الاستكشــاف 
البحــري؛ إذ بــدأت الحقائــق تحــل شــيئًا فشــيئًا، محــل الاســتنتاج 
ــد  ــلطانه. ولق ــن س ــزل ع ــه ون ــاب أهميت ــد الكت ــذاك فق ــوتي. حين اللاه
Bestiar� �ـة « �ـا الخرافي  فش�ـا ه�ـذا الن�ـوع م�ـن العل�ـم في كت�ـب »الزولوجي
ies التــي كانــت تتناولهــا الأيــدي في كل مــكان، وعــى الأخــص أبــدى 
ــوع  ــدوا جم ــس ليه ــر في الكنائ ــوق المناب ــن ف ــونَ م ــوا يَعِظُ ــن كان الذي
المؤمنــن ســواء الســبيل، ويثقفــوا عقولهــم بالطــرق المثــى. ولقــد نقــع 
في كل هــذه الكتــب - كــا نقــع في كتــاب جمعــه في أوائــل القــرن الثالــث 
ــد  ــدي« William of Normandy-أح ــم النورمان ــادي »ولي ــر المي ع

ــدرس  ــى ال ــن - ع ــة المعروف ــال الكنيس رج
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الآتي: تلــد اللبــؤة جــراء يظلــون ثلاثــة أيــام بــا حيــاة، وبعــد ذلــك 
ــل  ــط ظ ــذا النم ــى ه ــاة … وع ــهم الحي ــه فتلابس ــخ في ــبع فينف ــأتي الس ي
ــد  ــر أن لله الآب ق ــاة، غ ــن الحي ــا م ــام محرومً ــة أي ــى ثلاث ــيح عيس المس

ــا منصــورًا. أنهضــه حيٍّ
ولقــد اســتخدم هــذا العلــم في ســبيل نــر التقــوى، وعــى الأخــص 
ــا واعظــن  إذا حــدث أن يكــون العاملــون عــى بَثِّهَــا في الصــدور رهبانً
فقالــوا بــأن في بعــث العنقــاء إلى الحيــاة بعــد أن يصــر جســمها رمــادًا، 
دليــل عــى يــوم النشــور، وأن تركيــب القــرود وتشــويه خلقهــم يبرهــن 
ــاب برهــان عــى أن  عــى وجــود الشــياطين، وأن وجــود قــردة بــا أذن
ــاً  ــر دائ ــرس - إذ تغ ــات ع ــه الأولى، وأن بن ــن عظمت ــرد ع ــس ج إبلي
محلهــا ولا تســتقر في مــكان - مثــل لمــن فســق عــن عهــد الله، فــا يجــد 
مكانًــا يســريح فيــه. أمــا المقــالات الأدبيــة التــي ظهــرت في ذلــك العهد 
ــا  ــنى لواضعيه ــي، ليتس ــخ الطبيع ــب في التاري ــورة كت ــذت ص ــد أخ فق
ــم  ــك التعالي ــق تل ــن حقائ ــاس ع ــا للن ــر بيانً ــوا أكث ــئيها أن يكون ومنش
الدينيــة الُمقتَطَعــة مــن الطبيعــة؛ ففــي كتــاب الراهــب الدومنيكــي 
»تومــاس الكانتمــري« Thomas of Contimpre »في النحــل« نقــع 
عــى تعاليــم تبــث في روعنــا »أن الزنابــر تطــارد النحــل وتعلــن عليهــا 
الحــرب؛ لأن بينهــا عــداءً طبيعيٍّــا موروثًــا«، وأن هــذه الزنابــر تمثــل لنــا 
الشــياطين الذيــن يعيشــون في الجــو، وأنهــم مــع الصواعــق والأعاصــر 
الجويــة يهبطــون عــى النــوع الإنســاني بالمصائــب والمــرات. ومــن ثَــمَّ 
ــياطين  ــرب الش ــالً لح ــوادث وأمث ــرًا ح ــل ذاك ــل طوي ــتطرد في فص يس
ــه  ــار رصيف ــننَ س ــذا السَّ ــى ه ــة. وع ــذوات الفاني ــى ال ــا ع ــي تعلنه الت
الدومنيكــي »نيــدر« Nider عضــو محكمــة التفتيــش في كتابــة »تــل 
النمــل« The Ant Hill فعلمنـ�ا أن نمـ�ل »إثيوبيـ�ا« Ethiopiaالــذي 
يذكــر أن لــه قرونًــا، وأنــه ينمــو حتــى يصــر في حجــم الكلــب، هــو في 
 Wyclif »ـف� �ـال »ويكلي يـن أمث �ـة المرذول �ـارة للهراطق �ـز وإش �ـع رم الواق
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والهس�ـيون Hassites )4))الذيــن ينبحــون عــى الحــق ويعَضونــه بأنيابهــم. 
ــل  ــن الرم ــب م ــتخلص الذه ــذي يس ــد، ال ــاد الهن ــل ب ــن أن نم في ح
بأقدامــه ويســتجمعه مــن غــر أن ينتفــع بــه مثــل للعمــل البائــر الــذي 
يبذلــه الهراطقــة؛ إذ يحفــرون كنــوز الكتــب المقدســة ويدمجونهــا في كتبهــم 

ــة ولا قصــد.« لــا غاي
إن هــذه الــروح - روح التقــوى والخضــوع - ولم تَغْــزُ العلــم وحــده. 
ــب  ــي الميازي ــة، فف ــص في الكاتدرائي ــى الأخ ــن وع ــه إلى الف ــل تعدت ب
الرمزي�ـة )Gargoyles((4 التــي كانــت تعلــق عــى الجدران، وفي الأشــكال 
ــرى جاثمــة عــى  ــي تُ ــراج أو الت ــة التــي كانــت تعلــق عــى الأب المجوني
القبــاب، والتنانــن التــي تُــرى دابــة تحــت العقــود المشــيدة عــى الطــرق، 
أو المتســللة مــن خــال الأعشــاب والوحــوش السريــة التــي كانــت تحفر 
عــادة عــى منصــات التلحــن، والتــي كانــت تنقــش عــى الزجــاج، أو 
تغــزل في الطنافــس أو ترســم بــن ســطور كتب القــداس وكتــب التراتيل 
ــد  ــة كانــت تعتــر عن أو عــى حواشــيها: عامــة هــذه الأعاجيــب الخلقي
ــوس  ــن الفزيولوغ ــتمدت م ــلوك اس ــن الآداب والس ــا م ــاس ضروبً الن
.Exemplaالأمثــال ومضــارب  الخرافيــة  الزولوجيــا  وكتــب 
ــلطان  ــن س ــم م ــة عليه ــن للكنيس ــن لم يكُ ــال الذي ــن الرج ــن ب م
ــات  ــود مؤلف ــرزت للوج ــان أب ــاع والأزم ــف البق ــة في مختل ــرت فئ ظه
أرقــى نزعــة وأثمــن قيمــة. ففــي القرنــن الثــاني عــر والثالــث عــر 

46 - أتب��اع »ج��ون ه��س« John Huss وق��د وُلِ��دَ م��ن أبوي��ن فقيرين، وم��ن الطبقة الدنيا في هوس��ينتز 
بيوهيميا في سنة ١٣٧٠ ميلادية وصار راهبًا في سنة ١٤٠٠ م. وقد اتبع في الفلسفة المذهب الواقعي الذي 
عل��م ب��ه »ويكلي��ف« ثم ترجم كتبه الفلس��فية، فجر بذلك على نفس��ه عداء رئيس أس��اقفة براغ. وكان من 
نتاج ذلك أن حوكم أمام مجلس كونستاني، وعلى الرغم من أنه منح عهد أمان من الإمبراطور سيجموند 
رِقَ حيٍّا في ٦ يولية س�ـنة ١٤١٦، وكذلك  )أوسيجيس��موند( فق��د ص��در علي��ه الحكم بأنه من الهراطقة وأحُْ

لح��ق ب��ه تلميذه »جيروم البراغي« فأحرق في ٣٠ مايو س�ـنة ١٤١٦ م.
47 - ميازيب كانت تُصنع لتصريف مياه الأمطار من فوق المباني تش��ابه رأس حيوان أو إنس��ان أو تنين 

بش��ع المنظر أو غير ذلك من الأش��كال الغريبة.
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ن »عبــد اللطيــف«)4))، ملاحظاتــه في تاريــخ مــر الطبيعــي؛ فــكان  دوَّ
ــت،  ــي البح ــروح العلم ــن ال ــل م ــر ضئي ــدر غ ــات ق ــذه الملاحظ في ه
ــاس  ــجع الن ــاول أن يش ــد ح ــاني ق ــك الث ــور فردري ــا أن الإمبراط ك
عــى البحــث في الطبيعــة بحثًــا أوفى إنتاجًــا وأعــى قــدرًا. غــر أن أحــد 
ــمَ بأنــه مســلم، والثــاني بأنــه فاســق عــن الديــن. غــر أن  ِ هذيــن قــد اتُّ
»جيرالــدوس كمبرنســيس« Giraldus Cambrensis وهــو مــن رجــال 
ــف أكثــر تلاؤمًــا مــن هذيــن مــع روح  الكنيســة المعروفــن، كان فيــا ألَّ
ــدا«  ــة إيرلان ــم »طبوغرافي ــروف باس ــه المع ــه في كتاب ــر. فإن ــك الع ذل
ــات التــي تقطــن  Tcpography of Ireland قــد أبــدى اهتمامــه بالحيوان
ــة  ــا حال ــن كل منه ــتخلص م ــن أن يس ــل ع ــاَ غف ــه قَلَّ ــرة، ولكن الجزي
يســتعين بهــا عــى اســتخلاص صــورة مــن صــور الأخــاق أو الســلوك، 
فيقــول مثــاً: »إن النســور في إيرلنــدا تعيــش أعــارًا مديــدة حتــى ليخيل 
إلينــا أنهــم مســاهمون في الأبديــة. وكذلــك الحــال في القديســن؛ فإنهــم 
ــت  لَ ــي أهَّ ــدة الت ــات الجدي ــم الصف ــة واتخاذه ــم القديم ــم صفاته بتركه
ــاة  ــرات الحي ــعيدة، ثم ــرة الس ــك الثم ــوزون تل ــة، يح ــم إلى القداس به
الأبديــة، ويقــول أيضًــا: كثــرًا مــا تبلــغ النســور في طيرانهــا ارتفاعــات 
ــال في  ــذا الح ــيطها. وهك ــا فتش ــد تلفحه ــمس ق ــى إن الش ــة حت عظيم
ــي  ــة الت ــة القَصِيَّ ــك الأسرار الدفين ــى تل ــوا ع ــون أن يقف ــن يحاول الذي
ــة؛  ــب المقدس ــه الكت ــمح ب ــا تس ــر مم ــاوات لأكث ــا الس ــا خفاي تتضمنه
فإنهــم يُــذادون عنهــا ويُدفعــون إلى الحضيــض، كــا لــو كانــت أجنحــة 
ــدة  ــة البعي خيالاتهــم الســحرية التــي تحملهــم إلى تلــك الأجــواء القصي

ــة.«  ــة متعب ت كليل ــدَّ ــا وارت ــرق ظاهره ــت فاح ــد لفح ق
ــرت  ــالي كان »أل ــرن الت ــروا في الق ــن ظه ــال الذي ــن الرج ــن ب م
ــر  ــن مظاه ــا شيء م ــة فيه ــى روح انتقادي ــع، ع ــب نق ــا كت ــر« وفي الكب

ــرت« ــإن »أل ــد. ف الرش
48 - يقصد المؤلف عبد اللطيف البغدادي صاحب وصف مصر المعروف.



199

ــول  ــض الق ــد رف ــات ق ــكلام في الحيوان ــاول ال ــذي تن ــه ال في كتاب
ــا  ــجار وأنه ــن الأش ــد م ــور تتول ــض الطي ــائد في أن بع ــاد الس بالاعتق
تغتــذي بالعصــارة النباتيــة، كــا أنــه لم يؤمــن بنظريــة أن بعــض الطيــور 
ــي تطفــو فــوق  ــة الت ــا الأخشــاب المنحل ــد في البحــار مــن بقاي قــد تتول

ــطحها. س
غــر أنــه كان لزامًــا أن تمــر عــدة أجيــال حتــى تثمــر تلــك الشــكوك 
ــي  ــال الت ــاً في الأمث ــع مث ــا نق ــالً. فإنن ــرًا فع ــدث أث ــة وتح ــرة طيب ثم
حلي�ـت به�ـا كت�ـب »مندفي�ـل «  Mandeeville وقــد طبعــت عشــية القيــام 
ــع  ــه المقاط ــور، بل ــى ص �ـي Reformation ع الح الدين �ـة الإص بحرك
والعبــارات تمثــل طيــورًا ووحوشًــا تنشــأ متولــدة مــن بــذور الأشــجار.
عــى أن هــذه النزعــة العامــة التــي رمــت إلى اســتخدام العلــم 
الطبيعــي في أغــراض دينيــة تدعــو إلى التقــوى والصــاح، قــد عاشــت 
ــتخدمها  ــا اس ــرًا م ــتانتي. وكث ــاح البروتس ــر الإص ــد ع ــا بع إلى م
ــه  ــج علي ــه، ونس ــذاه أتباع ــالً احت ــر مث ــذا الأم ــكان في ه ــر«، ف »لوث
 wolfang franz »ـز� �ـج فران رش »وولفان ــنة ١٦١٢ ن ــي س ــذه؛ فف تلامي
فــه في تاريــخ الحيوانات  أســتاذ اللاهــوت في جامعــة لوثــر كتابــه الــذي ألَّ
ــة، وقــد تضمــن هــذا  ــعَ عــدة مــرات متوالي ــاب طُبِ المقــدس، وهــو كت
ــة  ــن الطبيعي ــه التنان ــت في ــات، وصف ــا للحيوان ــيمً فائضً ــاب تقس الكت
التــي لهــا ثلاثــة صفــوف مــن الأســنان في كل مــن الفكــن، مضيفًــا إليهــا 
ــل  ــيطان«. وقب ــو الش ــم فه ــن الأعظ ــا التن ــه: »أم ــوى قول ــة وتق في رهب
نهايــة هــذا القــرن، قبــض الأب »كيرخــرKircher« - وهــو أســتاذ مــن 
عظــاء اليســوعيين في رومــا - عــى زمــام الشــك مــرة أخــرى، فأخضعــه 
للتقاليــد راجعًــا بالنــاس إلى النظريــات الأورثوذكســية، حتــى لقــد ذكــر 
 Sirens »بيـن الحيوان�ـات الت�ـي حمله�ـا ن�ـوح في الس�ـفين »جني�ـات البح�ـر
وهــن في الميثولوجيــا فتيــات جميــات ســابيات للعقــول، ثــم »الغرفــن« 
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)Griffin((4 وهــو حيــوان خــرافي بــرأس نــر وأجنحتــه وجســم ســبع 

كبــر. 
ــان  ــف الأزم ــن - في مختل ــن اللاهوتي ــى ب ــظ - حت ــا نلح ــر أنن غ
والأمكنــة؛ روحًــا مــن الشــك تغــزو العقــل الإنســاني مــن طريــق العلــم 
ــر  ــر - ن ــابع ع ــه - الس ــرن عين ــك الق ــل ذل ــي أوائ ــي. فف الطبيع
»إيوجــن روغــر« Eugene Roger كتابــه »ســياحات في فلســطين«، أمــا 
تلقــاء الأقــوال التــي جــاءت في الكتــب المقدســة فإنــه مــن أخــص أهــل 
ــه بخريطــة تظهــر مــن بــن الأشــياء  الأورثوذكســية. ولقــد صــدر كتاب
التــي أشــر إليهــا في التاريــخ الإنجيــي المــكان الــذي قُتـِـلَ فيــه شمشــون 
ــه آدم  ــاش في ــذي ع ــف ال ــار، والكه ــك حم ــطينيين بف ــن الفلس ــا م ألفً
معــه حــواء بعــد أن طُــرِدَا مــن الجنــة، والبقعــة التــي تكلــم فيهــا حمــار 
»بلعــام« والمــكان الــذي صــارع فيــه يعقــوب أحــد الملائكــة، والمرتقــى 
الوعــر الــذي دخلــت فيــه الشــياطين أجســام الخنازيــر فاندفعــت حتــى 
ــي  ــال الملح ــه التمث ــام في ــذي ق ــع ال ــر، والموض ــها في البح ــت بنفس ألق
الــذي كان يومًــا امــرأة لــوط، والمــكان الــذي ابتلــع فيــه الحــوت يونــس 
ــى  ــرس ع ــس بط ــه القدي ــض في ــذي قبَ ــكان ال ــن الم ــر،» وتعي في البح

ــة وخمســن ســمكة. «  ــة وثلاث مائ
ــق Basilisk الأفعــى  ــه يصــف »البزلي ــي، فإن ــخ الطبيع ــا في التاري أم
ــوان  ــول إن الحي ــوتي. فيق ــط اللاه ــن الضب ــرٍ م ــة وبكث ــة« بدق الخرافي
ــه  ــاح، وإن ــورة التمس ــى ص ــو ع ــول، وه ــف في الط ــا ونص ــغ قدمً يبل
ــن  ــكان لحس ــذي رآه ف ــق ال ــا البزلي ــدة. أم ــرة واح ــن بنظ ــل الآدمي يقت
حظــه ميتًــا؛ لأنــه في عــر البابــا »ليــو الرابــع« Leo iv - عــى مــا يذكــر 
ــرد  ــاس بمج ــن الن ــرًا م ــل كث ــا وقت ــق« في روم ــر »بزلي ــف - ظه المؤل

49 - يكت��ب Griffin أو Grifon وللكلم��ة أص��ل في اليوناني��ة واللاتيني��ة معً��ا. والغرف�ني عربن��ا ب��ه 
الكلمة الأصلية، وفي ظني أن هذا هو الذي اتُّبِعَ في التعريب إذ قيل: نبتون وفينوس وجوبتير في الأسماء 
الميثولوجية. والغرفين حيوان خرافي يصور بجسم أسد ورأس نسر وأجنحة ليمثل القوة والاستعلاء معًا.
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نظــره إليهــم. غــر أن البابــا قتلــه بصلواتــه وبرســم علامــات الصليــب. 
ويذكــر المؤلــف أن العنايــة القدســية قــد شــاءت بحكمتهــا ورحمتهــا أن 
تحمــي الإنســان بــأن جعلــت هــذا الحيــوان لا يــرح وجــره ولا ينشــط 
منــه قبــل أن يرســل صوتًــا عاليًــا مرتــن أو ثــاث مــرات، وأن الحكمــة 
الإلهيــة تظهــر أيضًــا في أن هــذا الحيــوان العظيــم يُضطــر إلى أن ينظــر في 
ــال  ــن خ ــه م ــذ نظرت ــل أن تنف ــة قب ــافة خاص ــى مس ــته وع ــن فريس ع
ــمَّ  ــن ثَ ــوم. وم ــاء المحت ــون القض ــث يك ــب، حي ــة إلى القل ــخ الفريس م
ــا - قــد  يتــدرج في ذكــر الحكمــة الإلهيــة إلى القــول بأنهــا - رحمــة وحنانً
خصــت صيــاح الديــك بالقــدرة عــى قتــل البزليــق. غــر أننــا مــع هــذا 
نجــد في ثنايــا إيــان هــذا الرجــل الطيــب، والمبــر المســلم بــا جــاءت 
بــه الكتــب المقدســة، آثــارًا تنــم عــن روح »باكــون« منبثَّــة في تضاعيــف 
عقلــه، وعــى روح التجاريــب في العلــم تتغلغــل في طيــات نفســه. فإنــه 
ــش  �ـمندل salamander فتَّ �ـن الس �ـات ع �ـدة رواي �ـقى ع �ـد أن استس بع
حتــى عثــر عــى فــرد منــه، ثــم وضعــه حيٍّــا عــى فحــم يحــرق، وحكــم 
بــأن الأســاطير التــي تُذكــر أن في مســتطاع الســمندل أن يعيــش في النــار 
chame�  غيـر صحيح�ـة. وكذل�ـك أج�ـرى تجاري�ـب عدي�ـدة في »الحرب�ـاء «
ــروَى عــن هــذا الحيــوان  leon وحكــم بــأن الأقاصيــص التــي كانــت تُ
ــاول  ــه كان لا يح ــر أن ــن، غ ــن الظ ــن حس ــرٍ م ــل بكث ــت تتقب ــا كان إن
ــه كان  ــو أن ــة، ول ــب المقدس ــا الكت ــي تتضمنه ــوص الت ــم في النص الحك
يلجــأ إلى عقلــه يســتدرُّ منــه الوحــي العلمــي عــى القواعــد الحديثــة فيــا 
عــدا ذلــك. في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر بــدأ الأســتاذ 
ــة  ــن الوجه ــة م ــخ الخليق ــث تاري ــه »بح ــر« Hotinger في كتاب »هوتنغ
�ـاء  �ـود العنق �ـاد بوج �ـض الاعتق �ـأن رف �ـدة ب �ـة جدي �ـة« طريق اللاهوتي
ا كان قــد ســاوره في تلــك الحــدود التــي تــأذن بهــا  phoenixغــر أن شــكٍّ
ه أولً عــى »أن لله قــد خلــق الحيوانــات  الكتــب المقدســة؛ فقــد بنــى شــكَّ
أزواجًــا، بينــا يزعــم بــأن العنقــاء فــرد واحــد لا زوج لــه«، وثانيًــا »لأن 
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نوحًــا عندمــا دخــل الســفينة أخــذ مــن كل نــوع مــن الحيوانــات ســبعًا، 
بينــا لا نســتدل عــى وجــود هــذا العــدد مــن نــوع العنقــاء«، وثالثًــا »لأنه 
عــي بأنــه رأى هــذا الطائــر« ، ورابعًــا  لا يوجــد إنســان يجــرؤ عــى أن يدَّ

»لأن الذيــن يؤكــدون وجــود العنقــاء يناقضــون بعضهــم بعضًــا«.
ــة  ــل في حقيق ــزو العق ــك يغ ــدأ الش ــد أن ب ــب إذن - بع ــا عج ف
الســمندل والعنقــاء - إذا رأينــا الشــك يتغلغــل في النفــوس تلقــاء 
ــتاذ  ــإن الأس ــود؛ ف ــر الوج ــابع ع ــرن الس ــودع الق ــل أن ي ــق، قب البزلي
ــاول  ــد تن ــرغ« ق ــة »فوتم ــن جامع �ـر« Kirchmaier م يـر »كرخماي الكب
ــات  ــن الخراف ــا م ــاد أنه ــى اعتق ــن ع ــكلام، ولك ــق بال ــاء والبزلي العنق
التــي لم يقُــم عليهــا دليــل، أمــا العنقــاء فأنكــر وجودهــا، لا لأن نوحًــا 
ــرًا بهــذا الاســم فقــط، ولكــن عــى حــد  لم يحمــل معــه في الســفينة طائ
ــا »ذو  ــاد« أم ــن الرم ــض لا م ــن البي ــرج م ــا تخ ــور إن ــه لأن »الطي قول
ــه  ــه مــع هــذا لم يعتقــد بأن القــرن« Unicorn فلــم ينكــر وجــوده، ولكن
شيء ســوى الكركــدن Rhinoceros، ولقــد عمــد إلى »أيــوب« وإلى 
»ماركوبولــو« ليســتدل بأقوالهــا عــى وجــود هــذا الحيــوان، ويثبــت أنــه 
كائــن حقيقــي ثــم يقــول: »مــن ذا الــذي لا يخــاف إنــكار »الأونيقــور« ما 
دامــت الكتــب المقدســة تذكــره بكثــرٍ مــن الثنــاء المســتطاب.« أمــا غــر 
ذلــك مــن الحيوانــات الكــرى التــي تذكرهــا الكتــب المقدســة؛ فإنــه كان 
Be� »إزاءه�ـا م�ـن أخ�ـص أتب�ـاع الطريق�ـة العقلي�ـة، فذك�ـر أن »البيهم�ـوث
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)hemoth((5 كان فيــاً وأن »اللوياثــان«)Leviathan ((5كان حوتًــا غير أن 

50 - البيهم��وث Behemoth   أص��ل الكلم��ة عبران��ي )ومنه في العربية بهيمة(، وكان يعني بها على 
الأخص الحيوانات الداجنة، ولكنها تطلق على الحيوانات المقدسة. ولهذا نرى أن القرآن قد ميز )بهيمة 
الأنعام( عن )بهيمة الس��باع(، وفي التوراة حيوان ذكر في س��فر أيوب )الإصحاح الأربعون( ويقول بعض 
الباحثين: أنه قصد بالكلام فرس البحر Hippopotamusوكان يوجد حول مجرى النيل في أيام أيوب 
فيما يلي، الش�الل الأول. ويقول آخرون بأن الحيوان الذي ذُكِرَ في سِ��فر أيوب قصد به الفيل. بينما يظن 
بع��ض الباحث�ني أن��ه الكرك��دن Rhinocerors راج��ع القام��وس الإنس��يكلوبيذي ص ٤٨١ مجلد أول، 

وإليك ما جاء في س��فر أيوب:
ه��و ذا بيهم��وث ال��ذي صنعته معك )والكلام هنا لأيوب( يأكل العش��ب مثل البقر. ها هي قوته في متنيه 
وش��دته في عض��ل بطنه. يخف��ض ذنبه كاررة. عروق فخذيه مضفورة. عظام��ه أنابيب نحاس. جرمها حديد 
ممطول هو أول أعمال لله. الذي صنعه أعطاه سيفه؛ لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب 
هنال��ك. تح��ت الس��درات يضطجع في س�رت القص��ب والغمقة. تظلله الس��درات بظلها. يحي��ط به صفصاف 
السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو. يطمئن ولو اندفق الأردن في فمه. هل يؤخذ من أمامه هل يثب 

أنفه بخزامه.
ص ٦٤٣ طبعة الأمريكان

51 - أص��ل الكلم��ة عبران��ي م��ن )لفي��اح( ويقص��د به��ا إكلي��ل أو ت��اج؛ لذل��ك عبر به��ا للحيوان��ات التي 
تعقص أجس��امها فتكون أش��به بإكلي��ل، وفي الميثولوجيا أي حيوان بحري كب�ير، وقال بعض الباحثين: 
أن اللوياثان الذي ذُكِرَ في س��فر أيوب قصد به تمس��اح النيل )القاموس الإنس��يكلوبيذي ص ٥٧٥ مجلد ٤(

جاء في سفر أيوب الإصحاح الحادي والأربعون ما يلي والخطاب لأيوب:
أتصطاد لوياثان بشص أو تضغط لسانه بحبل؟ أتضع أسلة في خطه أم ثقب فكه بخزامة؟ أيكثر التضرعات 
إليك أم يتكلم معك بلين؟ هل يقطع معك عهدًا فتتخذه عبدًا مؤبدًا؟ أتلعب معه كالعصفور أو تربطه لأجل 
فتيانك؟ هل تحفر جماعة الصيادين لأجله حفرة أو يقسمونه بين الكنعانيين؟ أتملأ جلده حرابًا ورأسه 
بالآل السمك؟ ضع يدك عليه، لا تعد تذكر القتال. هو ذا الرجاء به كاذب. ألا يكب أيضًا برؤيته. ليس 

من شجاع يوقظه فمن يقف إذن بوجهي؟
م��ن تقدم�ني فأوفي��ه. م��ا تح��ت كل الس��ماوات ه��و ل��ي. لا أس��كت ع��ن أعضائ��ه وخ�بر قوت��ه وبهج��ة 
عدت��ه. م��ن يكش��ف وج��ه لبس��ه وم��ن يدن��و م��ن مثن��ى لجمت��ه. م��ن يفت��ح مراع��ي فم��ه. دائ��رة أس�ـنانه 
مرعب��ة. فخ��ره مج��ان مانع��ة محكم��ة مضغوط��ة بخ��اتم. الواح��د يم��س الآخ��ر فالري��ح لا تدخ��ل منه��ا.

كل منها ملتصق بصاحبه متلكدة لا تنفصل، عطاسه يبعث نورًا وعيناه كهدب الصبح.
م��ن في��ه تخ��رج مصابيح. ش��رار نار يتطار من��ه. من منخريه يخرج دخان كأنه من ق��در منفوخ أو من مرجل 
نفس��ه يش��عل جم��رًا، ولهي��ب يخ��رج من في��ه. في عنقه تبي��ت القوة وأمام��ه يدوس اله��ول. مطاوي لحمه 

متلاصق��ة مس��بوكة علي��ه لا تتح��رك. قلبه صُلب كالحجر وقاس��ي كالرحى.
عن��د نهوض��ه تف��زع الأقوي��اء. م��ن المخ��اوف يتيه��ون. س��يف ال��ذي يلحق��ه لا يق��وم ولا رم��ح ولا م��زراق 
ولا درع يحس��ب الحدي��د كالت�بن والنُّح��اس كالع��ود النخ��ر لا يس��تفزه نب��ل الق��وس. حج��ارة المق�الع 
ترج��ع عن��ه كالق��ش. يحس��ب المقمع��ة كق��ش ويضح��ك م��ن اهت��زاز الرم��ح. تحت��ه قط��ع خ��زف ح��ادة.
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لَهــا؛ فإننــا لا نلبــث عــى هــذا غــر  بــذور الشــك قــد أنتجــت وآتــت أكُُ
قليــل حتــى نقــع عــى »دانهــوور« Dannhauer، وقــد اقتحــم الســبيل 
ــور«  ــود »الأونيق ــكه في وج ــا ش ــام معلنً ــرى إلى الأم ــوة أخ ــا خط فخط
ــت  ــك الوق ــى ذل ــره. وحت ــه، ولا شيء غ ــدن بعين ــه الكرك ــا بأن موقنً
ــر  ــار الفك ــرات، كان تي ــذه الثم ــر ه ــك تثم ــذور الش ــدأت ب ــد أن ب وبع
ــل  ــر »صموئي ــنة ١٧١٢ ن ــي س ــوت. فف ــوة اللاه ــرك بق ــزال يتح لا ي
ــدس.  ــاب المق ــات الكت ــه في حيوان ــرت« Samuel Bochart كتاب بوخ
أمــا روح الكتــاب فــا نســتطيع أن تنقــل صــورة منهــا إلا بذكــر رءوس 

ــول: ــض الفص بع
الفصل السادس: اسم الحصان في العبرية.

الفصل السابع: لون الأحصنة التي ذكرت في سِفر زكريا.
الفصل الثامن: الخيل التي ذُكرَِتْ في سِفر أيوب

ــا  ــر مؤلفوه ــي يذك ــون الت ــليمان والمت ــول س ــع: خي ــل التاس الفص
ــل. ــل الخي فضائ

الفصل العاشر: خيول الشمس المقدسة.

يم��دد نورجً��ا عل��ى الط�ني. يجع��ل العمق يغلي كالقِ��در ويجعل البحر كق��در عطارة يضيء الس��بيل وراءه 
فيحس��ب اللج أش��يب. ليس له في الأرض نظير، صنع لعدم الخوف يش��رف على كل متعالٍ. هو ملك على 

كل ب�ني الكبرياء.
ص ٦٤٤ طبعة الأمريكان

وجاء في المزمور الرابع والسبعين ضمن )قصيدة لآصاف( ما يأتي:
حت��ى مت��ى ي��ا لله يع�ير المق��اوم ويهين العدو اسم��ك إلى الغاية؟ لماذا ت��رد يدك ويمينك؟ أخرجه من وس��ط 
حضن��ك. اف��ن. ولله ملك��ي من��ذ الق��دم فاع��ل الخ�الص في وس��ط الأرض أنت ش��ققت البحار بقوتك. كس��رت 
رءوس التنانين على المياه. أنت رضضت رءوس لوياثان )اللام والواو مكس��ورتان( جعلته طعامًا للش��عب 
لأهل البرِّيَّة. أنت فجرت عينًا وسبلً. أنت يبست أنهارًا دائمة الجريان. لك النهار ولك أيضًا الليل. أنت 

هي��أت النور والش��مس أن��ت نصبت كل تخوم الأرض الصيف والش��تاء أنت خلقتهما.
ص ٧٨٧ طبعة الأمريكان
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ــأتي.  ــا ي ــرى م ــول الأخ ــا في الفص ــع عليه ــي تق ــن الت ــن العناوي وم
في أتــان بلعــام،)5)) في الألــف مــن الفلســطينيين الذيــن قتلهــم شمشــون 
ــن  ــارون)5)) والعجل ــه ه ــذي صنع ــي ال ــل الذهب ــار، في العج ــك حم بف
ــياه  ــاة الش ــام )Jeroboam((5 في مأم ــا يربع ــن صنعمه ــن اللذي الذهبي
ــرت في  ــا ذك ــة ك ــة والخارجي ــا الداخلي ــا وأعضائه ــا وأصوافه وألبانه
ــب  ــرَتْ في الكت ــي ذُكِ ــر الت ــياء ذوات الخط ــة، في الأش ــب المقدس الكت
المقدســة عــن الأســد، في حمامــة نــوح والحمامــة التــي ظهــرت عنــد تعميد 
المســيح. ولقــد امتــزج في خــال الكتــاب كثــر مــن الحقائــق التــي أتــى 

52 - جاء في سِفر العدد إصحاح ٢٢ ص ١٩٣ من طبعة الأمريكان: »فحمي غضب لله؛ لأنه منطلق ووقف 
ملاك الرب له في الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفًا في 
الطريق وس��يفه مس��لول في يده، فمالت الأتان عن الطريق ومش��ت في الحقل فضرب بلعام الأتان ليردهما 
إلى الطري��ق. ث��م وق��ف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما أبصرت الأتان 
ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضًا. ثم اجتاز ملاك الرب أيضًا ووقف 
في م��كان ضي��ق حيث س��بيل للنكوب يمينًا أو شمالً. فلما أبص��رت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام. 
فحم��ي غض��ب بلع��ام وضرب الأت��ان بالقضيب ففتح الرب ف��م الأتان فقالت لبلعام: م��اذا صنعت بك حتى 
ضربتني الآن ثلاث دفعات؟ فقال بلعام للأتان: لأنك ازدريت بي، لو كان في يدي س��يف لكنت الآن قد 
قتلت��ك. فقال��ت الأتان لبلعام: ألس��ت أنا أتانك التي ركب��ت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ هل تعودت 

أن أفع��ل بك هكذا؟ فقال: لا إلخ إلخ.«  
53 - جاء في سِ��فر الخروج إصحاح ٣٢ ص ١٠٨ من طبعة الأمريكان: »ولما رأى الش��عب أن موس��ى أبطأ في 
النزول من الجبل اجتمع الش��عب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تس�ير أمامنا؛ لأن هذا موس��ى 
الرج��ل ال��ذي أصعدن��ا م��ن أرض مصر لا نعل��م ماذا أصابه! فقال له��م هارون: انزعوا أق��راط الذهب التي 
في آذان نس��ائكم وبنيك��م وبناتك��م وأتون��ي بها. فنزع الش��عب أق��راط الذهب التي في آذانه��م وأتوا بها إلى 
ه��ارون، فأخ��ذ ذل��ك م��ن أيديه وصوره بالأزمي��ل وصنعه عجلً مس��بوكًا. فقالوا: هذه آلهتك يا إس��رائيل 
ال�تي أصعدت��ك م��ن أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبًحا أمامه. ونادى هارون وقال: غدًا عيد للرب.« 
فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح س�المة. وجلس الش��عب للأكل والش��رب ثم قاموا للعب.

54 - وجاء في س��فر الملوك الأول إصحاح ١٢ ص ٤٣٢ من طبعة الأمريكان و »بنى يربعام ش��كيم في جبل 
إفراي��م وس��كن به��ا. ث��م خرج م��ن هناك وبنى فنوئي��ل. وقام يربع��ام في قلبه الآن ترج��ع المملكة إلى بيت 
داود. أن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى 
رحبع��ام مل��ك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا. فاستش��ار الملك وعمل عجلي ذهب وقال 
لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم. هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع 

واح��دًا في بي��ت أيل وجعل الآخر في دان إلخ إلخ. «
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عليهــا الطبيعيــون خــال أبحاثهــم المســتفيضة في الحيوانــات. غــر أنهــا 
امتزجــت بالأقــوال اللاهوتيــة امتزاجًــا أضــاع قيمتهــا، وأصبــح الكتاب 
في مجموعــه عبــارة عــن جملــة مــن الفصــول تفيــض بالــروح اللاهوتيــة 
الرسيســة. بعــد أن ظلــت الأبحــاث الطبيعيــة خاضعــة للــروح اللاهوتي 
طــوال ألفــن كامــات مــن الســنين، نقــع في أواســط القــرن الســادس 
ــد  ــن ق ــث لم يك ــلوب حدي ــن أس ــم ع ــدة تن ــات جدي ــى بداي ــر ع ع
عُــرِفَ مــن قبــلُ - هــو الأســلوب العلمــي في بحــث معميــات الطبيعــة 
- وهــو أســلوب ينطــوي في جوهــره عــى البحــث وراء الحقائــق لذاتهــا، 
ــية.  ــة والنفس ــات العقلي ــري وراء المزين ــتطاع الج ــد المس ــب جه ويتنك
ففـي� ذلـك� الحيـن ب��دأ »إداورد ووط��و «  Edward Wotton في إنجلــرا 
و»كونـ�راد غسـ�نر« Conrad Gesner في القــارة الأوروبيــة يقتحــان 
ــاب  ــتفاضة والإطن ــن الاس ــا م ــة، كان فيه ــات طبيعي ــبيل بملاحظ الس
ــة في  ــرة العلمي ــر الفك ــة، وأث ــة والدق ــن العناي ــا م ــث فيه ــا ب ــدر م بق
التبويــب والنســق. ولقــد كان لذيــوع هــذا الأســلوب العقــي في بحــث 
ــت  ــات قام ــن جمعي ــج أدت إلى تكوي ــا نتائ ــتقصاء أسراره ــة واس الطبيع
عــى فكــرة البحــث منتحيــة هــذا الأســلوب. ففــي ســنة ١٥٦٠ تألفــت 
»أكاديميــة البحــث الطبيعــي« في نابــولي. غــر أن اللاهوتيــن وقــد 
تولاهــم الانزعــاج والفــزع أمــروا بحلهــا. ومــرت مــن بعــد ذلــك مئــة 
ــث  ــرة التعــاون عــى البح ــادت فك ــى ع ــب حت ــه التقري ــى وج ــنة ع س
العلمــي تختمــر في الــرؤوس مــرة أخــرى، فالتأمــت في لنــدن ســنة تلــك 
ــة  ــة الملكي ــن الجمعي ــدُ ع ــن بع ــت م ــي تمخض ــة الت ــات العلمي الاجتماع
ــا،  ــوم في فرنس ــة العل ــذه أكاديمي ــت ه ــم تل ١٦٤٥ Royal Society ث
ــيمنتو« Academia del Cimento    في  ــا دل س ــا »الأكاديمي ــن بعده وم
ــد  ــن بع ــه م ــي ومنتديات ــث العلم ــات البح ــرت جمعي ــم انت ــا ث إيطالي
ــا  ــا أثره ــدة له ــة جدي ــدأت نهض ــك ب ــاع الأرض، وبذل ــك في كل بق ذل

ــة. ــوم والمدني ــخ العل ــد في تاري الخال
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وسرعــان مــا خيــل للاهوتيــن أن في هــذه النهضــة خطــرًا وأن 
وراءهــا تكمــن كارثــة، ففــي إيطاليــا رشــى اللاهوتيــن الأمــر ليوبولــد 
ــة،  ــة« الكردينالي ــوه »قبع ــأن منح شـي Leopold de Medici ب ده مديت
ــه.   ــا حمايت ــع عنه ــا؛ ليرف ــة فلورنس ــار أكاديمي ــا لذم ــر حاميً وكان يعت
 Pio nono ومنــذ زمــان البابــا أربــان الثامــن حتــى عــر بيــوس التاســع
وح. أمــا في فرنســا فقــد تدخــل رجــال  ســادت الكنيســة مثــل هــذه الــرُّ
ــة  ــة العلام ــن إهان ــدة، لم تك ــرات عدي ــاء م ــاث العل ــة في أبح الكنيس
»بافــون«Buffon لتقريــره بعــض الحقائــق العلميــة، إلا مثــاً لهــا وعنوانًا 
عليهــا. وكذلــك كانــت الحــال في إنجلــرا؛ فــإن البروتســتانتية لم تكــن 
ــن  ــا م ــدى أول تكوينه ــة ل ــة الملكي ــى الجمعي ــا ع ــر عطفً ــك بأكث هنال
 Dr. »غيره�ـا م�ـن ش�ـعب الكنيس�ـة؛ حت�ـى لق�ـد أنكره�ـا دكت�ـور »س�ـويث
Soath ورماهــا بأنهــا خارجــة عــى الديــن ومــن حســن الحــظ أن قــام في 
ــوت  ــن اللاه ــي ب ــدام العلن ــع الاصط ــد من ــل واح ــان حائ ــك الأزم تل
والعلــم. وانحــر هــذا الحائــل في نزعــة علميــة كانــت بدورهــا خطــأ 
ــذي  ــم ال ــلوب القدي ــذوا الأس ــم نب ــن أنه ــن في ح ــإن الباحث ــرًا. ف كب
جــرى عليــه أســافهم في العصــور الوســطى، وكان مــن أعــز مــا عنــد 
الكنيســة عليهــا، قــد مَضَــوْا عاكفــن عــى فكــرة الخلــق المبــاشر وعــى 
ــات، وأن  ــور المخلوق ــن وراء كل ص ــي تكمُ ــة الت ــد والغاي ــرة القص فك
هــذا القصــد لم يَــرْمِ إلى شيء اللهــم إلا إلى فائــدة الإنســان وتثقيفــه 

ــكل الوســائل. ــى نفســه ب ــذل ع ــرة والج ــال الم وإدخ
ــة  ــن نزع ــا م ــا فيه ــى م ــة - ع ــول اللاهوتي ــدت المي ــذا وج ــى ه ع
ــن  ــم. في ح ــالم العل ــا لتس ــببًا قويٍّ ــراع - س ــاد وال ــة إلى الِج طبيعي
ــي  ــة الت ــود الثقيل ــر مــن القي ــه كان قــد تحــرر مــن كث ــو أن أن العلــم ول
ــزود  ــن؛ إذ كان ي ــوت الأيم ــاعد اللاه ــح س ــد أصب ــل، ق ــن قب ــه م قيدت
ونَ بــه مذهــب القصــد الخلقــي، ولكــن مــع إبــداء  ُ اللاهوتيــن بــا يُفَــرِّ
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ــو في الظاهــر- لتلــك الأســاطير والخرافــات  ــل - ول الاحــرام والتبجي
ــة. ــة المقدس ــب العبراني ــن الكت ــا تتضم ــا ممَّ ــة وغيره الكلداني

عــى  العلــم  انتــر  عــر  الســابع  القــرن  منتصــف  حــوالي 
ــر  ــد ن ــك العه ــي ذل ــة. فف ــة فاصل ــا في معرك ــارًا تامٍّ ــوت انتص اللاه
ــا في  ــي عقده ــه الت ــج أبحاث �ـكوريدي« Francesco Redi نتائ »فرانشس
ــت  ــد مض �ـذاتي« )Spontaneous generation((5 فق �ـد ال �ـب »التول مذه
ــه أن  ــاس يعتقــدون بصحــة مذهــب محصل ت دهــور والن ــرَّ عصــور وكَ
المــاء والأقــذار والِجيَــف قــد وهبهــا الخالــق القــدرة عــى توليــد الديــدان 

ــا. ــات الدني ــن الحيوان ــرة م ــدَّ الوف ــر جِ ــد واف ــرات وعدي والح
ــذا  ــة به ــاء الكنيس ــن آب ــر م ــطين وكث ــس أوغس ــب القدي ــد رح ولق
المذهــب مــا دام أنــه يكفــي لله الواحــد القهــار مئونــة خلــق هــذه الأنــواع 
الحقــرة الوافــرة العــدد، كــا أنه ينقــذ آدم مــن متاعــب تســميتها، وينحي 
ــى  ــد ق ــدي« ق ــر أن »ري ــا. غ ــك معه ــش في الفل ــن أن يعي ــوًا م نح
هَــات؛ فإنــه مــى في أبحــاث مســتفيضة لا محــل  َّ بأبحاثــه عــى هــذه التُّ
لذكرهــا هنــا، أظهــر مــن طريقهــا أن كلٍّ مــن هــذه الحيوانــات إنــا يتولد 
مــن بيضــة، وأن هــذا يــدل عــى أن أفرادهــا لا بُــدَّ مــن أن تكــون نتاجًــا 
لحيــوان خلقــة لله، وســاه آدم، وحملــه نــوح، منــذ بــدء الخليقــة إلى الآن.
ــر  ــت أكث ــا كان ــذه. ولكنه ــبيهة به ــات ش ف ــرا مؤلَّ ــرت في إنجل وظه
خضوعًــا للــروح اللاهوتيــة؛ ففــي القــرن ذاتــه - الســابع عــر - نــر 

الباحــث الطبيعــي
»جــون راي« John Ray كتابًــا حــاز شــهرة وانتشــارًا واســعًا. 
ــف عــددًا مــن الكتــب  ــة وألَّ ــة الملكي وكان »راي« أحــد أعضــاء الجمعي
ــارًا  ــب انتش ــذه الكت ــم ه ــر أن أع ــور. غ ــاك والطي ــات والأس في النبات
وأكثرهــا ذيوعًــا بــن الجمهــور، كان كتابــه الــذي أســاه »الحكمــة الإلهية 

55 - المذهب القائل: بأن الحي قد يتولد من غير الحي.



209

كــا تظهــر في أعــال الخلــق«، ولقــد طبــع هــذا الكتــاب عشريــن طبعــة 
متواليــة مــا بــن عامــي ١٦٩١ و١٨٢٧. أمــا »راي« Ray فقــد اســتدل 
ــن  ــات؛ لا م ــا في الحيوان ــي رآه ــآت الت ــروب المكاف ــة لله ب ــى حكم ع
جهــة فائدتهــا للإنســان لا غــر، بــل مــن جهــة العلاقــات الواقعــة بــن 
حيــاة بعضهــا وبعــض، وكذلــك بينهــا وبــن بيئاتهــا التــي تعيــش مكتنفة 
بهــا. في الســنين الأولى مــن القــرن الثامــن عــر نــر الدكتــور »نحميــاه 
ــا  ــة كتابً ــة الملكي ــاء الجمعي ــد أعض ــرو« Dr. Nehemiah Grew أح غ
أسمـاه »الكوني�ـات المقدس�ـة« Cosmologia Sacra، حاول فيــه أن ينقض 
كل الآراء التــي ذاعــت مناقضــة لمــا جــاء في الكتــب المقدســة، وعمــد في 
تدليلــه إلى البرهنــة عــى القصــد والغايــة مــن وجــود المخلوقــات. ولمــا 
أراد أن يدلــل في ســياق مؤلفــه عــى »الغايــات التــي رمــت إليهــا العنايــة 

الإلهيــة« قــال: 
ــدة - لا تضــع إناثهــا  ــور لحومهــا غــر جي إن الكراكــي - وهــي طي
إلا بيضتــن في الســنة - في حــن أن الطواويــس والحجــان تنقــف خمــس 

عــرة أو عشريــن بيضــة؛ لأنهــا طيــور جيــدة اللحــم.
ولقــد أشــار بعــد ذلــك إلى أن الطيــور التــي تضــع قليــاً مــن البيض، 
ــن أسرع  ــا تحض ــام، فإنه ــاج الأرض والح ــدة، كدج ــت ذات فائ إذا كان
مــن غيرهــا. ومــن ثَــمَّ حــاول أن يناقــض فكــرة القائلــن: بــأن الأشــياء 
عَــى بأنهــا  المــرة في الطبيعــة قــد خُلِقَــتْ تبعًــا لخطيئــة الإنســان، بــأن ادَّ
ذات فائــدة، فذكــر أن »لــدغ القريــص إنــا يحفزنــا إلى البحــث عــن دواء 
ا بالإنســان من  يشــفي الأطفــال والماشــية وأن »العوســج والقتــاد إذا أَضََّ
ناحيــة، فإنهــا يفيــداه في أن يتخــذ وأن منهما ســياجًا يحتمي بــه« وأن »هذه 
الأشــواك إذا أضرت بعــض الــيء بصاحبهــا، فإنهــا تمنــع عنــه غوائــل 
ــات  ــن الحيوان ــا م ــدادي وغيره ــرس والح ــات ع ــوص«، وأن »بن اللص
ــة  ــل يحفزنــا إلى نظاف ــذر« ، وأن »القم ــرة تحفزنــا إلى التنبُّــه والح الم
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ــا.«  ــة ثيابن ــا، والبراغيــث إلى نظاف ــة بيوتن أجســامنا، والعناكــب إلى نظاف
وهــذه النظــرة التفاؤليــة، بعــد أن انتــرت عــى النظريــة اللاهوتيــة 
القائلــة بــأن الأشــياء المــرة قــد خُلِقَــتْ تبعًــا لخطيئــة الإنســان، والتــي 
Wesley »أذاعه�ـا القدي�ـس أوغس�ـطين وظل�ـت في أوجه�ـا عه�ـد »وي�ـزلي
ــى  ــل مرمً ــا وأنب ــر إلى رُقِيٍّ ــورة أكث ــت في ص رة فتكون ــوِّ ــت متط ــد مض ق
خــال القــرن الثامــن عــر؛ إذ تعهدهــا بالتهذيــب كثــر مــن المفكريــن 
ــوت  ــه »اللاه ــاقفة، في كتاب ــر الأس ــالي« Paley كب ــص »ب ــى الأخ وع
ــرًا في صــورة الفكــر إلى  الطبيع�ـي« Natural Theologyالــذي ظــل مؤث
عهــدٍ قريــب. ولقــد ظهــرت ميــول مشــابهة لهــذه الميــول الحــرة في ممالــك 
أخــرى غــر إنجلــرا، ولــو أن كثــرًا مــن الفلاســفة قــد أبانــوا عــن كثــر 
ممَّــا فيــه مــن أوجــه الضعــف، وعــى الرغــم مــن أن »جوتــه« قــد هــزأ 
ــم  ــع تصمي ــه وض ــكر الله لأن ــأن ش ــة، ب ــعاره المعروف ــض أش ــا في بع به
شــجر الفلــن ليتخــذ منــه في المســتقبل ســدادات نســد بهــا زجاجاتنــا!

قبــل أن ينتصــف القــرن التاســع عــر بقليــل، انتهــت هــذه 
الحركــة بنــر تلــك المقــالات المشــهورة التــي عُرِفَــتْ باســم »مقــالات 
بردجووت�ـر« Bridgewater Treatises وقصــة هــذه المقــالات أن رئيــس 
الجمعيــة الملكيــة - إجابــة لرغبــة إرل بردجووتــر الثامــن - قــد انتخــب 
ثمانيــة أشــخاص، خصــص لــكل منهــم ألفًــا مــن الجنيهــات الإنجليزيــة 
تلقــاء أن يكتــب كل منهــم مقــالً مســتفيضًا في »قوة لله وحكمتــه وخيريته 
ــعَ مــن هــذه  كــا تظهــر آثارهــا في المخلوقــات«، وكان مــن أمتــع مــا طُبِ
Thom�  المق�ـالات خاص�ـة بع�ـالم الحي�ـاة مقال�ـة العلامة »توم�ـاس ش�ـلمرز «
as Chalmers وعنوانهــا »تكافــؤ الطبيعــة الخارجيــة مع حالات الإنســان 
ــا،  ــل « Charles Bell وعنوانه ــارلز ب ــالات » ش ــة ومق ــة والأدبي العقلي
ــا »  �ـت « Roget وعنوانه �ـة ،» روج �ـد « ومقال �ـرة في القص �ـدرة مظه الق
ــوت  ــا باللاه ــق علاقته ــن طري ــة م ــة والحيواني ــيولوجيا النباتي »الفس
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الطبيعـ�ي « ومقالـ�ة الأسـ�تاذ  » كـ�ربي « Kriby وعنوانهــا ، »عــادات 
ــي«. ــوت الطبيع ــا باللاه ــرق علاقته ــن ط ــا م ــات« وغرائزه الحيوان
ــل  ــا هيووي ــرى كتبه ــالات أخ ــرت مق ــد ظه ــذا فق ــن ه ــاً ع وفض
ــروت † Prout.ولقــد  ــد Buckland وك�ـد Kidd وب Whewell وبوكلان
نجــح هــذا العمــل نجاحًــا كبــرًا دل عــى رقــي كبــر بَــزَّ كل مــا تقــدم 
ــالات  ــذه المق ــا إلى ه ــا إذا نظرن ــا. أم ــلوبًا وروحً ــادة وأس ــه م ــن نوع م
اليــوم فإنــا لا يســعنا أن نقــول فيهــا أنهــا كانــت أكثــر مــن أشــياء تمهيديــة 
ــق مــا.  ــو أنهــا أدت بدورهــا إلى استكشــاف حقائ ــة بأوقاتهــا، ول مرهون
ــول  ــة؛ إذ يق ــن« المعروف ــة »داروي ــة العلام ــى قول ــا أن ننس ــدر بن ولا يج
بــأن النظريــات إذا كانــت خطــأً أدى البحــث فيهــا ومناقشــتها إلى الحــق 
ــاً  ــا دائ ــدة فإنه ــت فاس ــاهدات إذا كان ــن المش ــد م ــى الض ــن. ع واليق
تضــل الباحثــن ضــلًا كبــرًا. إن جهــدًا كهــذا، كلــه نبالــة في القصــد 
وسُــمُوٌّ في الــروح، لا يســتحق أن يســتهدف إلى مــا اســتهدف إليــه مــن 
الســخرية. ومــن العجيــب أن يكــون مــن أقــذع مــا ســدد إليــه من ســهام 
النقــد مــا وجهــه إليــه حديثًــا أحــدُ كبــار المدافعــن عــن الأورثوذكســية 
الممتلئــن حَيَِّــةً المشــبوبين بحماســة اليقــن، فــإن علــاً مــن رافعــي ألويــة 
 Rev. Prof. Zockler »ــر ــتاذ »زوكل ــرم الأس ــه المح ــي ب ــان، ونعن الإي
ــة في  قــد قــال عــن هــذه الحركــة التــي رمــت إلى إظهــار القصــد والغاي
ــم  ــرت في أقواله ــد ظه ــا: »إن الأرض ق ــن به ــال في القائم ــا ق ــق ك الخل
ــا  ــاء. أم ــع الحس ــدق لبي ــة وفن ــس الخلِق ــه الملاب ــاع في ــوت تب ــا حان كأنه
رَ علـى أن�ـه أح�ـد الأس�ـاتذة العقلييـن Rationalisticمجســم  الله فق�ـد صُ�ـوِّ
تجســيمً. ولا جــرم أن هــذه الأقــوال يبعــد أن تكــون إنصافًــا لمــا تصــوره 
بطلــر وبــالي وشــملرز، مــع قطــع النظــر عــن مقــدار مــا فاتهــم بــه العــالم 

ــة والفلســفية.«  الحديــث مــن التقــدم في الفكرتــن العلمي
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ــل  ــن نب ــذاذ م ــؤلاء الأف ــل ه ــا كان في عم ــم ممَّ ــى الرغ ــن ع ولك
وجــال، فــإن الحقائــق التــي أسســوا عليهــا نظرياتهــم قــد أخــذت مــع 

ــا. ــزع أركانه ــا، وتتزع ــن قوته ــرًا م ــد كث ــن تفق الزم
ــأن  ــعرون ب ــن يش ــار اللاهوتي ــذ كب ــر أخ ــابع ع ــرن الس ــذ الق فمن
ــرًا  متاعــب كــرى قــد أخــذت تعــرض ســبيلهم هــي أنكــى وأبعــد أث
مــن كل مــا واجهــوه مــن قبــل. فقــد بــان مــع مَــرِّ الزمــن وكــر الدهــر 
أن الأنــواع المختلفــة التــي عمــرت الأرض، هــي أكثــر عــددًا ممــا خيــل 
إلى النــاس. ومــن ثَــمَّ زادت صعوبــة القــول بــأن هــذه الأنــواع الكثــرة 
المختلفــة البنِـَـى والتكويــن قــد خُلِقَــتْ خلقًــا مســتقلٍّ بقــدرة لله المباشرة. 
تْ أمــام آدم ليســميها. وكذلــك  وكذلــك القــول بــأن الأنــواع قــد حُــرَِ
ــبعة  ــبعات، أي س ــا أو س ــوح أزواجً ــفينة ن تْ في س ــرَِ ــا حُ ــم بأنه الزع
ــق  ــذه الطري ــت في ه ــي قام ــاب الت ــر أن الصع ــوع. غ ــن كل ن ــراد م أف
لم تكــن شــيئًا مذكــورًا إذا قورنــت بــا قــام في طريــق البحــث في توزيــع 

.Geographical Distributionــرافي ــات الجغ ــات والنبات الحيوان
إذا رجعــت إلى الأيــام الأولى التــي شــيدت فيهــا الكنيســة النصرانيــة، 
ــر،  ــرات ذات أث ــار فك ــد أث ــوع ق ــذا الموض ــث في ه ــد أن البح ــك تج فإن
ــه  ــد شرح في كتاب ــطين؛ فق ــس أوغس ــل القدي ــص في عق ــى الأخ وع
المســمى »مدينــة الله« هــذه الصعوبــة في القالــب الآتي: »هنالــك صعوبــة 
ــن الإنســان  ــا تلقــاء البحــث في كل أنــواع البهائــم التــي لم يتمكَّ تواجهن
مــن تأليفهــا، ولم تنشــأ مــن الأرض كــا تنشــأ الضفــادع - كالذئــاب مــن 
أنــواع الســباع - وعــى الأخــص إذا تســاءلنا كيــف اســتطاعت أن تشــق 
طريقهــا إلى الجــزر النائيــة بعــد ذلــك الطوفــان العظيــم الــذي أعــدم كل 
الأحيــاء التــي لم تحفــظ منهــا »عينــات« في الفُلــك المشــحون؟ لا جــرم أن 
بعــض الحيوانــات يمكــن أن تصــل الجــزر ســابحة في المــاء، في حالــة مــا 
إذا كانــت تلــك الجــزر قريبــة مــن اليابســة. غــر أن بعــض الجــزر بعيــدة 
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ــوق  ــى أي مخل ر ع ــذِّ ــن المتع ــه م ــى إن ــعًا؛ حت ــدًا شاس ــاطئ بع ــن الش ع
ــون  ــق أن تك ــن التصدي ــد ع ــه لا يبع ــى أن ــابحًا. ع ــا س ــل إليه ــه يص أن
ــك  ــه إلى تل ــا مع ــان وحمله ــا الإنس ــد اقتنصه ــات ق ــذه الحيوان ــض ه بع
الجــزر التــي أراد أن يســتعمرها ليلهــو بهــا في الصيــد ويتخذهــا وســيلة 
للتســلية. كذلــك لا يمكــن أن ننكــر أنــه مــن الجائــز أن يكــون نقلهــا قــد 
ــذه  ــوا به ــى أن يقوم ــم ع ــم لله أو حمله ــد أمره ــة، وق ــل الملائك ــم بفع ت

ــة.«  المأموري
ا لم تقُــم منــه صــورة  غــر أن هــذه المشــكلة الطبيعيــة قــد وصلــت حــدٍّ
ولــو ضعيفــة في عقــل القديــس أوغســطين. وكان مــن أكبر الأشــياء التي 
أمدتهــا بالقــوة وعززتهــا بالغلبــة والســلطان، تلــك الســياحات الكبــرة 
ــو  ــان وأمريج ــا وماج ــكودي غام ــوس وفاس ــا كولومب ــام به ــت ق الي
فســبوتشي وغيرهــم مــن الأفــذاذ الذيــن ظهــروا في عــر الاستكشــاف 
ــرى  ــار الك ــر البح ــفت جزائ ــا استكش ــا عندم ــري. وزادت أهميته البح
التــي تغشــاها ميــاه الميحطــات الجنوبيــة؛ فــإن كل مستكشــف قــد نقــل 
ــات،  ــن الحيوان ــدة م ــواعٍ جدي ــارًا عــن أن ــياحته أخب ــد إتمــام س معــه بع
وســالات جديــدة مــن ســالات النــوع البــري تعيــش في بقــاع مــن 
ــس  ــال القدي ــا ق ــى م ــادًا ع ــون - اعت ــن اللاهوتي ــا أعل الأرض، طالم
بولــص مــن أن صــوت الكتب المقدســة قــد انتــر في كل بقــاع الأرض- 
ر  أنهــا غــر موجــودة أصــاً. ولقــد زاد ضغــط هــذه الحقائــق عــى التصوُّ
الكنــي؛ حتــى لقــد نــزع اللاهوتيــون إلى القــول بــأن الملائكــة - طوعًــا 
ــيطة -  ــه البس ــى وج ــات ع ــوا الحيوان ــأن يوزع ــوا ب ــد هم لإرادة الله، وق
قذف�ـوا بالمغاثيـروم Megatherium في جن�ـوب أمري�ـكا والأرخيوبتري�ـك 
Ornitho� ــس ــاء الأورنيثورنك ــد الم ــا، وخل Archeoepetryxxفي أوروب
ــكا!  كان  ــال أمري ــوم Opossumفي ش ــراليا، والأبس rhynchus في أس
أول مــن كشــف القنــاع عــن هــذه المشــكلات الممضة »يوســف أكوســتا« 
Joseph Acosta أحــد مبــري اليســوعيين؛ فقــد ظهــر في كتابــه 
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ــرَِ في  ــذي نُ ــا« ال ــا وأدبيٍّ ــد طبيعيٍّ ــر الهن ــخ جزائ ــم »تاري ــروف باس المع
ســنة ١٥٩٠، بمظهــر الأمانــة والتفكــر المســتقيم. وعــى الرغــم مــن أنــه 
ظــل مقيــدًا بكثــرٍ مــن التفســرات القديمــة التــي فــرت بهــا الكتــب 
ــات  ــع الحيوان ــر أن توزي ــا. غ ــر منه ــن الكث ــص م ــه تخل ــة، فإن المقدس
ــا.  ــرًا وبحثً ــه تفك ــه وأعنتت ــي أتعبت ــباب الت ــن الأس ــرافي كان م الجغ
ــة  ــة ولا قيم ــطين عقيم ــس أوغس ــات القدي ــر أن بيان ــد أن أظه ــه بع فإن
ر أن الإنســان خــال هجــرة طويلــة  لهــا تســاءل: »مــن ذا الــذي يتصــوَّ
ــه  ــل مع ــقة ويحم ــل المش ــر في أن يتحم ــد يفك يـرو« Peru ق الد »ب إلى ب
الثعالــب إلى تلــك البــاد النائيــة، وعــى الأخــص ذلــك النــوع المعــروف 
ــه؟  ــن نوع ــت م ــا رأي ــذر م ــو أق �ـياس« Acias وه �ـم »آش �ـك باس هنال
ــود؟ ــور والأس ــه النم ــل مع ــه حم ــول بأن ــى الق ــرؤ ع ــذي يج ــن ذا ال وم
ولا جــرم أن هــذه الأقــوال لجديــرة بــأن يُضحــك منهــا ويهــزأ بهــا. 
ضــون لخطــر البحــار في ســفر  ولا شــبهة مطلقًــا في أن النــاس وهــم معرَّ
ــر  ــن غ ــم أولً، م ــاذ أرواحه ــيء إلا بإنق ــون ب ــذا، لا يعن ــل كه طوي
ــم،  ــوا به ــم ويعتن ــب، وأن يغذوه ــاب والثعال ــم الذئ ــوا معه أن يحمل
ــق  ــذه الحقائ ــر ه ــد كان لن ــه! ولق ــر وناب ــر البح ــن ظف ــدُ ب ــم بع وه
ــر  ــوس« Abraham Milius أن ين ــام ملي ــزت »إبراه ــة حف ــار جليل آث
ــرة  ــات وهج ــل الحيوان ــروف »أص ــه المع ــنة ١٦٦٧ كتاب ــف س في جيني
ــل  ــن قب ــر م ــا أظه ــوحٍ كافٍ، ك ــر بوض ــاب يظه ــذا الكت ــم«. وه الأم
كتــاب »أكوســتا«، عظــم تلــك الصدمــة الشــديدة التــي أصابــت نظــام 
الأشــياء عــى مــا عرفــت في العــالم اللاهــوتي بعــد استكشــاف أمريــكا. 
ــقف  ــن أس ــدرت م ــة ص ــة خاص ــاب بمصادف ــذا الكت ــر ه ــد ن ولق
»ســالزبرج« أشــارت إلى إمــكان العثــور عــى حَــلٍّ ينتفــي معــه كل مــا 
يترتــب عــى هــذا الإشــكال الكبــر، إذا رجعنــا إلى نــص المتــن الأصــي 
ــس  ــرج الأرض ذوات أنف ــال: »الله لتخ ــه وق ــن؛ إذ في ــفر التكوي في س
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حيــة كجنســها.« )5)) ولقــد مــى »ميليــوس« في كتابــه محــاولً أن يُظهــر 
ــى  ــاه، وع ــى وأن »الأرض والمي ــع موس ــون م ــفة يتفق ــاء الفلاس أن قدم
الأخــص حــرارة الشــمس والأرض الأصليــة مــع مــا فيهــا مــن صفــات 
اللُّزوجــة والتعفــن، تلــك الصفــات التــي يَلُــوح لنــا أنهــا مــن الصفــات 
ــأت  ــي نش ــة الت ــون العل ــنُ أن تك ــد يُمكِ ــة الأرض، ق ــة بطبيع الخصيص
ــة  ــن جه ــه م ــر أن ــور.« غ ــة والطي ــات الأرضي ــاك والحيوان ــا الأس عنه
ــأن الإنســان  ــون ب ــن يقول ــك الذي أخــرى يقســو كل القســوة عــى أولئ
يشــارك الحيوانــات في نشــأتها وأنــه يعــود وإياهــا إلى أصــل واحــد. أمــا 
ع الحيوانات  الموضــوع الــذي أنفــق فيــه مليــوس كل جهــده فــكان، »تــوزُّ
الجغــرافي« ولقــد أثــرت فيــه حقيقــة وجــود تلــك الأنــواع الكثــرة التــي 
تأهــل بهــا أمريكا وكثــر مــن الجزائر النائيــة المنبــوذة في جــوف المحيطات 
العظمــى، تلــك الأنــواع التــي لم تُعــرف في القــارات الأخــرى، كــا كان 
وجــود تلــك الأنــواع في تلــك البقــاع النائيــة البعيــدة مــن كــرة الأرض 
وعــدم وجودهــا بالقــرب مــن جبــل »أرارات« أكــر المشــاكل العلميــة 
التــي شــغلته وحوطتــه بمتاعبهــا. ولقــد كان ذلــك ســببًا في أن يعــرف 
ع الحيوانــات الجغرافي أشــكل المشــكلات  هــذا »المؤلــف بــأن تعليــل تــوزُّ
وأشــق المعضــات. ولقــد ســاءل نفســه: إذا كان مــن الممكــن للطيــور أن 
تصــل إلى أمريــكا طائــرة وللأســاك أن تصلهــا ســابحة، فكيــف تعلــل 
ــه في  ــاءل نفس ــاد فس ــبح«؟ وع ــر ولا تس ــي لا تط ــوائم الت ــول الس وص
الطيــور فقــال: »ألا يوجــد مــن بــن ذوات الأجنحــة تنوعــات لا عــداد 
لهــا لا تطــر إلا ببــطء عظيــم وتثاقُــل، وهــي عــى ذلــك شــديدة الخــوف 
مــن المــاء، حتــى إنهــا لا تجــرؤ عــى أن تســلم بنفســها طائــرة فــوق نهــر 
ــادة  ــر في الع ــا تنف ــال: »إنه ــاك ق ــع إلى الأس ــا رج ــاع؟« ولم ــل الاتس قلي
ــك أن  ــد ذل ــر بع ــة.« وأظه ــا الأصلي ــادرة مياهه ــن مغ ــديدًا م ــورًا ش نف
ــد  ــاه الهن ــكا ومي ــاه أمري ــش في مي ــي تعي ــاك الت ــواع الأس ــن أن ــرًا م كث

56 - راجع سفر التكوين الإصحاح الأول ٢٥ ص ٢ من الطبيعة الأمريكية.
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ــا في  ــرى، وأن وجوده ــارات الأخ ــلُ في الق ــن قب ــرَف م ــة لم تُع الشرقي
تلــك المواطــن لا يمكــن تعليلــه بأيــة نظريــة مــن النظريــات التــي يعلــل 

ــات الطبيعــي عــى وجــه الأرض.« بهــا تــوزع الحيوان
أمــا إزاء القائلــن بــأن حيوانــات الأرض مــن الجائــز أن تكــون قــد 
توزعــت في أنحــاء الكــرة بفعــل الإنســان، إمــا للانتفــاع وإمــا للتســلية 
بهــا فإنــه يتســاءل: »مــن ذا مــن الجنــس البــري يرغــب في أن يحمــل معه 
عــى ظهــر مركــب ســباعًا ودببــة ونمــورًا وغــر ذلــك مــن الحيوانــات 
المفترســة المــرة؟ ومــن ذا الــذي يأمــن عــى نفســه معهــا؟ مــن ذلــك 
الــذي يَــوَدُّ أن يوجــد جماعــات كثــرة منهــا في بقاع جديــدة اتجهــت إرادة 
الإنســان إلى اســتعمارها وكانــت خلــوًا منهــا؟« أمــا النتيجة الأخــرة التي 
وصــل إليهــا فكانــت القــول بــأن النباتــات والحيوانــات إنــا تتأصــل في 
ــع  نفــس البقــاع التــي توجــد فيهــا. وهــي فكــرة أخــذ يؤيدهــا بمقاطي
مــن تينــك الروايتــن اللتــن وردتــا في سِــفر التكويــن، واللتــن تشــران 
إلى صفــة »التأصيــل«- أي الخلــق - التــي اختصــت بهــا الأرض والميــاه.
ــت  ــي قامــت خــال القــرن الثامــن عــر كان غــر أن الحــالات الت
ــد  ــد عم ــرًا، ولق ــرَّ ثم ــوة وأَمَ ــد قس ــة أش ــر اللاهوتي ــة النظ ــى وجه ع
Com� ـه� �ـروف في تعليقات �ـي المع �ـت« Dom Calmet البنديكت »دوم كال
mentaryليســتقوي عــى الصعــاب التــي واجهــت اللاهــوت النــراني 
في ذلــك الزمــان، إلى الاعتقــاد بــأن كل الأنــواع التــي تلحــق بجنــسٍ مــا 
ــد  ــدًا. ولق ــا واح ــل نوعً ن في الأص ــوِّ ــت تك ــاء كان ــاس الأحي ــن أجن م
تشــبث بهــذا الاعتقــاد عــى اعتبــار أنــه الســبيل الأوحــد الــذي يمكــن 
ــواع  ــن أن ــوع م ــن كل ن ــع زوج م ــكان جم ــون إم ــه الباحث ــل ب أن يعلِّ
ــه  ــا في ــم ممَّ ــى الرغ ــرأي ع ــذا ال ــر أن ه ــوح. غ ــفينة ن ــات في س الحيوان
ــن  ــا يتضم ــى م ــية، وع ــرة الأورثوذكس ــى الفك ــح ع ــر واض ــن خط م
ــراهُ،  ــة بعُ ــكت الكنيس ــذي استمس ــب ال ــة للمذه ــة صريح ــن مناقض م
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ريــن خــارج الكنيســة، حتــى  فالظاهــر أنــه كان كثــر الذيــوع بــن المفكِّ
لنجــد أن رجــالً مــن طبقــة »لينيــوس« Linneaus قــد عمــدوا إلى 
التفكــر فيــه خــال النصــف الأخــر مــن القــرن الثامــن عــر. ولقــد 
ــرى  ــة أخ ــة لاهوتي ــأ نظري ــن أن تنش ــك الح ــروري في ذل ــن ال كان م
رة عــن النظريــات الأولى بعــد أن نضــج الزمــان لظهورهــا. ولقــد  متطــوِّ
حــدث أن »لينيــوس« العظيــم - عــى الرغــم ممــا أعلــن عنــه مــن شــدة 
اقتناعــه بثبــات الأنــواع وخلقهــا مســتقلة - قــد قــذف النظريــة القديمــة 
بقذيفــة ذهبــت بهــا بــددًا وحطمتهــا تحطيــاً. ففــي كتابــه المعــروف باســم 
ــرن  ــط الق ــر في أواس ــذي ن ــي« Systema Naturae ال ــام الطبيع »النظ
الثامــن عــر، أحــى أربعــة آلاف نــوع مــن أنــواع الحيوانــات؛ فظهرت 
إذ ذاك الصعوبــة التــي صادفــت آدم في تســميتها والصعوبــة التــي قامــت 
مــن جــراء حملهــا في ســفينة نــوح، ظاهــرة لــكل المفكريــن ظهــورًا جعــل 
حــل المعضلــة أقــل ســهولة وأكثــر صعوبــة. وتراكمــت الصعــاب حتــى 
ــة معنتــة؛ فــإن عــدد الأنــواع المعينــة قــد مــى في الزيــادة  أصبحــت مُضَِّ
بــن مــن  زيــادة كبــرة حتــى إن أحــد كبــار الزولوجيــن وثقاتهــم المجرِّ
ــي  ــواع الت ــن الأن ــوع م ــب كل ن ــه »بجان ــب إلى أن ــد ذه ــا ق معاصرين
ــه  ــر، وأن ــا آخ ــن نوعً ــون خمس ــرف الطبيعي ــد ع ــوس« ق ــا »ليني أحصاه
ممَّــا لا شــك فيــه أن عــدد الأنــواع التــي لم تُعــرف بعــدُ يزيــد عــى عــدد 

ــتْ بالفعــل«. ــواع التــي عُرِفَ الأن
عــى أنــه كانــت قــد قامــت في الأذهــان صِعــاب أخــرى مــن جــراء 
مــا عمــدت إليــه الكتــب المنزلــة؛ إذ كان مــن الــروري - عــى مذاهــب 
ــا مــن أفعــال الخلــق المعجــزة  اللاهوتيــن - أن يحــدث ٣٦٠ فعــاً خاصٍّ
يقــوم بهــا الخالــق ليوجــد ٣٦٠ مــن الأصــداف الأرضيــة التــي تعيــش 
في جزيــرة »ماديــرا« وحدهــا عــى صِغَــرِ مســاحتها، وأن يحــدث ١٤٠٠ 
فعــاً مــن أفعــال الخلــق المســتقل ليوجــد الخالــق العــدد الموجــود مــن 

صــور نــوع واحــد مــن الأصــداف المعروفــة.
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كذلــك ازدادت الصعــاب عندما عــرض للمفكرين البحــثُ في توزيع 
الحيوانــات الجغــرافي واســتيطانها عــى ســطح الكــرة الأرضيــة. وكانــت 
كلــا ازدادت الاستكشــافات الجغرافيــة، ازداد ذلــك الخطــر الــذي داهــم 
 Sloth »ــلوث ــار »الس ــى آث ــور ع ــد كان العث ــة. ولق ــرة اللاهوتي الفك
ــل: كيــف يمكــن  ــام أســئلة ممضــة إذ قي ــة ســببًا في قي ــكا الجنوبي في أمري
ــن أرارات -  ــر م ــذه أن تهاج ــغ ه ــة مبل ــل الجث ــن ثق ــغ م ــات تبل لحيوان
حيــث رســت ســفينة نــوح - وأن تســافر إلى مثــل هــذه البقــاع الضئيلــة؟
ــا  ــراليا وم ــرواد في أس ــا ال ــع عليه ــي وق ــافات الت وكان للاستكش
يجاورهــا مــن الجزائــر آثــار أشــد مــرارة. فقــد عثــر الباحثــون في تلــك 
ــالم  ــن ع ــاف ع ــد الاخت ــف جه ــوان يختل ــن الحي ــالم م ــى ع ــاع ع البق

ــاع الأرض. ــة بق ــرف في بقي ــذي ع ــوان ال الحي
أمــا الإشــكال الــذي قــام في وجــه اللاهوتيــن، فــكان محاولــة تعليــل 
وجــود »الكنغــر« Kangaro في ســفينة نــوح في حــن أنــه لا يوجــد الآن 
ــة البقــاع المعروفــة. وعــى الرغــم مــن  إلا في أســراليا وحدهــا دون بقي
أن قــدرة هــذا الحيــوان كبــرة، فإنــه يبقــى أمــام اللاهوتيــن أن يظهــروا 
ــة، أن  ــدر مــن القفــزات المتوالي ــأي ق ــوان، وب ــذا الحي كيــف اســتطاع ه
يجتــاز الجبــال والوديــان، وأن يعــر المحيطــات التــي تفصــل هــذه القــارة 
ــي  ــة الت ــك النظري ــل بتل ــا إذا قي ــارات الأرض؟ أم ــة ق ــدة عــن بقي البعي
يزعــم أصحابهــا بــأن طريقًــا للاتصــال كان يَصِــلُ في الأزمــان الأولى مــا 
ــام  ــى أم ــه يبق ــا، فإن ــارة إليه ــرب ق ــارة وأق ــك الق ــن تل ــل الآن ب يفص
ــور  ــود والنم ــتطع الأس ــاذا لم تس ــروا لم ــة أن يُظه ــذه النظري ــن به القائل

ــا أو يقتحمــوا الحواجــز إليهــا. ــدُوا طريقً والجــال والــزراف أن يَِ
منهــا تــرى أن النظريــة اللاهوتيــة قــد تحطَّمــت وذهبــت بــددًا وأجزاء 
ــوا  ث ــد تريَّ ــن فق ــاء اللاهوتي ــا عق ــر، أم ــن ع ــرن الثام ــر الق في أواخ
متلبِّثــن. أمــا الحمقــى منهــم فقــد نزعــوا إلى الإنــذار والتهديــد ليقتلعــوا 



219

ــاً  ــمى عل ــذي يس ــم« ال ــروا »العل ــران، وأنك ــكار والكف ــذور الإن ج
ــة«  ــل صحيح ــزق »أن الأناجي ــن الن ــر م ــن في كث ــأ معلن ــق الخط بطري
ــم  ــة إلا أن الفه ــل صحيح ــم إن الأناجي ــوْا بقوله ــم لم يُعْنَ ــن أنه في ح
ــبقهم  ــن س ــوه عم ــذي ورث ــل وال ــه الأناجي ــوا ب ــذي فهم ــدود ال المح

ــتتباعًا. ــح اس صحي
لم ينتصــف القــرن التاســع عــر حتــى بــان لــكل المفكريــن بجــاءٍ 
كافٍ أن النظريــة اللاهوتيــة في الخلــق قــد نقضــت تمامًــا، ولــو أنهــا كانت 
ــد  ــوع. ولق ــكل دون الموض ــا بالش ــس احتفاظً ــات الكنائ ــردد في جنب ت
نهــض رجال عظــام مــن رجــالات الكنيســة أمثــال الكردينــال »ويزمان« 
ــة،  ــة الأنغليكاني ــد في الكنيس ــقف بوكلان ــة، والأس ــة الروماني في الكنيس
ــم  ــس لعله ــد اليائ ــون بجه ــية، يعمل ــة الأيقوس ــر في الكنيس وهيومولل
يفــوزون بإنقــاذ شيء مــن ذلــك المعتقــد، ولكنهــا كانــت جهــود ضاعــت 
ــة  ــة القوي لب ــة الصُّ ــة الأمان ــرت صف ــا ظه ــاءً، وهن ــت هب ــدى وذهب س
التــي تمشــت في صــدور التيوتــون والأنجلوسكســون، والتــي هــي لــدى 
الواقــع أنبــل مــراث أورثتــه العصــور الوســطى للعــالم، تحقــق وجودُهــا 
ــة،  في القــاع القديمــة التــي احتمــت وراء حصونهــا المذاهــب اللاهوتي

ونعنــي بهــا الجامعــات. فــا منطــق الأســقف
Paley »بطل�ـر« علـى قوت�ـه، ولا معق�ـولات رئي�ـس الأس�ـاقفة »ب�ـالي«
عــى روعتهــا، قــد أغنــت عــن الكنيســة شــيئًا. فكــا اســتطاع مفكــرو 
ــي  ــام الفلك ــوا النظ ــن أن يحطم ــوس إلى نيوت ــن كوبرنيك ــن م الفلكي
ــه مركــز النظــام الكــوني، ولله الواحــد  ــم الــذي كانــت الأرض في القدي
القهــار جالــس فــوق الجلــد الســاوي، عــى أنــه الســبب المبــاشر الــذي 
ــة  ــلة منظوم ــتطاعت سلس ــك اس ــه، كذل ــاوية بيدي ــرام الس ــرك الأج يح
مــن عظــاء البيولوجيــن أن ينقضــوا الفكــرة القديمــة التــي تركــزت من 
حــول خالــق يعمــل جاهــدًا في أن يصــور الحيوانــات، ويصُبهــا في قالــب 
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خــاص لتكــون مفيــدة للإنســان أنهــم وضعــوا للحيــاة نظامًــا جديــدًا. 
وهــذا مــا ســوف نتكلــم فيــه بعــد.

)3( النظريات اللاهوتية والعلمية في تطور الطبيعة الحية 

رأينــا حتــى الآن كيــف تثبــت في عقليــة النــوع البــري فكــرة خلــق 
ــاً،  ــا كام ــا موقوتً ــاء خلقً ــن الأحي ــه م ــل ب ــا يأه ــور، وم ــون المنظ الك
وفكــرة وجــود خالــق عــى صــورة بشريــة وبخصائــص بشريــة، تكلــم 
ك أوتــار صوتــه وشــفتيه، أو  فــرزت المــادة إلى الوجــود فعــاً بــأن حــرَّ
ر المــادة بيديــه وأصابعــه ووضعهــا حيــث هــي موجــودة الآن. أنــه صــوَّ
ورأينــا أيضًــا أن هــذه الفكــرة قــد ورثــت منــذ أزمــان بعيــدة، وأنهــا 
كانــت إحــدى المعتقدات الشــائعة في المدنيــات الكلدانيــة البابليــة ومدنية 
مــر القديمــة، وأنهــا ربــا كانــت موجــودة في مدنيــات أولى يفصلها عن 
زماننــا هــذا أبعــد عهــد يمكــن أن يقــدره التاريــخ المعــروف. وعرفنــا أن 
صــور هــذه المعتقــدات قــد انتقلــت إلى كتــب اليهــود المقدســة؛ ومــن ثَــمَّ 
إلى الكنائــس النصرانيــة الأولى، التــي عمــل لاهوتيوهــا عــى تنميــة هــذه 
المعتقــدات خــال العصــور الوســطى، واحتفظــوا بهــا خــال العصــور 

. يثة لحد ا
ــلة  ــد سلس ــور بجه ــو وتتط ــت تنم ــا كان ــة بين ــذه النظري ــر أن ه غ
ــد  ــل المقص ــل ونب ــة العق ــوا برجاح ــن اتصف ــال الذي ــاء الرج ــن عظ م
ــر كان  ر آخ ــوُّ ــا تص ــأ بجانبه ــنين، نش ــن الس ــرة م ــول آلاف كث ــى ط ع
يُنــاوِئُ هــذه النظريــة حينًــا أو يختلــط بهــا حينًــا آخــر. ذلــك هــو تصــور 
أن الكائنــات الحيــة، كليٍّــا أو جزئيٍّــا، هــي نتيجــة نظــام يبعــث عــى النــاء 

ــاء. ــور الأحي ــرة في تط ــرى فك ــر، أو بالأح والتغاي
ــاف،  ــد الاخت ــة جِ ــور مختلف ــورت في ص ــد تط ــرة ق ــذه الفك وه
ــفية  ــة والفلس ــور اللاهوتي ــح في كل الص ــر واض ــر كب ــت ذات أث وكان



221

ــك  ــب. فإن ــه التقري ــى وج ــة ع ــات القديم ــال المدني ــأت خ ــي نش الت
تجــد أنــه قــد انتــرت بــن كل الشــعوب القديمــة، التــي امتــازت بقــوة 
ــرزت  ــد ب ــوة قدســية، ق ــه مطاوعــة لحكــم ق ــل، فكــرة أن الفكــر والتأمُّ
ــة، وأن الأرض  ــا متلاطم ــداه مياهً ــذي كان سُ ــاء ال ــن الع الأرض م
ــذه  ــر ه ــاهما. وتظه ــي تغش ــاء الت ــدا الأحي ــد ول ــا ق ــر بدورهم والبح
ــتْ معمياتهــا  الفكــرة بوضــوح مــن الآثــار الكلدانيــة البابليــة التــي قُرِئَ
في العهــد الأخــر. وقــد أشرنــا إليهــا مــن قبــل. وفيهــا نجــد آثــار عــاء 
ــاه التــي بــا نهايــة، وأن هــذه الميــاه تحــت تأثــر قــوة قدســية  ســداه المي
قــد أنشــأت الأرض وأحياءهــا وكانــت حيوانــات المــاء أســبق بالظهــور 
عــى حيوانــات الأرض التــي تَلَــتْ تلــك في الظهــور، وأن هــذه كانــت 
منقســمة إلى ثلاثــة أقســام كــرى، عــى نفــس الطريقــة التــي قســمت بهــا 
ــق  ــذا أن »الخال ــوق ه ــد ف ــة. ونج ــار العبراني ــات الأرض في الآث حيوان
الكلــداني« قــد أعلــن في عــدة مواضــع مــن قصــة الخلــق المنســوبة إليه أن 
خلقــه »جميــل« عــى نفــس النمــط الــذي يَصِــفُ بــه »الخالــق العــراني« 

ــه »حســن«. ــه بأن ــه إذ يصف خلق
وفي كلتــا الروايتــن - الكلدانيــة والعبرانيــة - تجــد قبــة زرقــاء صُلبــة 
ــه  ــقَ أولً، وأن ــور خُلِ ــد أن الن ــا تج ــكل. وفي كلتيه ــرة الش ــوام مقع الق
بعــد ذلــك علقــت الأجــرام الســاوية قــد لتــؤدي الإشــارات القدســية 
وتشــر إلى الفصــول الســنوية، وفيهــا تجــد أن العــدد »ســبعة« قــد خــص 
بالقداســة عــى صــورة خاصــة، وأن تقديــس هــذا العــدد أدَّى إلى تكويــن 

أقســام مقدســة في الوقــت وفي غــره مــن الاعتبــارات الإنســانية.
ــن  ــة م ــة العبراني ــده في القص ــاَّ نج ــاً ع ــه فض ــك أن ــف إلى ذل أض
الصــور الذهنيــة التــي تتفــق والأســاطير الكلدانيــة، فــإن قصــة الخلــق 
في كليهــا - أي العبرانيــة والكلدانيــة - قــد عقــب عليهــا بأســطورة في 
»هبــوط الإنســان« وفي »الطوفــان«، تلــك الأشــياء التــي نَجِــدُ أن كثــرًا 
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ــد  ــورٍة ق ــة بص ــة إلى العبراني ــن الكلداني ــت م ــد نقل ــا ق ــن تفاصيله م
ــر. ــض التحوي ــورت بع حُ

رات  ــوُّ ــذه التص ــو أن ه ــة ل ــزة حقيقي ــح معج ــت تصب ــرم كان ولا ج
ــك  ــال تل ــوي خ ــعري الق ــب الش ــك القال ــت في ذل ــي صب ــة الت الأولي
ــرات، لم  ــة والف ــاف الدجل ــى ضف ــأت ع ــي نش ــة والت ــات القديم المدني
ــا  ــوا فيه ــي خضع ــور الت ــك العص ــدى تل ــى م ــون ع ــا العبراني ــر به يتأث
لجيرانهــم الكلدانيــن، وعــى الأخــص إذا تذكرنــا أنهــم كانــوا في ذلــك 
ج والارتقــاء خُطُــوات طويلــة ثابتــة. ومنذ أن  العهــد قــد خَطَــوْا في التــدرُّ
بــرزت إلى الوجــود أبحــاث لايــارد وجــورج ســميث وأوبرت وشــاردر 
ــة،  ــاث الطويل ــك الأبح ــم في تل ــن عاونوه ــايس والذي ــن وس وجنس
ــون -  ــة الك ــم في حقيق ر القدي ــوُّ ــذا التص ــك في أن ه ــال للش ــقَ مج لم يب
والــذي يمكــن أن يكــون قــد تحــور إن لم يكــن قــد نشــأ في طيــات تلــك 
المدنيــات القديمــة - قــد أصبــح للعبرانيــن ميراثًــا، فأخــذوه ثــم صبــوه 
ا  في صــورة توحيديــة مخلخلــة الاتصــال، ثــم أســبغوا عليــه ثوبًــا شــعريٍّ
ــت  ــي وصل ــوز الت ــن الكن ــن أثم ــز م ــع كن ــدى الواق ــو ل ، ه ــه كلٍّ جعل
إلينــا مــن مخلفــات »الفكــر القديــم« حفــظ بــن دفتــي سِــفر التكويــن.
ــق  ــد خال ــوع بي ــادي مصن ــق م ــراز خل ــرة في إب ــت الفك ــا كان وبين
وأصابعــه أو صوتــه مبــدأ لتكويــن مذهــب لاهــوتي بالــغ التأثــر، وبينــا 
ا خــال كل  كان تيــار هــذا المذهــب يندفــق مــن جيــل إلى جيــل مســتمدٍّ
ــاء الكنيســة ودكاتــرة اللاهــوت وقديــي  جيــل قــوة مــن مجهــودات آب
الكنائــس المبرزيــن في علــوم الديــن، كاثوليــك وبروتســتانت، أخــذ نهــر 
ــا،  ــى حينً ــد تخف ــوة ق ــاب بق ــاني ينس ــر الإنس ــرات الفك ــن نه ــل م ضئي
وقــد نســتبينها أحيانًــا، ناقــاً في طيــات الفكــر جيــاً بعــد جيــل، فكــرة 

في أســلوب مــن النشــوء حــاول أن يعلــل بهــا الكــون والمخلوقــات.
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ــث  ــك الباح ــايس Rev. Prof. Sayce ذل ــتاذ س ــرم الأس ــا المح أم
ــوع  ــذا الموض ــن في ه ــن الباحث ــأن م ــن ب ــن نؤم ــذي ل ــزي ال الإنجلي
ــده في أن  ــن معتق ــد أعل ــم، فق ــة حك ع أو رصان ــاِّ ــعة اط ــزه س ــن يب م
النظريــة الكلدانيــة البابليــة كانــت بــا أقــل شــك النبــع الأوحــد الــذي 
ــوني  ــوف الأي ــا الفيلس ــذ به ــرى أخ ــة أخ ــات نظري ــه مقوم ــتُقِيَتْ من اس
ــاء  ــان القدم ــفة اليون ــا، وأن فلاس ــع عنه ــا، وداف ــمندر« ونماه ــا كس »أن
ــة. ــل فينيقي ــق أه ــن طري ــن م ــن البابلي ــة ع ــذه النظري ــتمدوا ه ــد اس ق

وكذلــك قــى بــأن هــذا النبــع عينــه كان مســتقًى نقلــت زبدتــه في 
ــن كل  ــاد يؤم ــذا الاعتق ــة. وبه ــا المقدس ــت في كتبن ــي قص ــات الت الرواي

ــة. ــار الآشــورية مــن أهــل النصراني علــاء الآث
والحقيقــة أن تلــك الروايــات التــي تُقَــصُّ في كتبنــا المقدســة تناقــض 
إحداهــا الأخــرى؛ ففــي ذلــك الجــزء مــن الروايــة الأولى - أو الروايــة 
ــن  ــفر التكوي ــن س ــاح الأول م ــا في الإصح ــر به ــي نعث ــة )5))الت الألوهي
ــور  ــة والطي ــات البحري ــاك والحيوان ــت الأس ــاه« أخرج ــد أن »المي - نج
ــة  ــم »الرواي ــروف باس ــاني المع ــزء الث ــا في الج ــر أنن ــن ١: ٢٠( غ )تكوي
اليهوويــة«)5)) والتــي نعثــر عليهــا في الإصحــاح الثــاني مــن سِــفر 

57 - نسبة إلى » ألوهيم «  اسم لله في العبرانية. 
Elohistic: Relation to “Elohim” as a name of God; Said of passages in the 
old Testa-
.ment. See Webs. Dict

جاء في الإصحاح الأول آية ٢٠: »وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطير طير فوق الأرض 
عل��ى وج��ه جل��د الس��ماء. فخلق لله التنانين العظ��ام وكل ذوات النفس الحية الدبابة ال�تي فاضت بها المياه 
كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه«. ونسبة »الوهيمي« خاصة بالعبارات التي ورد فيها ذكر الخالق 

مس��مى باس��م »الله«- الوهيم في العبرانية - من أسفار العهد القديمة.
Jehovah 58 - نسبة إلى يهوه نسبة إلى يهوه

Relating to, or containing as a name of God; said of certin parts in the old 
tes Testament
especially of the Pentateuch, in which Jehovah appears as the name of the Diety.
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ــن  ــتْ لا م ــد خُلِقَ ــور ق ــة والطي ــات اليابس ــد أن حيوان ــن، نج التكوي
ــن ٢: ١٩(. ــن الأرض )تكوي ــل م ــاء« ب »الم

إن المهــارة الجدليــة التــي اتصــف بهــا آبــاء الكنيســة قــد اســتطاعت 
ولــه تفســرًا. غــر أن تيــار الفكــر  أن تســتقوي عــى هــذا التناقــض فتُؤِّ
ــطورتان  ــان الأس ــه هات ــد عضدت ــذا، وق ــن ه ــم م ــى الرغ ــم - ع القدي
ــن  ــدر م ــول أق ــول، عق ــات العق ــابًا في طي ــل منس ــم فتنق ــد خدره - ق
أبــرزت الكنيســة مــن رجالهــا خــال القــرون، ودمــغ الفكــرة اللاهوتيــة 
بدامــغ واضــح الأثــر، ظــل ظاهــرًا في جبينهــا طــوال دهــور؛ إذ وجههــا 

ــات. ــة مــا في نشــوء الكائن إلى القــول بنظري
بــل كان هنالــك نبــع آخــر فــاض بالفكــرات النشــوئية. فــإن المفكرين 
ــت عــى  مــن أهــل المدنيــات الأولى، تلــك المدنيــات التــي اهتــزت وربَ
ــف أن  ــوا كي ــد لاحظ ــة، ق ــق الأرض المعتدل ــار في مناط ــاف الأنه ضف
ــه،  ــه وجبروت ــى الأرض في قوت ــع ع ــا كان يطَّل ــمس« عندم ــه الش »الإل
قــد اســتطاع أن يولــد مــن الأرض صــور الحيــاة الدنيــا. ففــي مــر عــى 
ــك  ــر تل ــت تأث ــل - تح ــي الني ــف أن طم ــاس كي ــد رأى الن ــص ق الأخ
ــداد  ــا لا ع ــرة م ــدواب« الصغ ــن »ال ــأ م ــد أنش ــية - ق ــة القدس العناي
ــان  ــه الإنس ــات ومع ــم في أن الحيوان ــد القدي ــأ المعتق ــا نش ــن هن ــه. وم ل
ــك  ــة، تل ــة الإلهي ــر العناي ــة بأم ــادة الميت ــن الم ــدء« م ــتْ »في الب ــد خُلِقَ ق
الفكــرة التــي حلــت محلهــا فكــرة أن بعضًــا مــن الحيوانــات الصغــرة - 
ر آخــر؛ حيــث  وعــى الأخــص الحــرات - قــد نشــأت فيــا بعــدُ بتطــوُّ
ــة،  ــع متفرق ــن مناب ــي الأولي م ــوذج الخلق ــب النم ــى حس ــتمدت ع اس

ــة الانحــال. ولكــن عــى الأخــص مــن مــادة في حال

ــمى  ــق مس ــر الخال ــا ذك ــي ورد فيه ــارات الت ــة بالعب ــووي « خاص ــبة » يه .Webs. Dict ونس
باســم» الــرب « في أســفار العهــد القديــم. جــاء في الإصحــاح الثــاني آيــة ١٩: »وجبــل الــرب الإلــه 

مــن الأرض كل حيوانــات البريــة وكل طيــور الســاء.«
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ــل،  ــر التخلخ ــن مظاه ــه م ــا كان ب ــى م ــم ع ــد القدي ــذا المعتق وه
ــة  ــن الجرثوم ــى م ــور أرق ــة في التط ــخ جرثوم ــى تفري ــاعد ع ــد س ق
الأولى، أســلم بهــا إلى اليونانيــن القدمــاء. فالفلاســفة أمثــال أنكســيمندر 
ــطوطاليس-  ــع أرس ــى رأس الجمي ــاغوراس، وع ــس وأناكس وإمبيذقلي
ــة،  ــم القديم ــذه الجراثي ــة ه ــدوا إلى تنمي ــد عم ــل - ق ــن قب ــا م ــا رأين ك
وقــد شــقوا الطريــق إلى الحقائــق حادســن تلــك الحقائــق التــي أيدتهــا 
ــا  مــن بعــدُ المشــاهدات. ولقــد وصــل أرســطوطاليس - بالمشــاهدة حينً
ــد  ــة ق ــر اليوناني ــة الفك ــو أن حري ــج ل ــر - إلى نتائ ــا آخ ــل حينً والتأم
ــد إلى  ــان بعي ــذ زم ــانية من ــت الإنس ــت؛ إذن لوصل ــا كان ــتمرت ك اس
ــه قــد وصــل  ــا. فإن مــا وصلــت إليــه الآن مــن حقائــق علــم البيولوجي
إلى أعــاق مــن الفكــرة العلميــة أدت بــه إلى القــول بنشــوء العضويــات 
العليــا تدرجًــا مــن تصــور دنيــا، وقــال بذلــك الفــرض المنتــج، 
فــرض أن في الطبيعــة »مبــدأ يســوقها إلى الكــال«. فلــا أربــت فكــرات 
اللاهــوت النــراني، صُــدَّ الميــل الــذي كان يحفــز الباحثــن إلى الوصــول 
إلى نظريــات نشــوئية أكثــر صدقًــا، عــن الاســتمرار في طريقــه المرســوم. 
ر قــد ظلــت ثابتــة. ومثــالً  غــر أن الفكــرة القديمــة الناقصــة في التطــوُّ
عــى ذلــك نرجــع إلى فكــرة القديــس »باســيل« الكبــر الــذي عــاش في 
القــرن الرابــع الميــادي. فإنــه لمــا أراد أن يناقــش روايــات أعــال الخلــق 
ــه مــن  ــة، وأن ــاه بقــوة إنتاجي ــن بأمــر مــن الله »قــد خصــت المي ــد أعل ق

ــوض؟«  ــوام والبع ــادع واله ــأت الضف ــازب نش ــن ال ــي والط الطم
ــصَّ  ــذي خَ ــه ال ــوت« نفس ــك »الص ــة إلى أن ذل ــار في النهاي ــم أش ث
ــوة  ــذه الق ــا به ــيَظَلُّ مختصٍّ ــة، سَ ــوات الإنتاجي ــك الق ــاه بتل الأرض والمي
ذاتهــا حتــى نهايــة العــالم. وعــى هــذه الفكــرة - أو مــا يشــابهها - ســار 

ــاسي. ــوري الني ــس غريغ القدي
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وهــذه الفكــرة التــي اســتمكنت مــن عقليــة آبــاء الكنيســة الشرقيــة 
العظــام، قــد أصبحــت أشــد اســتمكانًا مــن عقليــة الأبِ الأكــر 
للكنيســة الغربيــة؛ فــإن القديــس أوغســطين - عــى الرغــم مــن 
ــد  ــة - ق ــب المقدس ــه الكت ــتْ في ــذي صُبَّ ــرفي ال ــص الح ــاكه بالن استمس
ــي،  ــا ه ــه ك ــل بنصوص ــول التنزي ــروف في قَب ــه المع ــن مذهب ــع ع رج
ــلوب  ــك الأس ــابه ذل ــي يش ــلوب خلق ــائد في أس ــد الس ــض المعتق ورف
الــذي يتبعــه صانــع اللُّعَــب التــي يلهــو بهــا الأطفــال مــن عمــل صندوق 
ــات  ــة »تعليق ــه المعروف ــال في مقالت ــب. فق ــور والألاعي ــف الص ــه مختل ب
ــن  ــان م ــق الإنس ــد خل ــأن لله ق ــرض »ب ــن«: إن الف ــفر التكوي ــى سِ ع
ــان  ــرأ الإنس ــإن الله لم ي ــة. ف ــرة صبياني ــن لفك ــن عضويت ــراب بيدي ال
ــه أو  ــن حلقوم ــرج م ــا خ ــه ريًح ــخ في ــأن نف ــن، ولا ب ــن عضويت لا بيدي
مــن بــن شــفتيه«. بعــد هــذا تجــد أن القديــس أوغســطين قــد جنــح إلى 
الاعتق�ـاد بالنظري�ـة التطوري�ـة القديم�ـة الت�ـي عُرِفَ�ـتْ بنظري�ـة »الانبث�ـاق« 
Emanation وهــي التــي تقــول بانبثــاق جميــع الأشــياء مــن الله، فقــال 
ــتْ  ــد خُلِقَ ــون ق ــن ألا تك ــن الممك ــة م ــرة معروف ــات صغ ــأن حيوان »ب
ــد  ــون ق ــح أن تك ــن المرج ــل م ــق، ب ــام الخل ــن أي ــادس م ــوم الس في الي
ــة، مثبتًــا أنــه وإن كان هــذا  لــت بعــد ذلــك اليــوم مــن المــواد المنحلَّ تأصَّ
هــو الواقــع فــإن لله ولا شــك يكــون خالقهــا، مســتندًا إلى إمــكان الخلــق 
ــم في  ــمَّ يتكل ــن ثَ ــل. وم ــات بالفع ــاد المخلوق ــة إيج ــة إلى حقيق بالتبعي
الحيوانــات التــي بــرزت بعددهــا المقــدر لهــا فيــا بعــد اليــوم الســادس 
مــن أيــام الخلــق«.  وفي مقالتــه الكــرى في التثليــث Trinity وهــو 
ــف أنفــق فيــه ثلاثــن ســنة مــن أطيــب أيــام عمــره، نقــع عــى هــذه  مؤلَّ
الفكــرة في أجــى مظاهــر نمائهــا. فإنــه في النهايــة يعمــد الى القــول بفكــرة 
أن خل�ـق العضوي�ـات كان خاضعً�ـا لأس�ـلوب م�ـن النش�ـوء Growthوأن 
ن الأول، ولكنــه يعمــل مــن طريــق أســباب ثانويــة. ويختــم  لله هــو المكــوِّ
ــن  ــتطيع م ــوة، تس ــا الله بق ــد خصه ــا، ق ــوادَّ م ــأن م ــك ب ــول في ذل الق
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طريقهــا أن توجــد صــورًا خاصــة مــن الحيــوان والنبــات. وهــذه الفكــرة 
التــي ترمــي إلى إمــكان نشــوء الأحيــاء بوســاطة أســباب ثانويــة منفصلــة 
عــن أعــال الخلــق الأصــي، قــد ســاعدها عــى البقــاء والنــاء ضرورات 
لاهوتيــة لم يكُــن عنهــا مــن محيــص. فإنــه شــيئًا فشــيئًا وعــى مقــدار مــا 
ــدد  ــح ع ــوي، أصب ــالم العض ــات الع ــر في مخلوق ــال النظ ــع مج كان يتس
 Creeping ـة� �ـياء الزاحف �ـة والأش �ـات المجنح �ـا والكائن �ـات الدني الحيوان
Things مصــدرًا للشــعور بعــبء ثقيــل ينــوء عــى قصــة الخلــق المقدســة 
ل نحــو إمــكان التوفيــق  بــكل ثقلــه. وشــيئًا فشــيئًا أخــذ الشــعور يتحــوَّ
بــن مــا يقتــي الله القاهــر مــن عظمــة وكرامــة، وبــن عملــه في خلــق 
هــذه الكائنــات الحقــرة وحشْهــا أمــام آدم ليســميها، وكذلــك إمــكان 
التوفيــق بــن مقــدرة آدم المحــدودة بصفتــه الإنســانية وبــن اســتطاعته أن 
يســمي »كل كائــن حــي« أو التوفيــق بــن اتِّســاع فلــك نــوح وبــن مــا 
يحتــاج حملهــا مــن الفــراغ الكبــر، ومقــدار الغــذاء الــروري لتقويــم 
ــا أو  ــا أزواجً ــل منه ــا حم ــواء أكان م ــه، س ــف ضروب ــى مختل ــا ع حياته

ــدس. ــاب المق ــن مختلفــن مــن الكت ســبعات، كــا ذكــرت في موضع
الفلــك مصــدرًا لكثــر مــن  اتســاع  الفكــرة في  ولقــد كانــت 
ــك إلى  ــكلام في ذل ــدى ال ــد ل ــد عم ــن« ق ــإن »أوريغ ــات. ف الاضطراب
ف�ـرض أن ال�ـذراع Cubitكان ســتة أضعــاف مقــداره المعــروف في عصره. 
وأبــان »بيــده« عــن قــدرة نــوح ليبنــي مثــل هــذا الفُلــك بــأن فــرض أنــه 
ظــل يعمــل في بنائــه مائــة مــن الســنين. ولمــا أراد الــكلام في مقــدار الغذاء 
الــذي كان مــن الواجــب أن يحملــه فيــه، أعلــن أنــه لم يكــن هنالــك مــن 
حاجــة لأن يحمــل معــه مــن الغــذاء إلا مــا يكفــي يومًــا واحــدًا، مــا دام 
أنــه في قــدرة لله أن يُلقــي عــى الحيوانــات ســباتًا عميقًــا، أو أن يصنــع بهــا 
غــر ذلــك مــن معجــزة تجعــل غــذاءَ يــوم واحــدٍ كافيًــا لحفــظ حياتهــا، 
ــفَ ضغــط الحقائــق عــى الإيــان فخفــض مــن  وكذلــك حــاول أن يَُفِّ
ــة  ــك إلى نظري ــتندًا في ذل ــك، مس ــت في الفُل ــي حمل ــات الت ــدد الحيوان ع
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ــن  ــرات م ــوء الح ــول بنش ــن الق ــا، م ــبق شرحُه ــي س ــطين الت أوغس
المــواد المتعفنــة والجيــف. وممَّــا لا رِيبَــةَ فيــه أن هــذه الــرورة اللاهوتيــة 
كانــت مــن بــن الأســباب ذات الخطــر التــي حفــزت القديــس »إيزيدور 
الإشــبيلي« في القــرن الســابع، أن يدمــج هــذه النظريــة، مســتعيناً بالقديس 
فــه الإنســيكلوبيذي الكبــر الــذي  باســيل والقديــس أوغســطين، في مؤلَّ
ظــل في منتجــع الفكــر ومرجــع الطــاب في حقيقــة لله والطبيعــة أجيــالً 
ــق  ــب الخل ــوت بمذه ــالم اللاه ــس، ع ــذا القدي ــر ه ــد مه ــدة. ولق عدي
ــه إلى الأذهــان  ب ــن المؤمنــن؛ إذ قرَّ ــا وانتشــارًا ب ــر ذيوعً ــه أكث ــأن جعل ب
ــدُثُ مــن لحــم الثــور المنحــل،  بأمثــال ضربهــا فقــال: »إن النحــل إنــا يَْ
ــن  ــارب م ــال والعق ــن البغ ــراد م ــان، والج ــم الحص ــن لح ــس م والخناف
ــوح  ــدة تل ــوة جدي ــب بق ــذا المذه ــد ه ــل أن يؤي ــن أج ــن وم السراط
ــزِ الإمــكان، يعمــد إلى  ــة في حَيِّ معهــا مثــل هــذه الاســتحالات العضوي
Nebu� »الرواي�ـة الت�ـي ج�ـاءت في الكت�ـاب المق�ـدس ع�ـن »نبوخ�ـذ نصـر
ــر واضــح  ــة مــن الظاهــر أنهــا كانــت ذات أث chadenezzarوهــي رواي
ــا أن كثــر مــن بنــي  في الفكــر العلمــي خــال العصــور الوســطى، معلنً
آدم قــد اســتحالوا حيوانــات فصــاروا عــى الأخــص خنازيــر أو ذئابًــا أو 

بومًــا.
ــرت  ــي ظه ــات الت ــة« - أي المخلوق ــات البعدي ــب »المخلوق إن مذه
»بعــد« اليــوم الســادس مــن أيــام الخلــق - قــد مضى يســتجمع الأســانيد 
والقــوى الفكريــة مــن حولــه، حتــى إذا كان القــرن الثــاني عــر، ظهــر 
Sentenc� �ـل « �ـمى »الجُمَ �ـوتي المس �ـه اللاه �ـارد في ملخص �ـرس لومب  بط
ــا  ــية، مبينً ــرة الكَنسَ ــر الفك ــوة في تصوي ــا وق ــون اقتناعً ــا يك ــد م es أبع
ــي  ــات الت ــف والحيوان ــن الجي ــأ م ــي تنش ــات الت ــن الحيوان ــرق ب الف
ــأن الحيوانــات الأولى  ــتْ مــن الــراب والمــاء؛ ليقــول بعــد ذلــك ب خُلِقَ
ــالي  ــتْ »بالفعــل«! وفي القــرن الت ــة فخُلِقَ ــتْ »بالقــوة«، وأمــا الثاني خُلِقَ
تنــاول القديــس »تومــاس أكوينــاس« هــذه الفكــرة وعــى يديــه صبــت 
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في قالبهـ�ا الأخـير. ففـ�ي كتابـ�ه المسـ�مى Sumna Theologia الــذي 
ــور  ــون في العص ــرج الكاتب ــا أخ ــن م ــى الآن أثم ــرًا حت ــزال معت لا ي
ــد  ــات ق ــن الحيوان ــة م ــا خاص ــب أن صنوفً ــل مذه ــراه يقب ــطى، ت الوس
ــا  ــة أنه ــن في صراح ــة، ويعل ــة وحيواني ــة نباتي ــام منحلَّ ــن أجس ــأ م تنش
ن خضوعًــا لكلمــة الله، إمــا بالفعــل وإمــا بالقــوة. ثــم يتوســع  إنــا تتكــوَّ
ــام  ــتة الأي ــد س ــه لله بع ــن شيء خلق ــا م ــه م ــا »أن ــرة مُثْبتًِ ــذه الفك في ه
ــن  ــد م ــل لا ب ة، ب ــدَّ ــى الِج ــدًا بمعن ــكان جدي ــق ف ــام الخل ــن أي الأولى م
ــه  ــام« وأن ــتة أي ــك الس ــت في تل ــي تم ــال الت ــا في الأع ــون مندمجً أن يك
»حتــى الأنــواع الجديــدة - إذا ظهــر شيء منهــا - فــا بــد مــن أن تكــون 
ــات  ــض الحيوان ــتحدث بع ــا تس ــة، ك ــص معين ــدت في خصائ ــد وج ق
ــدُ أن التفريــق الحاصــل بــن الخلــق  مــن المــواد المنحلــة«. عــى أنــك تَِ
هــا  بالفعــل والخلــق بالقــوة، أو الخلــق بالمــادة والخلــق بالصــورة، قــد نمَّ
وكثرهــا أصحــاب التعليقــات مــن بعــد ذلــك. فقــد قــال »كورنليــوس 
ألابيــدا« Cornelius a Lapide إن بعــض الحيوانــات لم تُلَــق »إطلاقًــا« 

ــتقاق«.  ــل »بالاش ب
Augusti� �ـوس « �ـطينوس أيوغيبين �ـذ »أوغس �ـرون أخ �ـة ق �ـد ثلاث  وبع
ــع فيهــا فقــال بأنــه بعــد أن دعــت  nus Eugubinus هــذه الفكــرة وتوسَّ
ــوء،  ــادر الض ــق الله الق ــود، خل ــاء إلى الوج ــة الأرض والم ــوة الخالق الق
وهــو الأداة التــي اســتخدمت في كل مــا تــا ذلــك مــن أعــال الخلــق، 
ــدَتْ.  ــود فوُجِ ــياء إلى الوج ــك كل الأش ــد ذل ــن بع ــا م ــوء دع وأن الض
هــذا العلــم - كــا يُدعَــى علــاً مــن طريــق الخطــأ - حتــى بعــد أن نمتــه 
أكــر العقــول التــي ظهــرت بــن جــدران الكنيســة، عــى الرغــم مــن أنــه 

علــم »عقيــم«،
ــر  ــه كان في نظ ــر أن ــل، غ ــى الأق ــار ع ــر ض ــد غ ــذا الح كان إلى ه
ــي،  ــم الكن ــوز العل ــى كن ــةً ع ــهم حَفَظَ ــوا أنفس ــن أقام ــن مم اللاهوتي
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ــة، ذا  سَ ــة المقدَّ ــرة الأصلي ــن الفك ــراف ع ــلِّ انح ــددون بأقَ ــوا ين وكان
خطــرٍ عظيــم؛ فقــد ظهــر لهــم أن هــؤلاء إنــا يذهبــون بمذهــب »الخلــق 
البعــدي«، بمقتــى الأســباب الثانويــة إلى غايــات كبــرة الخطــر. لهــذا 
ــروف  ــباني المع ــوعي الإس ــر أن اليس ــابع ع ــرن الس ــة الق ــد في بداي تج
ــذه  ــض ه ــد رف ــرة، ق ــهرة كب ــوتي ذو ش ــو لاه �ـوارز« Suarezوه »ش
ــا  ــذ به ــه أخ ــوق«؛ لأن ــطين »هرط ــس أوغس ــا أن القدي ــرة، معلِنً الفك

ــا.  وعضده
ــى  ــة حت ــرة القديم ــى الفك ــر ع ــن خط ــاك م ــن هن ــه لم يك ــر أن غ
ــة  ــول اللاهوتي ــإن المي ــغ؛ ف ــذا المبل ــر ه ــن التفك ــاس م ــغ الن ــد أن بل بع
ــكين. ــا مستمس ــاس به ــى الن ــث م ــوة بحي ــن الق ــت م ــية كان الأساس
وكان اللاهــوت الإنجيــي لا يَنفَْــكُّ عامــاً عــى نســج شــبكته 
الســحرية يجــر خيوطهــا مــن أمعائــه الواســعة، فــكان ذُبــابُ اللاهــوت 
يعلــق بهــا أينــا صادفتــه وأينــا صادفهــا. غــر أنــك تــرى فــوق ذلــك أن 
ــرون أقويــاء الحجــة  مــن هنــا ومــن هنــاك حــامَ مــن حــول الشــبكة مفكِّ
ــوا  ــل حل ــا، ب ــن أغلاله ــهم م ــوا أنفس ــتطاعوا أن يحل ــة، اس ــو البديه ثابت

ــوا قــد تســاقطوا عليهــا. معهــم أغــال غيرهــم ممــن كان
ــة  ــبُّث الكنيس ــن تش ــم م ــى الرغ ــطى، وع ــور الوس ــة العص في نهاي
الآداب  نهضــة  خلقــت  المقدســة،  الكنيســة  بنــص  البروتســتانتية 
م خطــوات  ا جديــدًا انتعــش فيــه الفكــر وتقــدَّ والســياحات البحريــة جــوٍّ
ــبيلً  ــوم س ــكان أق ــة، ف ــكلات الطبيع ــر في مش ــث النظ ــن حي ــعة م واس
وأثبــت قيــاً. فأينــا وليــت وجهــك وحيثــا أدرت عينيــك، بــل وفي كل 
مجــال، كنــت تــرى رجــالات أفــذاذًا قــد وقفــوا عــى مستكشــفات كان 
مــن شــأنها أن تظهــر المذاهــب اللاهوتيــة، أقــل مســايرةً للحقائــق وأشــد 
ــا ذكــره مــن أولئــك  مناهضــة للواقــع المحســوس. إن أول مــا يجــدر بن
ــة  ــك الفئ ــال لتل ــل، كمث ــرام والتبجي ــم بالاح ــب أن نخصه ــن يِج الذي



231

التــي أخــذت تُيِــي تيــار الفكــرة الإغريقيــة، تلــك الفكــرة الفــذة التــي 
خلخلتهــا وصدعــت أركانهــا أســاليب العلــم التــي اســتمدها مــن كتبنــا 
ــك  ــو ذل ــنين، ه ــن الس ــة م ــف كامل ــال أل ــة خ ــاء الكنيس ــة آب المقدس
الجهبــذ النــادر »جيوردانــو برونــو« Giordano Bruno إن أقوالــه كانــت 
ــزة  ــت ملغ ــا كان ــا إنه ــغ إذا قلن ــل لا نبال ــة، ب ــة مبهم ــك غامض ولا ش
إلغــازًا. غــر أن هــذا يمكــن أن نتســامح فيــه؛ لأنــه بــا ريــب كان يــرى 
عــن كثــب مــا ســوف يُكافَــأ بــه إن هــو أعلــن مــا أضمــر، وصــارح بــا 
أَسََّ في نفســه. غــر أن هــذا لم يُفِــدْهُ شــيئًا، فنــال عــى يَــدِ الكنيســة عقابــه 
ــة،  ــة الملغــوزة المشــحونة بالأخطــاء العلمي ــه المبهم ــاء أقوال ــر، تلق الأك
ــتْ مــع الريــح بقايــاه الترابيــة. عــى أنــه جــوزي في  يَ ــا وذُرِّ فأحُــرِقَ حيٍّ
ــر  ــن أك ــف م ــع لفي ــزاء؛ إذ اجتم ــر الج ــر خ ــع ع ــرن التاس ــة الق نهاي
ــب  ــالً يُنصَ ــه تمث ــوا ل ــى أن يقيم ــم ع ــوا أمره ــري الأرض وأجمع مفك
ــش  ــس التفتي ــر مجل ــا بأم ــرِقَ عليه ــي أحُ ــة الت ــت المحرق ــث أقُيم حي

ــة قــرون كاملــة. الرومــاني، بعــد أن مــى عــى ذلــك زُهــاء ثلاث
بعــد مــوت »جيوردانــو برونــو« وفي خلال النصــف الأول مــن القرن 
ــة الإمامــة في مجــال الفكــر  الســابع عــر، ظهــر »ديــكارت« ليرفــع راي
الإنســاني. فــإن نظرياتــه - ولــو أنهــا نقضــت الآن - قــد حفــزت العقول 
إلى البحــث والاختبــار بالمشــاهدة إذ ذاك. فــإن نبوغــه قــد ظهــر في أجــى 
ريــة الميكانيكيــة التــي وضعهــا في تكويــن  مظاهــره بتلــك النظريــة التطوُّ
ــار  ــوى تي ــببًا في أن يق ــري س ــلوبه التفك ــا كان أس ــمسي، ك ــام الش النظ
ري - النُّشُــوئي - عــى وجــهٍ عــام. غــر أن الاضطهــاد  المذهــب التطــوُّ
ــى  ــتانتية ع ــة والبروتس ــتين الكاثوليكي ــن الكنيس ــه م ــذي نال ــتمر ال المس
ــه عــى أن يــرك أكثرهــا  ــزُ أفــكاره ألغــازًا، بــل حََلَ الســواء، جعلــه يُلغِ
ــد  ــه. ولق ــة ب ــى المصارح ــرؤ ع ــر أن يج ــن غ ــه م ــا نفس ــاً في ثناي جائ
ــغ  ــا بل ــة، ولم ــول الطفول ــكارت« في ط ــا كان »دي ــو« عندم ــرِق »برون أحُ
مبالــغ الرجولــة تعقــب بانتبــاه معركــة غاليليــو، وتتبــع حوادثهــا جملــة 
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ــه تلعنهــا الجامعــات واحــدة تلــو أخــرى  ــاً. ولقــد رأى مؤلفات وتفصي
تحــت تأثــر اللاهوتيــن، بــل رآهــا تُضــم إلى الفهرســت الرومــاني. وعلى 
الرغــم مــن أنــه زود الفكــر الإنســاني ببراهــن قويــة يثبــت مــن طريقهــا 

وجــود لله، واضطــر أن يمتهــن نفســه إزاء اليســوعيين، فإنــه لم
يَســلم مــن اتهــام الكاثوليــك والبروتســتانت عــى الســواء. حتــى إنــه 
 Roger Bacon »ــون ــر باك ــر »روج ــذ ع ــه من ــول إن ــق أن نق ــن الح م
لم يمتهــن اللاهوتيــون مفكــرًا كبــرًا بقــدر مــا امتهنــوا »ديــكارت« بــل 

ــروه تحقــرًا.  إنهــم اســتبدوا بــه وحقَّ
وفي أواخــر القــرن ذاتــه ظهــر المفكــر الكبــر ليبنتــز Leibnitz وعــى 
ــرة  ــى الفك ــه أعط ــة، فإن ــوئية كامل ــة نش ــر بنظري ــه لم يب ــن أن ــم م الرغ
ــات  س في ثب ــدَّ ــاد المق ــاوِئُ الاعتق ــة تُنَ ــث نظري ــأن ب ــدًا ب ــندًا جدي س
الأنــواع، ذلــك الاعتقــاد الــذي كان يلــزم المؤمنــن بــأن يؤمنــوا تســليمً 
بــأن كل نــوع في عــالم الحيــوان، إنــا تلابســه ذات الصــورة التــي خــرج 

بهــا مــن يــد الخالــق.
والتي سماه بها آدم، والتي فارق بها فُلك نوح!

غــر أن الكنيســة لم تتركــه مــن غــر أن تنــزل بــه العقــاب، فبعد ســنين 
ــه في  ــوا مشروع ــن أن يُبطِ ــوعيون م ــن اليس ــنة ١٧١٢ تمك ــلَ في س قلائ
ــلطات  ــن أن الس ــم م ــى الرغ ــا. وع ــة في فيين ــة علمي ــن أكاديمي تكوي
طتــه بأقــى مــا  الإمبراطوريــة قــد منحتــه أعــى درجــات الــرف وحوَّ
مــون مــن فــوق المنابر  تســتطيع مــن عنايــة، فــإن القساوســة وهــم المتحكِّ
نـُـوهُ هــو والذيــن انتهجــوا ســبيله من طلاب  وفي نواميــس الإيــان، لم يُمَكِّ
العلــم، مــن أن يكشــفوا عن بعــض الحقائق التي بثهــا لله في ثنايــا الطبيعة.
ولا يجــدر بنــا أن نُغفِــلَ ذكــر »ســبينوزا وهيــوم وكانــت « بــن الذيــن 
هــم كان مــن المســتطاع أن يكــون لفكراتهــم - ولــو كانــت خطــأ - أثر في 
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تنشــئة نظريــات جديــدة أصــدق برهانًــا وأقــوى أساسًــا، لــو لم يفعــم جو 
زمانهــم بريــح اللاهــوت القاتــل. غــر أنــه بعــد أن مــات »ليبنتــز« ببضعة 
أعــوام، ظهــر في فرنســا مفكــر ممَّن اتخــذوا علــم الطبيعــة مجــالً لجهدهم. 
ــة التــي نزلهــا أولئــك الأعــام.  ــه لم يكُــن مــن الشــهرة في المكان عــى أن
ــه اســتطاع مــع هــذا أن يخطــو بالعلــم إلى الأمــام خطــوة ثابتــة. غــر أن
 Benoist de »ففــي بدايــة القــرن الثامــن عــر ظهــر »بنــوا ده ميليــه
Maillet، وهــو رجــل دنيــوي عــرك الحيــاة وعرفهــا، وكان بجانــب هــذا 
واســع المشــاهدة دقيــق الملاحظــة صــادق الفكــر عميقــه كثــر الشــغف 
ــل الصــور الحيوانيــة عــى الأخــص وكيفية  بالطبيعــة، فبــدأ يتأمــل في تأصُّ
ــمَّ إلى  ــن ثَ ــواع، وم ــر الأن ــرة تغاي ــه إلى فك ل ــه تأمُّ ــى أدى ب ــوئها؛ حت نش
رهــا عــى صــورة يصــح أن يقــال إنهــا مــن الأســس التــي  الاعتقــاد بتطوُّ
ــا  ــا صادقً ــن إيمانً ــد آم ــوء. ولق ــة في النش ــرة الحديث ــا الفك ــتْ عليه بُنيَِ
ــأن  ــن، ب ــض المواط ــا في بع ــا صريًح ــن بيِّنً ــه لم يك ــو أن ــه، ول ــا من مفروغً
ــر  ــوالي التغاي ــرى بت ــواع أخ ــن أن ــت ع ــتقات تحول ــة مش ــواع الحالي الأن
الوصفــي عــى أعضائهــا. ومــن البَــنِّ فــوق ذلــك أنــه قبــل مبــدأ مــن 
المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا اليــوم علــم الجيولوجيــا؛ إذ آمــن 
ــرات  ــه للمؤث ــع في درس ــب أن يخض ــة يج ــرة الأرضي ــب الك ــأن تركي ب

ــة التــي تجــري تحــت أعــن الباحثــن في العــر الحــاضر. الطبيعي
عــى أنــه لم يلبَــث غــر قليــل حتــى وقــع بــن ناريــن. فكانــت الأولى 
ــت  �ـرأي Freethinker وكان �ـر ال �ـه ح �ـه بأن �ـية: تتهم �ـلطات الكنس الس
ــه  ــالٍ في رأي ــه مغ ــاه بأن ــة إذ رم يـر Voltaireالأدبي �ـلطة فولت �ـة س الثاني
متعصــب لــه، ولمــا شــعر بــأن الخطــر الأكــر آتٍ مــن ناحيــة لاهوتيــي 

ــه« ــاول »ده ميلي ــية، ح الأورثوذكس
ــه تحــت اســم مســتعار  ــأن ينــر كتاب أن يحمــي نفســه مــن أذاهــم ب
ــداء  ــة والإه ــري في المقدم ــأن يج ــة الأولى، وب ــزًا في الصفح ــه رم ــز ل يرم
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عــى قاعــدة »التلاعــب بالألفــاظ« حتــى إذا حاولــت الســلطات 
ــاس  ــن ه ــر م ــس بأكث ــاب لي ــن أن الكت ــتطاع أن يُعلِ ــادَه، اس اضطه
خيــالي. لهــذا تجــد أنــه أشــار إلى أن الكتــاب عبــارة عــن أشــياء أفــى بهــا 
حكيــم هنــدي إلى مبــر مســيحي. غــر أن هــذه المنــاورة لم تُفِــدْهُ شــيئًا؛ 
ــرَتْ  ــي ذُكِ ــق الت ــام الخل ــح أن أي ــدي« يرج ــم الهن ــل »الحكي ــه جع فإن
ــة.  ــورًا متلاحق ــة وده ــورًا متطاول ــن إلا عص ــن لم تكُ ــفر التكوي في سِ
ــرًا  ــزل عنهــا أث ــي لا تن وهــذه الفكــرة - مــع غيرهــا مــن الفكــرات الت
ــر  ــة لأن تعت ــر في اللاهــوت النــراني؛ - كانــت كافي مــن حيــث التأث
مســممة للأفــكار. وعــى هــذا لم ينــر الكتــاب قبــل ســنة ١٧٤٨، أي 

ــنة ١٧٣٥. ــع س ــد طب ــنوات، وكان ق ــاث س ــه بث ــوت مؤلف ــد م بع
وتــرى مــن جهــة أخــرى أن لاهوتيــة »فولتــر« الإلحاديــة الإنكاريــة 
ــإن  ــدة. ف ــرة الجدي ــول الفك ــرب في أص ــا لت ــن مكمنه ــت م ــد تحرك ق
ــا في رءوس  ــف عنه ــي كش ــات الت ــار الحفري ــا رأى آث ــه« عندم »ده ميلي
ــا  ــال كانــت يومً ــأن وجودهــا دليــل عــى أن هــذه الجب ــال، قــى ب الجب
مــن الأيــام تحــت ســطح البحــر. ولمــا تــراءى لفولتــر أن في هــذه الفكــرة 
تأييــدًا لطوفــان نــوح أخــذ يهاجــم المفكــر الجديــد ويهــزأ بــه بــا شــفقة 

أو هــوادة. ومــن ســوء الحــظ أن بعــض مــا وقــع فيــه »ده ميليــه«
مــن الأخطــاء، ومــا قــال بــه مــن احتــالات، فَتَحَــتْ لفولتــر المجال 
ة في أن  واســعًا وأفســحت لــه ســبيل الاســتهزاء والســخرية. ولا مشــاحَّ
»فولتــر« لــن يجــد مــن مــادة للســخرية أوســع مجــالً مــن نظريــة قــال 
بهــا »ده ميليــه« في جِــدٍّ وصلابــة، مــن أن أول إنســان وُجِــدَ فــوق ســطح 

الأرض قــد ولدتــه »مرمــادة«)5)).

59 - تعري��ب Mermaid وه��ي أنث��ى خرافي��ة م��ن إن��اث البح��ر لها جس��م امرأة جميل��ة حتى نصفها 
الأعلى، ثم ينتهي جس��مها الأس��فل بذيل سمكة.
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ــدس  ــوت الأق ــورة اللاه ــن، ص ــن اللاهوتيت ــن الصورت ــن هات وم
ــر، لم  ــاً في فولت ــكاذب ممثَّ ــادي ال ــوت الإلح ــة، واللاه ــاً في الكنيس ممثَّ

يظهــر »لــده ميليــه«
ــام  ــا ق ــب، عندم ــد قري ــذ عه ــل إلا من ــه بفض ــرََف ل ــر أو يُع ــن أث م
رجــالات العلــم في فرنســا وإنجلــرا ليُوفــوه مــن التكريــم حقــه. غــر 
فــه لم يقــض عــى أثــره بتــة حتــى  أنــه عــى الرغــم مــن كل هــذا فــإن مؤلَّ
�ـه  �ـه « Robinet وبوني �ـاء عصـره؛ ف�ـإن »روبيني �ـه وبيـن أبن في ح�ـال حيات
Bonnetقــد خطــا كل منهــا بالنظريــات خطــوات ثابتــة، كانــت للعلــم 

انتصــارًا جديــدًا.
ــه  ــام في وج ــر ق ــن ع ــرن الثام ــن الق ــاني م ــف الث ــال النص في خ
�ـوس«  �ـة »ليني �ـهِ العلام �ـتجمع لَبنِاَتِ �ـع« اس �ـدٌّ »مني �ـد سَ �ـار المجي �ـذا التي ه
ــهرة  ــم ش ــا وأكثره ــده صِيتً ــة في عه ــاء الطبيع ــد عل Lineaus وكان أبع
ــر  ــرًا. غ ــم فك ــاهدة وأدقه ــا ومش ــعهم اطِّلاعً ــرًا وأوس ــم نظ وأنفذه
مً بفضــات اللاهــوت  أن الجــو الــذي عــاش وانتعــش فيــه، كان مســمَّ

ــي. ــره العلم ــر في تفك ــر الأث ــه أك ــكان ل ــي، ف الإنجي
ــاً شــطره مــن بــاب كاتدرائية  إن مــن يــزور قــر »لينيــوس« الآن، ميمِّ
أوبســالا الجنــوبي، يــرى منقوشًــا فــوق أحجــاره تنويًهــا بخرافــة الخلــق 
العبرانيــة؛ ففــي سلســلة مــن الأطبــاق المنقوشــة، تــرى الخالــق في صــورة 
ــام الخلــق. وتــراه في ترتيــب العمــل  ــة يتــم عمــل كل يــوم مــن أي بشري
لبــة ومــن فوقهــا الميــاه، ويثبــت فيهــا الشــمس  يضــع القبــة الزرقــاء الصُّ
ــمُّ  ــات، ويُتِ ــور والنبات ــوائم والطي ــا الس ــن تحته ــوم، وم ــر والنج والقم
ــفلى،  ــن الأرض الس ــب م ــن كثي ــي م ــل الآدم ــرج الرج ــه يخ ــه بأن مهمت
والمــرأة مــن أحــد جنبيــه. وممــا لا شــك فيــه أن »لينيــوس« عندمــا كان 
ــة  ــدَ أنمل ــرف قِي ــي، كان ينح ــه الدين ــؤدي واجب ــة لي ــب إلى الكنيس يذه
عــن الفكــرة التــي تتضمنهــا هــذه الخرافــة. وغالــب مــا كان يُضطــر إلى 
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ــت  ــي نزل ــوارث الت ــط الك ــزداد ضغ ــا ي ــياء، كل ــض الأش ــليم ببع التس
ــرَّ  ــنيِه، ب ــر سِ ــغ أواخ ــا بل ــه عندم ــى أن ــية. ع ــة الأورثوذكس بالنظري
متهيِّبًــا بنظريــة أن أنــواع كل جنــس مــن أجنــاس الأحيــاء كانــت في بَــدءِ 

الخليقــة نوعًــا واحــدًا.
 Systema »بــل إنــه في الطبعــة الأخــرة مــن كتابــه »النظــام الطبيعــي
ــات  Naturae قــد انــرف عــن الزعــم الأورثوذكــي مــن القــول بثب
ــه الأولى.  ــبُّث في مؤلفات ــه كل تش ــبَّث ب ــد تش ــد أن كان ق ــواع، بع الأن
غــر أنــه لم يعلــن عــن ذلــك صراحــة وجــاء. أمــا مــا كان ينتظــر مــن 
ــن،  ــفعها بالبراه ــا ويش ــدة ينميه ــة جدي ــارح بنظري ــو ص ــا ل ــزاء فيه ج
ــرات -  ــإن التحذي ــا. ف ــة نتائجه ــات معروف ــه مقدم ــاقت إلي ــد س فق
ــاح  ــه تحملهــا ري ــد تناوحــت مــن حول ــد - ق ــة في قالــب التهدي مصبوب

ــة. ــتانت والكثلك البروتس
ــون  ــة يقرظ ــة القديم ــاة الكنيس ــه رع ــى في ــذي م ــت ال في الوق
الفَجَــرة الخلعــاء مــن الأمــراء أمثــال »لويــس الخامــس عــر« ويكيلــون 
لهــم الثنــاء جُزَافًــا، متَّبعِــن تلــك الأســاليب الســفيهة الســاقطة المرذولــة 
ــة  ــم الكهن �ـيز« Sanchesفي تعلي �ـوعي »سانش �ـا اليس �ـطَّ خطته �ـي اخت الت
والقساوســة كيفيــة علاقــة الرجــل بالمــرأة مــن ناحيــة جنســيته، ارتاعــت 
الكنيســة كل ارتيــاع، بــل اهتــزت ســلطاتها فزعًــا ورعبًــا عندمــا برهــن 
»لينيــوس« عــى حقيقــة النظــام التناســي في النباتــات؛ حتــى لقــد حُظِــرَ 
مَــتْ عــى  نــر كتاباتــه في الولايــات البابويــة ســنوات عديــدة. كــا حُرِّ
ــلطة  ــزال الس ــت لا ت ــا كان ــرى في أوروب ــاع أخ ــن بق ــر م ــراء في كث الق
الكهنوتيــة فيهــا مــن القــوة، بحيــث تســتطيع أن تُــرِ النــاس عــى مثــل 
ــث.  ــي الحدي ــار العلم ــه التي ــاً في وج ــف حائ ــان، وأن تق ــذا الحرم ه
ولقــد ظــل الحــال عــى هــذا المنــوال إلى ســنة ١٧٧٣ عندمــا قــام 
Ze� »كردين�ـال واس�ـع العق�ـل بع�ـض الشـيء، وه�ـو الكردين�ـال »زنلان�ـدا
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 Minasi »فنج�ـح في الحص�ـول علـى أم�ـر يبي�ـح للأس�ـتاذ »مين�ـاسي nlanda
ــا.  ــاتي في روم ــوس« النب ــا في نظــام »ليني أن يلقــي دروسً

ولم تكــن البروتســتانتية أقــل عســفًا أو أهــون اســتبدادًا. ففــي خطاب 
ــهَ  ــذي وُجِّ إلى »إلوويــس« Elouis يذكــر »لينيــوس« مــدى الاحتقــار ال
ــاة  ــد رع ــرج« Svedberg أح ــفيد ب ــقف »س ــد الأس ــى ي ــم ع إلى العل
ــة  ــوم الملكي ــة العل ــل إلى أكاديمي ــد وص ــام، وق ــة العِظ ــة اللوثري الكنيس
ــد  ــاه ق ــا أن المي ــا مؤاده ــن أوروب ــة م ــاء مختلف ــدة، وفي أنح ــر عدي تقاري
انقلبــت إلى دمــاء. وأن رجــال الكهنــوت الذيــن هــم »يعلمــون« والذيــن 
هــم يعنــون مــا يقولــون قــد رأوا في هــذه الظاهــرة دلالــة عــى غضــب 
»الله« عــى البقــاع التــي حدثــت فيهــا هــذه الخــوارق بالــذات، كــا يجــوز 
أن تكــون علامــة عــى غضبــه عــى النــوع البــري في مجموعــه. ولقــد 
حدثــت مثــل هــذه »الخارقــة« في أســوج فامتحنهــا »لينيــوس«، ووجــد 
ــر نــوع مــن الجيوينــات فيــه.  أن الســبب في احمــرار المــاء راجــع إلى تكاثُ
ــذه  ــاء به ــرار الم ــل احم ــد علَّ ــوس« ق ــقف أن »ليني ــل إلى الأس ــا وص ولم
الطريقــة؛ جاهــره بالعــداء واقتحــم الميــدان، فقــال في هــذا الاستكشــاف 
العلمــي إنــه »غمــرة شــيطانية« Abyssum Satanae وأعلــن »أن احمــرار 
المــاء غــر راجــع إلى ســبب طبيعــي« وأن »الله عندمــا يســمح بحــدوث 
مثــل هــذه المعجــزة يحــاول الشــيطان متخــذًا مــن أعوانــه البعيديــن عــن 
لله المعتمديــن عــى أنفســهم، المكتفــن بقواهــم العقليــة، وســائل تظهــر 
ــذه  ــام ه ــوس« أم ــر »ليني ــد اضط ــا لا شيء« ولق ــزة كأنه ــا المعج معه
ــوه  ــن كاتب ــد الذي ــر لأح ــر. فذك ــوص والتقهق ــنيعة إلى النك ــة الش الجمل
»أنــه مــن الصعــب أن يصــارح بــيء إزاء هــذا الأمــر« مســتخفيًا وراء 
ــأة  ــات فج ــن الجيوين ــدة م ــن عدي ــأ ملاي ــزة أن تنش ــا لمعج ــول »بأنه الق
وفي أقــر زمــان« وأن هــذه المعجــزة إنــا »تظهرنــا بــا أقــل شــك، عــى 
القــدرة العاقلــة البالغــة التــي يختــص بهــا الله الــذي لا يحــد بزمــان ولا 

مــكان.« 
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ــي  ــود الت ــه الجه ــن وأنهكت ــن في الس ــد طع ــر ق ــي الكب وكان الطبيع
بذلهــا في ســبيل العلــم، فلــم يَقْــوَ عــى أن يقــاوم تيــار اللاهــوت الــذي 

ــه. ــا لقوت ــتنام مطيعً ــره، فاس ــاب في ع انس
وبينــا كان التغــر الظاهــر الــذي اســتولى عــى كل مــا كان يــراه مــن 
ــه، وقــد تســلل في هــوادة وســكون إلى  فكــرة أورثوذكســية في أول حيات
ــدًا  ــذل جه ــه لم يب ــا، فإن ــا رأين ــم ك ــه العظي ــن كتاب ــرة م ــة الأخ الصيغ
ــاده  ــن جه ــتخلصها م ــي اس ــه الت ــع فكرت ــالم بطاب ــع الع ــاولً أن يطب مح
العلمــي الطويــل. وظــل متظاهــرًا بأنــه مــن أنصــار الفكــرة القائلــة بــأن 
ــه  ــدء، وأن ــة قــد خلقهــا لله القــادر عــى كل شيء في الب ــواع الحي كل الأن

ــواع جديــدة عــى إطــاق مــن القــول. ــذ »البــدء« لم تظهــر أن من
ــي.  ــاف العلم ــف الاستكش ــم لم يقِ ــي العظي ــوذه العلم ــر أن نف غ
فقــد ازداد عــدد الأنــواع المستكشَــفة يومًــا بعــد يــوم. وكذلــك أخــذت 
Geograph� الحقائ�ـق المستكشَ�ـفة في عل�ـم الاس�ـتيطان التوزي�ـع الجغ�ـرافي
ical Distributionتصبــح شــيئًا بعــد شيء غــر مفهومــة بــل بعيــدة عــن 
بديهــة العقــل لــدى تطبيقهــا عــى النظريــة القديمــة، كــا أن العقــول قــد 
ــات  ــون والعضوي ــأن الك ــاد ب ــو الاعتق ــن نح ــى وه ــا ع ــت وهنً ه اتَّ
ــتقل  ــق المس ــرة الخل ــن فك ــد ع ــام بعي ــا لنظ ــدت خضوعً ــد وج ــة ق الحي
- في البــدء - حتــى لقــد أصبــح ســؤال العلــم الأوحــد: »بأيــة وســيلة 

وُجِــدت الأشــياء«؟ 
ولم يكــن في القــرن الخامــس عــر كلــه مــن رجــل اشــتغل بالتاريــخ 
ــه  ــا يمكــن ب ــج جهــوده نتاجً الطبيعــي، بحيــث كان مــن المنتظــر أن تنت
الإجابــة عــى هــذا الســؤال ســوى »بافــون« Baffon الفرنســاوي، فقــد 
خــص بقــدرٍ كبــر مــن موهبــة القــدرة عــى البحــث وعمــق التفكــر، 
وكانــت كفايتــه عــى اســتظهار نتائــج أبحاثــه واســتعماقه الذهنــي، مــن 
ــور  ــة التط ــره بنظري ــتضاء فك ــد اس ــه. ولق ــى عبقريت ــل ع ــر الدلائ أك
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ــر  ــال. غ ــوات ذات ب ــا خط ــو به ــر أن يخط ــواع، وكان المنتظ ــر الأن بتغاي
أنــه لم يَصِــلْ إلى هــذا الحــد حتــى أدركــه نفــوذ اللاهــوت، فشــعر بقوتــه 

الثقيلــة تنــوء عــى كاهلــه.
ولقــد رحبــت الكنيســة بأبحاثــه طالمــا كانــت مقتــرة عــى وصــف 
الأحيــاء، ولكنــه لم يَكَــدْ يدلــف مــن الوصــف إلى اســتنتاج حقائــق ذات 
قيمــة فلســفية، حتــى انفجــرت عليــه بطاريــات الســوربون اللاهوتيــة، 
ــص  ــة« تن ــا إلى الكنيس ــد به ــي عه ــة الت ــوز المقدس ــه أن »الكن ــة ل معلن
ــياء  ــاوات والأرض«، وأن »كل الأش ــق لله الس ــدء خل ــه في الب ــى أن »ع
قــد خُلِقَــتْ مــن بــدء صنــع الدنيــا« ومــن أجــل تلــك الاســتعراضات 
العلميــة البُدائيــة التــي تُعَــدُّ اليــوم مــن الحقائــق، المتداولــة، قــد اضطــر 
»بافــون«- خضوعًــا لســلطان الكنيســة - أن يعتــذر عنهــا علنـًـا وأن ينشر 
اعتــذاره مطبوعًــا عــى النــاس. ولقــد قــال في اعتــذاره: »أعلــن إقلاعــي 
ــا بتكويــن الأرض، وجملــة عــن كل مــا  عــن كل مــا جــاء في كتــابي خاصٍّ

جــاء بــه مخالفًــا لقصــة موســى«. 
ــة  ــاطير الكلداني ــا الأس ــي حازته ــارات الت ــذه الانتص ــر أن كل ه غ
البابليــة، والتــي ورثتهــا الكنيســة النصرانيــة باللقــاح، لم تُغْــنِ إلا قليــاً.
ــر  ــق الفك ــوح في أف ــدأت تل ــر ب ــن ع ــرن الثام ــر الق ــي أواخ فف
ــة أو تلــك، مــن  ــة في هــذه الناحي ــة جلي ــرات، كلا بــل شروح وافي تقري
ــد  ــا بع ــر آنً ــث والتقري ــول بالبح ــا العق ــرى، تناولته ــوئية ك ــة نش نظري
ــل تتبايــن كل  آنٍ، ومــن جهــات تختلــف أمزجتهــا جهــد الاختــاف، ب
ــرات  ــروح والتقري ــك ال ــن تل ــر م ــص بالذك ــا نخ ــى أنن ــن. ع التباي
مــا أظهــره »إراســموس دارويــن« Erasmus Darwin في إنجلــرا. 
وموبرت�ـوي Maupertuisفي فرنســا، وأوكــن Oken في س�ـويسرا وه�ـردر 
ــه  ــت ب ــا اتصف ــا لم ــه« Goethe في ألماني ــص »جوت ــى الأخ Herder وع

ــوة. ــاوة والق ــن الط ــه م تقريرات
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ــه  ــب أن نوجِّ ــن يج ــذاذ رجل ــؤلاء الأف ــن ه ــن ب ــر م ــا نذك ــى أنن ع
ألمانيــا،  Treviranus في  تريفيرانـ�وس  عنايـ�ة خاصـ�ة، وهمـ�ا  إليهـما 
ولام�ـارك Lamarckفي فرنســا؛ فــإن كلٍّ منهــا مســتقلً عــن الآخــر، قــد 

ــا. ــن قبله ــا مَ ــدود لم يبلغه ــبيل إلى ح ــذه الس ــن ه ــالم م ــر الع ج
ففــي ســنة ١٨٠٢ أخــرج »تريفيرانــوس« كتابَــه في علــم البيولوجيــا 
وبــث فيــه فكــرة أنــه مــن صــور الحيــاة التــي كانــت في البدايــة بســيطة، 
ــا. وأن  ــورة تدريجيٍّ ــة متط ــة الراقي ــات العضوي ــأت كل النظام ــد نش ق
ــة  ــات الوصفي ــولِ التهذيب ــى قَبُ ــدرة ع ــا ق ــة فيه ــات الحي كل المخلوق
ــرَات الخارجيــة، وأن أي نــوع مــن  التــي تقــع عــى تراكيبهــا بفعــل المؤثِّ
الأنــواع المنقرضــة لم يصبــح منقرضًــا بالفعــل، بــل لا بــد مــن أن يكــون 
كل منهــا قــد تطــور فصــار نوعًــا آخــر، كذلــك أخــرج »لامــارك« كتابــه 
»الأبحــاث« Researches وبعــد قليــل كتابــه الكبــر »فلســفة الحيــوان« 
ــاً  ــوء عام ــة النش ــى نظري ــل ع ــذي أدخ Zoological Philosophy ال
جديــدًا، هــو عامــل فعــل الحيــوان ذاتــه؛ إذ يجاهــد في ســبيل أن »يتطــور« 
ــت في  ــه، وأثب ــه وبيئت ــر في أفق ــدة تظه ــات جدي ــك حاج ــرضي بذل ل

ــة هــذه النتائــج: النهاي
ــي وفي كل  ــم ح ــم في كل جس ــادة الحج ــد إلى زي ــاة تعم أولً: أن الحي

ــه حاجاتهــا. ــاء الحــد الــذي تتطلب ــى يبلــغ مــن الن ــه حت أعضائ
ثانيًا: أن الحاجات المستحدثة في الحيوانات تنشئ أعضاء جديدة.

ثالثًا: أن نماء هذه الأعضاء يكون دائمً بنسبة استعمالها.
رابعًا: أن صور النشوء المستجدة في الحيوانات تنتقل إلى الأعقاب.

ــه،  ــة مذهب ــى صح ــل ع ــا للتدلي ــي ضربه ــه الت ــت أمثال ــد كان ولق
كاســتطالة عنــق الزرافــة باحتياجهــا جيــاً بعــد جيــل إلى ارتعــاء أوراق 
الأشــجار العاليــة، واســتطالة أرجــل الكنغــر الخلفيــة وقوتهــا راجعــة إلى 
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احتياجــه إلى الوثــب. مثــالً للســخرية والاســتهزاء. غــر أن مــا قوبلــت 
ــق آثارهــا بالأذهــان  ــه هــذه مــن الســخرية كان ســببًا في تعلُّ ــه تدليلات ب

وتنطبــع فيهــا.
ــر  ــن غ ــا ناقص ــو أنه ــا، ول ــا عليه ــن أتين ــن اللذي ــى أن في المثل ع
ــو  ــد أن تنم ــن المؤك ــق كان م ــة، حقائ ــق جدي ــت حقائ ــد كون ــن ق كامل

ــا. ــؤتي أكله وت
ــوء  ــه إن نش ــص قول ــى الأخ ــارك«، وع ــه »لام ــن عن ــا أعل ــإن م ف
ــا يكــون بنســبة اســتعمالها، وإشــاراته التــي وجــه  الأعضــاء ونماءهــا إن
ــاء إلى  ــن الآب ــودة م ــبة أو المفق ــات المكتس ــال الصف ــول إلى انتق ــا الق فيه
ــوء  ــة النش ــئة نظري ــى تنش ــت ع ــرى عمل ــوة ك ــت ق ــاب، كان الأعق

ــها. ــم أسس وتدعي
وكان »حفــرو ســانتيلير« Geoffroy st. Hilaire أكــر مــن تبــع 
ــة  ــع نظري ــنة ١٧٩٥ وض ــي س ــة. فف ــذه النظري ــن رواد ه ــارك« م »لام
ــى  ــة ع ــة واقع ــورات المتتابع ــن التط ــلة م ــن سلس ــارة ع ــواع عب أن الأن
ــذه  ــئة ه ــى تنش ــل ع ــد عم ــي. ولق ــال أص �ـة Typeأو مث �ـورة أصلي ص
ــا كان  ــى م ــن وبمقت ــر الزم ــى م ــا ع ــا فيه ــا متدرجً ــة وتنميته النظري
ــه في  ــه أن يواج ــن نصيب ــد كان م ــة. ولق ــن أسرار الطبيع ــه م ــف ل يكش
ــة  ســبيلها عقبــات شــديدة عاتيــة. وأن يخــوض في ســبيلها معــارك مُضَِّ

ــوالً. ــنين ط ــة س مضني
أمــا الرجــل الــذي خــاض المعركــة في عــر »ســانتيلير« فــكان مرماه 
العلــم، ولكنــه خــدم اللاهــوت لا عــن قصــد ولا عــن شــعور، فــكان 
»كوفييــه« أكــر الفوســيقيين في عهــده، وحجــة علــاء الطبيعــة في عصره. 
ــه  ــت علي ــد ضف ــتحقاق. ولق ــدارة واس ــن ج ــة ع ــهرته العلمي وكان ش
ــق  ــا بح ــكان يحمله ــه. ف ــر وطن ــن غ ــه وم ــن وطن ــة م ــاب العلمي الألق
ــر  ــة في ع ــية الملكي ــال الحاش ــن رج ــكان م ــه. ف ــف في ــوزن لا تطفي وب



242

نابليــون، ورئيــس مجلــس المعــارف العموميــة، ورئيــس الجامعــة في عصر 
البوربــون بعــد رجوعهــم إلى عــرش فرنســا، وحامــل لوســام اللوجيــون 
دونــور، ونبيــل مــن نبــاء فرنســا، ووزيــر للداخليــة، ورئيــس لمجلــس 
الدولــة في عــر لويــس فيليــب. ولقــد حــاز شــهرة في كل مركــز مــن 
ــه هــذه  هــذه المراكــز، ومــع كل مــا حــازه مــن مراقــي الــرف باعتلائ
ــن  ــه م ــدَ ل ــا عُقِ ــب م ــورًا بجان ــيئًا مذك ــن ش ــة. لم يك ــب الإداري المناص
لــواء الزعامــة في عــالم العلــم الطبيعــي. ولقــد اعــرف له»العلــم« في كل 
أنحــاء الدنيــا بأنــه مالــك زمامــه وحامــل لوائــه، ولهــذا الــرف الكبــر 

عــاش اســمه، وبحــقٍّ ســوف يعيــش.
غــر أنــه كانــت تكمُــن في تضاعيــف نفســه وفي تلافيــف دماغــه، كــا 
كمنــت في نفــس لينيــوس جراثيــم جعلتــه ينظــر في الكــون مــن ناحيــة 
ر لاهــوتي بذاتــه في أصــل الخليقــة وتخطيــط تصاميمهــا الأولى. غــر  تصــوُّ
أن هنالــك اعتبــارات ذات بــالٍ جعلتــه يقــاوم النظريــة الجديــدة ويشــدد 
ــون  ــى أن يك ــت ع نَ ــد تكوَّ ــه ق ــا أن أخلاق ــوة. منه ــاق بق ــا الخن عليه
ــن  ــه م ــا رأى في حيات ــرة م ــم لكث ــدة في العل ــة جدي ا إزاء كل نظري ــاكٍّ ش
ولادة النظريــات واستشــبابها ثــم موتهــا. ومنهــا بيئتــه كعمــدة مــن عمــد 
الحكومــة حــاز الــرف ونــال الحــب والاحــرام، بــل عبــده الأعظمون، 
وقدســه الأنبغــون، لا مــن رجــال الحكومــة وحدهــم، بــل مــن رجــال 

الكنيســة أيضًــا. ومنهــا
ــى  ــه في أن يتحام ــة من ــة رغب ــادلات العنيف ــن المج ــده ع ــه وبع حيدت
المعــارك الشــديدة التــي كان لا بــد مــن أن تحتــدم نارهــا ويتلظَّــى 
ــارًا.  ــداء جه ــا بالع ــا وبادره ــة عِيانً ــم الكنيس ــاوم العل ــعيرها إذا ق س
ــائغة  ــة س ــد الكنيســة لقم ــا في ي ــت أوروب ــد أن وقع ــى الأخــص بع وع
بــاردة بعــد الثــورة الفرنســاوية الكــرى، وجعلــت مــن أعدائهــا موطئًــا 
لقدميهــا؛ لهــذا تــراه قــد نــاوأ في جلبــة المدائــح التــي أفــاض بهــا عليــه 
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ــة  ــة ونفــوذه، عــى نظري ــكل ســلطته العلمي أعاظــم رجــال الكنيســة، ب
ــا  ــة، وم ــات الجيولوجي ــة النكب ــة، نظري ــة القديم ــدًا النظري ــوء مؤي النش

ــتقل. ــق المس ــب الخل ــن مذه ــا م يتبعه
ــاً في  ــرارة، محتم ــرارة وح ــه بم ــانتيلير« قاوم ــردي س ــر أن »جف غ
ســبيل ذلــك كل ضروب الإنــكار وســوء المعاملــة والســخرية. في حــن 
أن »تريفيرانــوس« بعيــدًا في حجــرة محاضراتــه الرياضيــة في مدينــة 

ــيٍّا. ــيًا منس ــان« كان نس »بري
ــا، ولم  ــابًا جاريً ــل منس ــوئية ظ ــرة النش ــار الفك ــن أن تي ــك في ح ذل
تســتقوِ هــذه الوســائل عــى صــدره والوقــوف في ســبيله. نعــم إن مجــرى 
لــت  الفكــرة قــد انتابتــه بعــض الصعــاب زمانًــا مــا، غــر أن الفكــرة تحوَّ
ــى  ــل أن تتمش ــن المحتم ــن م ــة لم يكُ ــرق وأمكن ــرى وفي ط ــارٍ أخ في مج
فيهــا. فــإن هــذه الفكــرة كــا بــدأت في فرنســا ظهــرت في إنجلــرا عــى 
ــاء  ــن عظ ــال م ــا رج ــون وحداته ــلة ك ــرت سلس ــث ظه ــص، حي الأخ
الحفرييـن والجيولوجييـن، حت�ـى انته�ـت بظه�ـور الجلي�ـل ش�ـارلس مي�ـل 
Lyellونهــض الإخصائيــون في أنحــاء الدنيــا فاســتجمعوا بجِــدٍّ وجلــد 
ــا  ــروا فيه ــض وفك ــا ببع ــا بعضه ــق وقارنوه ــن الحقائ ــرًا م ــرة كث ومثاب
ــتقبل  ــق المس ــة الخل ــا نظري ــذت بعده ــا أخ ــن طرقً ــر متبع ــق تفك أعم
تتــوارَى وتتراجــع شــيئًا بعــد شيء، ولمــا اتســعت تلــك النهــرات 
ــة،  ــرة القديم ــا في أرض الفك ــق طريقه ــى ش ــتقوت ع ــة واس الفكري
لم تلبــث إلا قليــاً حتــى تجمعــت في ملتقًــى واحــد؛ لتكــون نهــرًا 
ــري  ــد الفك ــور التجدي ــق بص ــض ويتدف ــذ يفي ــر أخ ــن الفك ــاً م عظي

ــافية. ــكارات الاستكش والابت
ففــي ســنة ١٨١٣ أذاع دكتــور ويلــز Dr. Wells الإنجليــزي نظريتــه 
ــالات  ــور الس ــك ظه ــلَ بذل ــي؛ ليُعَلِّ ــاب الطبيع ــوء بالانتخ في النش
المتغايــرة في النــوع البــري وحــوالي ســنة١٨٢٠ أذاع الأس�ـقف هرب�ـرت 
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Sean Herbert-وكان مــن الثقــاة المعدوديــن في علــم زراعــة الحدائــق 
عــات ثابتــة؛ أي غــر ماضيــة  - معتقــدَه في أن الأنــواع ليســت ســوى تنوُّ
 Patrick »ـوز� �ـك ماتي �ـة »باتري م �ـد العلَّ �ـك تج �ـر. كذل �ـبيل التغاي في س
ــي في  ــاب الطبيع ــب الانتخ ــة مذه ــى صح ــه ع ــر رأيُ ــد ق Mathewsق
إحــداث صــور النشــوء. في حــن أن غــر هــؤلاء - ســواء في أوروبــا أم 

ــا. ــا ونظــروا فيهــا إلمامً ــة إلماعً أمريــكا - قــد ألمعــوا إلى هــذه النظري
ــا،  ــارج دائرته ــم خ ــن ه ــد ممَّ ــا أح ــر به ــرة لم يتأث ــذه الفك ــر أن ه غ
ــر  ــم تأث ــن له ــة لم يكُ ــذه الحلق ــراد ه ــا أن أف ــص إذا تذكرن ــى الأخ وع
ــطة  ــت باس ــا كان ــك لأنه ــاكنة؛ ذل ــة س ــة هادئ ــت الكنيس ــر. وكان ظاه
ــى  ــة وع ــة الملكي ــى الأبلط ــة ع ــارة الأوروبي ــي في الق ــا الرجع نفوذَه
 Cockburn »الـ�وزراء وعـلى الجامعـ�ات. وكان الأسـ�قف »كوكـربن

Mary Somerville »يقــاوم رافضًــا نظريــات »مــاري ســومافيل
والجيولوجيــن، بــن تهليــل رجــال الكنيســة وتصفيقهــم. بينــا كان 
ــة؛  ــا ذات الخط ــل، مختطٍّ ــس الفع ــل نف ــراون« يفع ــور ب ــرم »ملي المح

ــة. ــى الكنيس ين ع ــقِّ ــادة المنش ــن قي ــذب م ليش
أمــا في أمريــكا فقــد قوبلــت تقريــرات »ســيليمان« Silliman وأتباعــه 
Mo� بمعارض�ـة لاهوتي�ـي »أندوف�ـر« وعلـى رأس�ـهم موس�ـى س�ـتيورات
ses Stuart وليــس في هــذا مــن الغرابــة بقــدر مــا في موقــف الجامعــات 
الإنجليزيــة؛ فإنهــا عــى إطــاق القــول لم تُعِــرْ هــؤلاء المجدديــن العظــام 

أي الثقــات. اللهــم إلا ليكونــوا موضــع ســخرية أو ازدراء.
في ســنة ١٨٤٤ لقــح تيــار هــذه الفكــرة بعنــر جديــد عندمــا أخــرج 
Versig� ــق ــار الخل ــه آث Robert Chambers كتاب �ـرت ش�ـامبرس «  »روب
es of creation كان في الكتــاب مــن الجاذبيــة وخفــة الــروح مــا جــذب 
ــه أنظــار عديــد وافــر مــن القــراء. فعــم انتشــاره وذاع صيتــه. وكان  إلي
ــطها  ــن أبس ــددة م ــة المتع ــات الحي ــائل المخلوق ــه أن س ف ــن رأي مؤلِّ م
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ــق  ــا الخال ــتقلين بثَّه ــن مس ــة مؤثرِِي ــا نتيج ــا وأحدثه ــا إلى أرقاه وأقدمه
الأول وآخــر مــرة في تضاعيــف الطبيعــة. فــكأن المؤثــر الأول عبــارة عــن 
ج في الارتقــاء حــالً  قــوة بثــت في جبلــة صــور الحيــاة تدفعهــا إلى التــدرُّ
بعــد حــال. أمــا المؤثــر الثــاني فقــوة تعمــد دائــاً إلى تهذيــب العضويــات 
ــور  ــل أن مح ــة. والمحص ــالات الخارجي ــروف الح ــم ظ ــا تلائ ــا يجعله ب
الكتــاب قــد دار حــول فكــرة في النشــوء مصبوغــة بصِبغــة الإعجــاز، أو 
هــي تجويــز لبســط أعــال الخلــق خــال كل الأزمــان. وإن شــئت فقُــل 

تعبــر دينــي عــن مذهــب لامــارك.
وكان مــن ذلــك نتيجتــان: لقيــت الأوُلَ رُوحًــا مــن الفــزع والخــوف، 
ــي  ــرت بأج ــإن الأولى ظه ــدي؛ ف ــث الِج ــة البح ــة نزع ــت الثاني وحرك
ــت  ــد عل ــاب. فق ــن الكت ــم م ــن وفزعه ــوف اللاهوتي ــا في خ مظاهره
الصيحــة في جانبهــم في حــرارة وجــد بــأن الكتــاب يســاعد عــى ترويــج 
الإلحــاد وإنــكار وجــود لله. عــى أننــا إذا رجعنــا إلى نهــج الفكــرة 
ــوم  ــى الي ــن حت ــك الح ــذ ذل ــول من ــا العق ــت فيه ــذي تمشَّ ــبيل ال والس
ــاء  ــب قدم ــن واج ــه كان م ــعرنا بأن ــورات، لش ــن تط ــا م ــأ فيه ــا نش وم
ــاب  ــور كت ــى ظه ــكرًا ع ــةً وش ــوا إلى لله طاع ــوت أن يُصَلُّ ــل اللاه أه
»شــامبرس«، وأنهــم كانــوا أجــدر بــأن يضرعــوا إلى لله عســى أن يكــون 
مــا فيــه صحيحًــا. أمــا النتيجــة الثانيــة فانحــرت في أن الكتــاب قــد هيأ 
القــول بقبــول معتقــد النشــوء، باعتبــار أن النشــوء في صــورة أو وضــع 
ــة  ــه قيم ــن ل ــاب لم يكُ ــذا الكت ــدي أن ه ــل. وعن ــى الأق ــن ع ــا ممك م

ــا. ــة وحده ــذه الناحي ــوى في ه ــة س ــة واقعي عملي
مــة الفيلســوف هربــرت  بعــد هــذا العهــد بثــاني ســنوات نــر العلَّ
ــات  ــتقل ونظري ــق المس ــات الخل ــن نظري ــا ب ــارن فيه ــة ق ــبنسر مقال س
النشــوء، مؤيــدًا بكثــرٍ مــن البراهــن الراجحــة القويــة النظريــة الأخيرة، 
ــد  ــون ق ــن أن تك ــد م ــواع لا ب ــك أن الأن ــل الش ــا لا يحتم ــرًا ب مُظهِ
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بــت وصفًــا بتأثــر ظــروف الحــالات. غــر أن مــا في هــذه الثمــرات  تهذَّ
ــذاذ.  ــن الأف ــل م ــا إلا قلي ــدرك أهميته ــة لم ي ــوة وجاذبي ــن ق ــهِيَّة م الشَّ
تلــك الثمــرات التــي ظلــت تتَّجــه نحــو النضــج ببــطء خــال ســنوات 

ــدة. عدي
�ـرئ أم�ـام جماع�ـة ليني�ـوس  ــة ســنة ١٨٥٨ قُ في الأول مــن شــهر يولي
والثانيــة  دارويــن  لشــارلس  الأولى  خطبتــان:   Lennaean Society
ــة  ــدت نظري ــن، ول ــن الخطبت ــراءة هات ــيل وولاس، وبق ــرد روس لألف
ــن  ــعة في حص ــرة واس ــت ثغ ــا فتح ــي. وبه ــاب الطبيع ــوء بالانتخ النش
ــذ  ــة من ــواع عــى صورهــا الحالي ــات الأن اللاهــوت الآخــذ بمذهــب ثب

ــة. ــدء الخليق ب
ــث  ــر الحدي ــل الع ــإن أه ــة ف ــات العلمي ن ــذه المدوَّ ــخ ه ــا تاري أم
يحفظونهــا عــن ظهــر قلــب. فكيــف أن شــارلس دارويــن كان قــد ألحــق 
بجامعــة كمــردج ليخــرج في ســلك الكهنــوت الأنغليــكاني، ثــم تركهــا 
ــل«،  ــر »البيج ــوق ظه ــول الأرض ف ــث ح ــنة ١٨٣١ يبع ــق في س ليلتح
ــا عــى الــدرس والتحصيــل منقبًــا  وكيــف أنــه ظــل ســنوات خمسًــا مكبٍّ
في أدق مشــاكل علــم الحيــاة ومســتعصياته كــا ظهــرت لــه آثارهــا فــوق 
الأرض وفي البحــار، بــن البراكــن والجزائــر المرجانيــة، في الغابــات ومن 
فــوق الرمــال، وفي الأقطــار الاســتوائية إلى البقــاع المتجمــدة، وكيــف أنــه 
ــراليا،  ــا وأس ــل وباتاغوني ــوس وفي البرازي ــزر رأس فيردوالغلاباغ في ج
اســتطاع أن يســائل الطبيعــة وأن يســتدر وحــي أسرارهــا بقــوة في الفكــر 
واســتعماق في النظــر لم يبــزه فيهــا عــالم مــن قبــلُ، وكيــف أنــه عــاد إلى 
ــا  ــا وادعً ــل عكــف هادئً ــروف ولا مذكــور بلســان، ب ــرا غــر مع إنجل
ــه أنظــار العــالم كلــه إلى التفكــر  ــا عــى عملــه، ثــم سرعــان مــا وجَّ مكبٍّ
 Reifs ـر المرج�ـان� �ـه مث�ـل كت�ـاب جزائ �ـه الت�ـي بثه�ـا في كتب في أم�ـر مباحث
ــف  ــل Cirripedes ، وكي ــلكية الأرج ــات الس ــه في الحيوان Coralومقالت
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أنــه في النهايــة عــرض مخطوطتــه التــي حــاول فيهــا أن يكشــف عــن سر 
الأسرار في أصــل الأنــواع، وكيــف أتبــع ذلــك بمقــالاتٍ عديــدة رفعتــه 
إلى مصــافِّ كبــار الــرواد في تاريــخ الفكــر الإنســاني. كل هــذه الحقائــق 
ذائــع أمرهــا مذكــورة غــر منســية مــن طــاب العلــم وأهــل التاريــخ.

ولقــد أخــذ عــالم العلــم يحقــق شــيئًا فشــيئًا القــوى الخلقيــة العظيمــة 
ــدرة  ــة الق ــه. فموهب ــن أدوار حيات ــن في كل دور م ــا داروي ــي أظهره الت
ــا في  ــي أظهره ــى الت ــوة العظم ــك الق ــكون، وتل ــت والس ــى الصم ع
ــي-  ــاب الطبيع ــوء بالانتخ ــرة النش ــرة - فك ــه الكب ــاظ بفكرت الاحتف
ــل الواســع  مســتعرضًا إياهــا في جــو مــن الــدرس الهــادئ العميــق والتأمُّ
ــة مــن الزمــان لا يقــل مداهــا عــن العشريــن  المســتفيض - خــال حقب
ــا  ــر به ــارة ولم يب ــا بإش ــر إليه ــم ي ــب - فل ــه التقري ــى وج ــا ع عامً
للعــالم ولــو تلميحًــا، بــل جــال في كل مجــال مــن العلــم ليســتجمع الأدلة 
والبراهــن، إمــا لهــا أو عليهــا، وليحصــل عــى أكــر مجموعــة في المــادة 
ــه. عامــة؛  ــي عرضــت ل ــهُ مــن حــل المشــكلات الت نُ ــي تُكَِّ ــة الت العلمي
ــة  ــق وصلاب ــوة الخل ــن ق ــن م ــا كان لداروي ــاء م ــدى العل ــق ل ــذا حق ل

ــاء. الأعض
ــور  ــا للدكت ــاح به ــد؛ إذ ب ــل واح ــك إلا لرج ــه تل ــشِ فكرت ولم يُفْ
ا في ســنة ١٨٤٤  ــه سرٍّ »يوســف هوكــر« Joseph Hooker فقــد قــدم ل
ملخصًــا بالنتائــج التــي وصــل إليهــا ومــى عــى، ذلــك أربعــة عــر 
عامًــا حتــى ســنحت الفرصــة التــي أوحــت إليــه بــأن زمــان الإفصــاح 
عــن فكرتــه قــد آن، وذلــك بعــد أن وصــل خطــاب مــن ألفــرد روســيل 
وولاس Alfred Russell Waliace، وكان قــد وصــل بعــد أبحــاث 
مبتكــرة مســتفيضة خــال عقــد كامــل مــن الزمــان - ١٨٤٨ إلى ١٨٥٨ 
- قضــاه متنقــاً بــن بــاد البرازيــل وأرخبيــل الملايــو، إلى نفــس الفكــرة 

في النشــوء
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بالانتخــاب الطبيعــي. ومــن بــن البراهــن الناصعــة عــى أن الــدرس 
العلمــي لــن يــر بــيء في مختلــف صــور العواطــف الإنســانية، تلــك 
القصــة العجيبــة التــي يرويهــا تاريــخ العلــم عــن ذلــك الخطــاب الــذي 
أرســل بــه »وولاس« لإنجلــرا. فقــد أرســل »وولاس« مــع هــذا 
الخطــاب مذكــرة »لدارويــن« وســأله أنــه يعرضهــا عــى جمعيــة لينيــوس 
ــل  ــد وص ــد أن »وولاس« ق ــن« وج ــتوعبها »داروي ــا اس ــة. فل العلمي
مســتقلٍّ عنــه إلى نتائــج تقــرب مــن النتائــج التــي وصــل إليهــا. ومعنــى 
هــذا أنــه كاد يحرمــه مــن كل صيــت علمــي ظــل يعمــل لــه عشريــن عامًا 
ــا لــه  ــا لصديقــه كــا ظــل صديقــه وفيٍّ طــوالً. غــر أن دارويــن كان وفيٍّ
فيــا بعــدُ وعــى طــول الأيــام. فلــم يــردد في أن ينــر مذكــرة »وولاس« 
مشــفوعة بالنتائــج التــي وصــل إليهــا. وكان تاريــخ نــر هــذه الوثائــق 
- أول يوليــة ســنة ١٨٥٨ - فاصــاً بــن عصريــن تاريخيــن، لا في العلــم 

الطبيعــي وحــده بــل في الفكــر الإنســاني برمتــه.
فاتــه  وفي الســنة التاليــة - ١٨٥٩ - صــدر الجــزء الأول مــن مؤلَّ
 The Origin Of »ـواع� �ـل الأن �ـه »أص �ـدر كتاب اًل؛ إذ أص �ـوئية كام النش
ــن، أن يكشــف عــى الأقــل  ــاب اســتطاع داروي Species وفي هــذا الكت
عــن سٍِّ واحــد مــن أسرار النظــام النشــوئي الــذي كلَّــت دون الإفصــاح 
ــإن  ــطوطاليس؛ ف ــر أرس ــذ ع ــفة من ــن والفلاس ــود الباحث ــه جه عن
مؤثــر النشــوء الميكانيكــي قــد أفصــح عنــه خــال هــذا الكتــاب بثــاث 
حقائــق دائمــة التأثــر في طبائــع الكائنــات الحيــة. في التناحُــر عــى البقــاء 
بــن العضويــات، وفي بقــاء الأصلــح، وفي الوراثــة. ولقــد اســتعرضت 
هــذه الحقائــق في قالــب دقيــق مــن البحــث والتنقيــب زكته قــوة الملاحظة 
والصــر والأمانــة وصحــة الحكــم والقــدرة عــى التمييــز، فلــم يمــضِ 
عــى نشرهــا عهــد قصــر حتــى اســتلفتت أنظــار العــالم كلــه. وحســبك 
ــوالً. وثمــرة لتفكــر  أنهــا نتيجــة عمــل ظــل متواصــاً ثلاثــن عامًــا طِ
ــاَ يجــود الدهــر بأمثالهــم. كلا بــل كان أكثــر  نابغــة مــن النوابــغ الذيــن قَلَّ
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مــن هــذا. كان نتاجًــا لجهــد رجــل نابغــة آخــر عــاش منــذ خمســن ســنة 
مضــت قبــل ظهــور »أصــل الأنــواع« هــو »تومــاس روبــرت ملتــوس«. 
ــاه  ــذي بن ــكان« ال ــدد الس ــادة ع ــاء وزي ــادئ الإحص ــه في »مب ــإن كتاب ف
عــى قاعــدة أن الحيوانــات إنــا تتزايــد بنســبة رياضيــة. وأنهــا إذا لم يقِــف 
ــا  ــاء الأرض ب ــد فض ــا تس ــل، فإنه ــن العوام ــاً م ــا عام ــبيل زيادته س
ــف أو  ــه بهــزة كتِ وســع، كان قــد نــي وتــرك أمــره، بــل كان يشــار إلي
ابتســامة ســخرية. غــر أن نبــوغ »دارويــن« قــد اســتخلص منــه معنــى 
أعمــق وفكــرة أدق، وبجهــده اشــركت فكــرة »ملتــوس« في دفــع التيــار 
بأقــى مــا جــرى تيــار مــن الفكــر في كل العصــور. فــإن »دارويــن« لمــا 
أخــذ يتأمــل في نظريــة »ملتــوس« ليطبِّقهــا عــى ملاحظاتــه ومشــاهداته 
الطبيعيــة مــع مــا رأى مــن خصــب الطبيعــة في إنتــاج الأحيــاء؛ اســتطاع 

أن يصــل إلى نظريتــه في الانتخــاب الطبيعــي وبقــاء الأصلــح.
لمــا أن تصــدع الســد المذهبــي الكبــر الــذي كان قائــاً بــن وجهتــي 
ــان  ــد فيض ــه، م ــون ونظام ــل الك ــاء أص ــة تلق ــة والحديث ــر القديم النظ
الفكــر وعــاَ فــوق شــواطئ الدنيــا برمتهــا، فأحيــا كثــرًا مــن النباتــات 
ــت  ــذا توال ــي؛ له ــتنتاج العق ــر والاس ــول الفك ــن حق ــل م في كل حق
طبعــات الكتــاب، وتُرجــم إلى اليابانيــة)6)) حتــى لقــد لاحــظ العــالم أن 
Bouck� »ـوكل� يـر »ب �ـف الكب �ـاه المؤل �ـذي نع �ـي ال �ـر العلم �ـرَ الفك تحجُّ
ــه نشــاط  ــدان ليحــل محل ــا مــن المي ــذ ســنوات. قــد اختفــى متنحيً le من
فكــري قبــل أن أثمــرت صــورة مــن صــور النشــاط التــي انتابــت الفكــر 
الإنســاني بمثــل مــا أثــر في كل العصــور. فــإن مجموعــات مــن الحقائــق 
ــا  ــلُ بأنه ــن قب ــن م ــان، وظ ــر الزم ــى م ــتجمعت ع ــي اس ــة الت العلمي
ــة  عقيمــة ولا فائــدة منهــا، قــد أحُيِيــت وانتعشــت، بــل إن حقائــق ثابت

60 - أظهرت الجزء الأول من الكتاب مطبوعًا في العربية سنة ١٩١٩، وكنت قد أخذت في طبعه في أواخر 
س�ـنة ١٩١٨، ونف��دت طبع��ة الج��زء الأول قبل أن أتمكن م��ن طبع بقية الأجزاء، فأخ��ذت في طبعه طبعة 

كاملة ظهر منها حتى الآن جزآن والثالث يظهر قريبًا ويليه الرابع والخامس.
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ــا  ــت معانيه ــرت وعرف ــد ف ــدة، ق ــى أو فائ ــاء معنً ــا العل ــرف له لم يع
ــبَّ  ــد هَ ــر الجدي ــذا التأث ــت ه ــة. وتح ــم الطبيع ــن معج ــة م الصحيح
فريــق كامــل مــن شــباب المتعلِّمــن واحتــل كل منهــم ناحيــة مــن نواحي 
البحــث الطبيعــي وافقــت مشربــه ولاءمــت هــواه. وظهــرت عــى إثــر 
ــف  ــن مختل ــال م ــام رج ــا أق ــة، دبجته ــرة الناضج ــب المبتكَ ــك الكت ذل
ــبنسر  ــال س ــن أمث ــوا م ــا كان ــرف أن مؤلفيه ــبُك أن تع ــم. وحس الأم
وولاس وهكســي وغالتــون وتنــدول وتيلــور ولابــوك وبيجهــوت 
ــا وفرنســا  ــا وإيطالي ــاب ألماني ــة مــن أكــر كُتَّ ولوويــس في إنجلــرا. وفئ
فاتهــم التــي أخرجوهــا مــن  ــا قــد أصبحــوا بمؤلَّ وأمريــكا؛ فإنهــم جميعً
ــن  ــة م ــى أن فئ ــاة. ع ــم الحي ــروع عل ــن ف ــرع م ــات في كل ف ــار الثق كب
شــيوخ علــاء فرنســا قــد ظلــوا مستمســكين بالفكــرة القديمــة متأثريــن 
بــا كان لكوفييــه مــن ســلطة ونفــوذ. غــر أن هــذا لم يُعِــقْ شــباب فرنســا 

ــان. ــور والعرف ــالم الن ــبيل إلى ع ــراده الس ــم أف ــن أن يقتح ع
إن مصــدرًا واحــدًا مــن مصــادر المعارضــة لا يجــب علينــا إهمــال أَمْرِهِ 
 Louis Agassiz. ــيز ــس أغاس ــه لوي ــدر مثل ــذا المص ــك لأن ه ــا؛ ذل هن
كان أغاســيز مــن كبــار الباحثــن، ومعلــاً أوحــي إليــه بالعلــم 
ــى  ــة، تلق ــالي الهم ــس ع ــل النف ــاً نبي ــك رج ــوق ذل ــاه، وكان ف وأوح
نظريــة في الخلــق العضــوي وأخــذ يلقيهــا ويلقنهــا، فلــم يكــن في 
مســتطاعه أن يتبــدل منهــا بنظريــة أخــرى طواعيــةً وبــن عشــية 
ــه جــو تلــك الإبرشــية الســويسرية التــي  وضحاهــا. وظــل عقلــه وقلب
ولــد فيهــا، وكانــت ميولــه الدينيــة وآدابــه عــى مــا كان فيهــا مــن جمــال 
وروعــة، قــد جرحتهــا ونالــت مــن عزتهــا شــطحات بعــض المتحمســن 
لنظريــة النشــوء ممــن لا اختصــاص لهــم بهــا؛ إذ كانــوا يجهــرون بأشــياء 
ــذورًا مــن الفكــر ظهــرت  ــن، كــا حملــت ب ــت بطبيعتهــا ضــد الدي كان
لأول وهلــة كأنهــا عــى نقيــض شريعــة الآداب. أضــف إلى ذلــك الاتجــاه 
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ــد  ــا ق ــن معً ــن التأثيري ــإن هذي ــه«؛ ف ــن »كوفيي ــه ع ــذي ورث ــي ال العق
ــدة  ــا ســببًا في أن يرفــض »أغاســيز« الفكــرة الجدي ــا ليكون اتحــدا وتعاون

ــوء.  في النش
ــد في  ــوا الس ــن أقام ــاء الذي ــن العظ ــة م ــث ثلاث ــيز« ثال وكان »أغاس
وجــه نظريــة النشــوء وأحكمــوا بنــاءه بعــد أن أقامــوا مــن دعائمــه. كان 
أولهــم »لينيــوس« في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن عــر، وثانيتهــم 
ــل  ــا احت ــر، ك ــع ع ــرن التاس ــن الق ــف الأول م ــه« في النص »كوفيي
»أغاســيز« مركــز ســلفيه في النصــف الأخــر مــن ذلــك القــرن. عــى أن 
كلٍّ مــن هــؤلاء لا يــزال يُذكــر حتــى الآن ولقــب العظمــة والنبــوع يتبــع 
اســمه أينــا يذكــر. غــر أنهــم لم يســتطيعوا مــع ذلــك أن يصــدوا التيــار 
ــى  ــكا ع ــيز« في أمري ــا »أغاس ــي بذله ــود الت ــإن الجه ــراه. ف ــوا مج أو يحول
عظمتهــا والجهــود التــي بذلهــا في أوروبــا نفســها، كانــت لــدى الواقــع 
ــة التــي  ســببًا في الترويــج لمذهــب النشــوء، فمــن دار العاديــات الطبيعي
Peni� �ـز « �ـها في »بنكي �ـي أسس �ـته الت �ـن مدرس ربدج وم �ـأها في كم  أنش
kese، ومــن قاعــة محاضراتــه في جامعــة »هارفــارد« وجامعــة »كورنــل« 
كان يخــرج تلاميــذه وأنصــاره، وقــد أفعــم قلوبهــم الحــب والإعجــاب 
ــهم  ــا في أنفس ــرك أصوله ــم يح ــة للعل ــوا حماس ــر، ومُلِئُ ــتاذهم الكب بأس
نحــو المياديــن التــي يريــد لهــم أن يرتادوهــا. غــر أن قواهــم التــي عمــل 
»أغاســيز« عــى تنبيههــا وتعزيزهــا، قــد انصرفت كلهــا إلى تزكيــة الحقيقة 
التــي عجــز عــن الاعــراف بهــا والترويــج لهــا بــكل طريــق مســتطاع. 
ــف  ــوردان ولفي ــدر وج ــارت وويل ــاكاررد وه ــل وب ــايلر ومرفي ــإن ش ف
غيرهــم - وعــى الأخــص ابنــه الــذي تــرف بــأن يحمــل اســمه - قــد 
ــتخدموا كل  ــأن اس ــد، ب ــراه كل تمجي ــدوا ذك ــاف ومجَّ ــوه كل إنص أنصف
ــد الــذي  ــه مــن علــم، إلى البحــث مؤتمِّــن بالوحــي الجدي ــوْا عن مــا تلقَّ

هبطــت عليهــم بــه نظريــة النشــوء الحديثــة.
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عــى أنــه لا يجــدر بنــا أن نهمــل ذكــر رجــل آخــر ننصــف؛ إذ نخصــه 
Edward Liv� �ـز « �ـتون يومان �ـو »إدوارد لفنس تـرام، ه �ـل والاح  بالتبجي
ingstone Yomuans؛ فإنــه عــى الأرجــح أول باحــث في أمريــكا أدرك 
مــا للحقائــق الجديــدة التــي بشَّ بهــا دارويــن وزميــاه وولاس وســبنسر 
مــن خطــر وكبــر أثــر. ولقــد اعتنــق هــذه الحقائــق مضحيًــا في ســبيلها 
ــدي  ــتهديًا به ــاضر، مس ــدأه كمح ــذي كان ب ــه ال ــه في نهج ــل ل كل أم
ــر،  ــة والن ــى الكتاب ــا ع ــم، مكبٍّ ــا رايته ــة رافعً ــاء الثلاث ــؤلاء الزع ه
معلنـًـا عــن الحقائــق الجديــدة، مدافعًــا عنهــا بــكل مــا اســتطاع مــن قــوة.
ــة،  ــق الثابت ــن الحقائ ــرة م ــة كب ــد طائف ــب الجدي ــدت المذه ــد أي ولق
ــواع  ــه في تلقيــح بعــض أن كان أكبرهــا شــأنًا مــا كشــف »لدارويــن« عن
ــن  ــا - تكوي ــم الأمبريولوجي ــادئ عل ــن مب ــتمد م ــا اس ــات وم النبات
الأجنــة - وتبــع هــذه مجموعــة مــن الاستكشــافات التــي وصــل إليهــا 
وولاس وباتســن وهكســي ومــارش وكــوب وليــدي وهيــكل وموللــر 

ــار الأرض. ــن في أقط ــن النابه ــم م ــودري وغيره وج

)4( جهد اللاهوت الأخير 

كان مثــل كتــاب »دارويــن« - أصــل الأنــواع - إزاء عــالم اللاهــوت، 
كمثــل محــراث صــادَف قريــة مــن قــرى النحــل في أرض مُرمِلــة، فكنــت 
تــرى في كل مــكان أولئــك الذيــن صحــوا مــن نومهــم الهــادئ العميــق 
قــد تهافتــوا جماعــات أخذهــا الغضــب وفعــل بهــا الاضطــراب. 
بالمجــات والمواعــظ الدينيــة والكتــب كبــرة وصغــرة، أخــذت تنهــال 

ــا. ــه تراميً ــالً وتترامــى علي ــد مــن كل جانــب انهي عــى المفكــر الجدي
ا ومــن غــر تــوانٍ مســر»ويلبر  أمــا رحــى اللاهــوت فقــد حملهــا تــوٍّ
فــورس« أســقف أوكســفورد، وظهــر بهــا عــى صفحــات مجلــة 
ــأن  ــرم ب ــنع ج ــرم أش ــد أج ــن« ق ــن أن »داروي ــد أعل ــارلي. فق الكوارت
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»حــاول أن يحــدد مجــد الله في فعــل الخلــق« وأن »مبــدأ الانتخــاب 
ــه »يناقــض  الطبيعــي لا يتفــق بحــالٍ مــن الأحــوال مــع كلمــة الله« وأن
العلاقــات المنزلــة التــي ربطــت بــن الخلــق وخالقــه« وأن هــذه النظريــة 
»لا تتفــق ومــا يقتضيــه كــال المجــد الإلهــي«، وأنهــا نظريــة في الطبيعــة 
ــر بداهــة يمكــن أن  ــل أبســط وأكث ــل بهــا، وأن هنالــك تعلي ــر القائ تحق
يعلــل بــه وجــود تلــك الصــورة العضويــة الغريبــة القائمــة بــن أعــال 

الله.«
ــود  ــف جه ــوط آدم«، ولم تقِ ــر »في هب ــل فينح ــك التعلي ــا ذل أم
ــة  ــة البريطاني ــاع الجمعي ــي اجت ــد. فف ــذا الح ــد ه ــر عن ــقف الكب الأس
لتقــدم العلــوم زج الأســقف بنفســه في ذلــك التيــار الشــديد. ولمــا أشــار 
ــه  ــد لنفس ــه - حم ــاع لمرض ــن الاجت ــا ع ــن« - وكان غائبً إلى آراء »داروي
ــي  ــه هكس ــرد علي ــردة، ف ــن الق ــدرًا م ــس منح ــه لي ــا أن ــة ألقاه في خطب
تُ لفضلــت أن أكــون مــن نســاء قــرد دنيء  ْ المعــروف بقولــه: »لــو خُــرِّ
ــه  ــتخدم معلومات ــر يس ــن الب ــاً م ــون أبي رج ــى أن يك ــب، ع النس
ــم  ــون أعماره ــن يُفن ــك الذي ــر أولئ ــة في تحق ــه الخطابي ــه وقوت ومعارف

ــة.« ــن الحقيق ــث ع ــبيل البح ــة في س الطيب
ــا  ــه عنه ــا تناقلت ــرا دويٍّ ــاء إنجل ــة في أنح ــذه القذيف تْ ه ــد دَوَّ ولق
ــدودًا  ــورس« وكان مع ــوال »ولبرق ــى أن أق ــرى. ع ــاد الأخ ــواء الب أج
مــن أنبــه رعــاة الكنيســة الإنغليكانيــة، قــد تلقتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة 
الإنجليزيــة وجاوبــت عليهــا بصــوتٍ آخــر. ففــي خطــاب ألقــاه 
 ،Acodemia »أمــام أعضــاء »الأكاديميــا Mannin »الكردينــال »ماننــج
ــم  ــم« Science هوج ــى »العل ــا يدع ــة م ــت لمحارب ــد تكون ــت ق وكان
ــفة  ــه »فلس ــف بأن ــف ووص ــي بالتجدي ــد ورم ــي الجدي ــب الطبيع المذه

ــا آدم.«  ــو أبون ــرد ه ــه، وأن الق ــأن لا إل ــاً ب ــي عق ــية إذ تق وحش
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إن هــذه الهجــات التــي قامــت بهــا مصــادر اشــتهرت في عــالم 
اللاهــوت ونبَــه صيتهــا في جــو الكنيســة قــد صبغــت الفكــر الكهنــوتي 
ــى  ــروف ع ــوتي مع ــب كهن ــب كات ــد ذه ــنين. فق ــع س ــا بض ــةٍ م بصبغ
الرغــم مــن الســنوات الثلاثــن التــي أنفقهــا »دارويــن« في عملــه الهــادئ 
ــغ  ــا بل ــواع تلخيصً ــل الأن ــص أص ــن تلخي ــم م ــى الرغ ــتمر، وع المس
ــدر  ــكان أج ــه؛ ل ــدى مجادلات ــول في إح ــة، إلى الق ــوة والمتان ــى الق منته
بدارويــن أن يكــون أكثــر نهــى بــأن يزودونــا ببعــض الأســباب الأوليــة 

ــع. ــه الجمي ــذي يعتنق ــب ال ــذ المذه ــى نب ــا ع ــي تحملن الت
ــس  ــد أس ــس معه ــا لرئي ــهور وكان نائبً ــر مش ــوتي آخ ــك لاه ولدي
لمحاربــة »العلــوم« المــرة أو »الخطــرة«، قــد أعلــن بــأن مذهــب 
دارويــن »محاولــة يقصــد بهــا إنــزال الله عــن عرشــه.« وذكــر ناقــد آخــر 
ــل  ــم كمث ــه بأنه ــوا بصحت ــن وآمن ــب داروي ــوا مذه ــن تقبل ــك الذي أولئ
الذيــن وقعــوا تحــت تأثــر وحــي جنــوني أوحــى إليهــم بــه مــن استشــم 
ــة مــن  غــازًا وبائيٍّــا كريًهــا، كــا قــال في براهــن دارويــن: إنهــا »غابــة ملتفَّ
فــروض خياليــة«، وتكلــم آخــر في مذهــب دارويــن بأنــه يفــرض أن الله 
»قــد مــات«، وأعلــن أن مؤلفــات دارويــن إنــا تفتــح بــاب الاضطــراب 
ــن  ــة ع ــه المقدس ــا الله في كتب ــا لن ــي أظهره ــياء الت ــن الأش في كل شيء م
ــوت  ــال اللاه ــن رج ــر م ــة آخ ــال ثق ــه. وق ــا في عمل ــائلها ونتائجه وس
ــذب،  ــن ك ــفر التكوي ــا؛ إذن فسِ ــن صحيحً ــب داروي ــه إذا كان مذه بأن
وبــه ينهــدم ذلــك الهيــكل العظيــم الــذي نســتقرئ آياتــه في كتــاب الحيــاة 
ويتحطــم تحطيــاً، ويصبــح وحــي الله للإنســان - كــا نعرفــه نحــن أبنــاء 

ــال. ــارة عــن ســخرية وخي ــة - عب النصراني
وقــال آخــر ممــن أظهــر صفــات فــذة أهلــت بــه بــه لأن يكــون مــن 
مســتقرئي أسرار الطبيعــة بــأن المذهــب الداروينــي »دعــوى باطلــة مــن 

أولهــا …« 
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ــر  ومــن جــو أمريــكا تــرددت الأصــداء. فقــد قالــت مجلــة مــن أكث
مجــالات الفئــات الدينيــة انتشــارًا في أمريــكا: إن دارويــن »يحــاول أن يزيد 
ــن  ــرات داروي ــرى فك ــت أخ ــه.« ورفض ــى ظلام ــا ع ــكال ظلامً الإش
باعتبــار أنهــا »خيانــة« وعــدم »أمانــة«. وأعلنــت المجلــة التــي تمثــل فــرع 
ــرًا  ــفيهًا وتحق ــن« تس ــعت »داروي ــد أن أوس ــة بع ــة الإنغليكاني الكنيس
ــمَّ دلفــت بقدمهــا في  أن مذهبــه »سفســطة وبعــد عــن المنطــق.« ومــن ثَ
مناقشــة خطــرة قالــت فيهــا: إذا صحــت هــذه النظريــة الفرضيــة فهــل 
تكــون الأناجيــل خيــالً لا يمكــن تصديقــه؟ وهــل ظَــلَّ النصــارى أكثــر 
مــن ألفــي ســنة غارقــن في لجــات يَــمٍّ عميــق مــن الكــذب الفاضــح؟ إن 

دارويــن يريدنــا أن نكــذب كلمــة الخالــق الأولى.
ــرع  ــن أف ــرع م ــذا الف ــس ه ــة لنف ــرى تابع ــدة أخ ــت جري وحاول
الكنيســة أن تثبــت أن نظريــة النشــوء مناقشــة للنصــوص الصريحــة التــي 
ــت في العهــد الجديــد، كــا أنهــا تناقــض نصــوص العهــد القديــم،  أعُلِنَ
ثــم قالــت: إذا كُنَّــا جميعًــا أنــاسي وقــرودًا، أصدافًــا وبــزاة، قــد نشــأنا من 
جرثومــة أصليــة واحــدة فهــل يمكــن أن يكــون تصريــح القديــس بولس 
ــر  ــوع غ ــن ن ــام الآدمي ــة، وأن أجس ــام مختلف ــن أن الأجس ــم م العظي
أجســام البهائــم والوحــوش وهذيــن غــر أجســام الأســاك والطيــور؛ 

غــر صحيــح؟
ــري«  ــور »ب ــث نــر الدكت ــراليا، حي ــدًى آخــر مــن أس وارتفــع ص
ــة  ــب مضاض ــد الكت ــو أش ــا ه ــورن كتابً ــاقفة ملب ــر أس Dr. Perry كب
ــرض  ــه أن الغ ــن في ــل« أعل ــم والإنجي ــه »العل ــرارة عنوان ــا م وأكثره
الأول الــذي يرمــي لــه شــامبرس ودارويــن وهكســي، هــو أن يزرعــوا 

ــه. ــراف ب ــدم الاع ــل وع ــكار الإنجي ــذرة إن ــم ب في قرائه
ــذه  ــف ه ــن خل ــة م ــة القديم ــروع الكنيس ــل ف ــن أن تظ ــل يمك وه
الجلبــة ســاكنة هادئــة؟ كلا، فقــد صرح »بيــان« Bayman في مجلــة »عــالم 
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ــا  ــس إلا بوقً ــن لي ــد أن داروي ــق في أن نعتق ــا الح ــاً: »لن ــة« قائ الكثلك
فــة التــي ليــس لهــا مــن غــرض إلا  ينطــق عــن تلــك الفئــة الكافــرة المجدِّ

أن تذهــب بــكل فكــرة في حقيقــة وجــود الله.«
ومــن الأشــياء التــي لا يِجــب علينــا أن نهمــل الإشــارة إليهــا 
لخطورتهــا في إظهــار مقــدار مــا بيــت عليــه الجانــب اللاهــوتي في ذلــك 
ــة  ــت لمحارب ــي هيئ ــدسي الت ــم الق ــد العل ــيس معاه ــد، كان تأس العه
Aco� �ـا « �ـات »الأكاديمي �ـذه المؤسس �ـن أولى ه �ـدة. وم �ـرات الجدي  الفك
demia التــي وضــع تصميمهــا الكردينــال »ويزمــان« Wiseman، فقــد 
ــذر  ــادلً، أن ــا ع ــادة رصينً ــة، وكان في الع ــالة دوري ــال رس ــر الكردين ن
فيهــا النــاس وختمهــا بقولــه: »والآن يكــون مــن واجــب الكنيســة التــي 
د ولا  تملــك وحدهــا دون غيرهــا الحقيقــة القدســية، أن تــرأس بــا تــردُّ
موانــاة حركــةً فعليــة تقــادم بهــا مــا تهــدد بقايــا أجــزاء المعتقــد النــراني 
في إنجلــرا.« ولقــد حصــل عــى الإذن الــازم مــن »رومــا« وأسســت 
ــة  ــا الكنيس ــت به ــي خص ــية« الت ــة القدس ــر »الحصاف ــا وظه الأكاديمي
ــال  في أقــوال صــدرت عنهــا، كتلــك الأقــوال التــي قــذف بهــا الكردين
ــا إلى  ــر أن يعيده ــي مفك ــوَدُّ كل كاثوليك ــي يَ ــج« Manning، والت »مانن
ــوال  ــا أق ــج« Dr. Laing، وكله ــور »لين ــكات الدكت ــراه، وفي مماح ذك
ــي  ــرت في النواح ــد ظه ــخرية والازدراء. ولق ــامات الس ــرْ إلا ابتس لم تُثِ
ــا«  ــد فكتوري ــس »معه ــد تأس ــذه. فق ــابهة له ــود مش ــتانتية جه البروتس
ــه  ــدر عن ــل ص ــم عم ــون أه ــد أن يك The Victoria Institute ولا يبع
هــو ذلــك النــداء الــذي أذاعــه نائــب رئيســه المحــرم »وولــر متشــل« 
Rev. Walter Mitchell، وفيــه قــال: »إن المذهــب الداروينــي يحــاول أن 

ــه.« ــن عرش ــع الله ع يخل
أمــا في فرنســا فــإن الحملــة كانــت عــى الأرجــح أشــد وأقســى. فقــد 
أخــرج »فابــر دنفيــو« Fabre D’Envieu مدافــع اللاهــوت الفخمــة من 
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ثكناتهــا القديمــة، وفي سلســلة طويلــة مــن الفــروض المســتفيضة قــى 
بــأن كل نظريــة غــر نظريــة ثبــات الأنــواع وعــدم تغايرهــا، إنــا تناقــض 
ــبورج« وكان  ــا »ديس ــة. أم ــة صريح ــة تام ــة مناقض ــب المقدس ــص الكت ن
عٍ«  مــن قبــل أســتاذًا للاهــوت قــد دمــغ دارويــن بطابــع فقــال: إنــه »مُــدَّ
ونعــت نظريــة النشــوء بأنهــا »مظلمــة معتمــة«. أمــا المونســنيور ســيغور 
Segur فلــا أشــار إلى »دارويــن« وأتباعــه فقــد أخذتــه الهســتيريا فقــال: 
ــفل  ــات وأس ــط النزع ــا إلا أح ــة لا يؤيده ــب المرذول ــذه المذاه »إن ه
ــدان إلا  ــذان لا يل ــس وه ــذارة النف ــا ق ــر وأمه ــا الك ــاعر. فأبوه المش
الثــورات. مذاهــب مــا خرجــت إلا مــن جهنــم ولــن تعــود إلا إليهــا، 
ومعهــا المخلوقــات الغليظــة التــي لا تعلوهــا حمــرة الخجــل عندمــا تعلــن 

تلــك المذاهــب وتدافــع عنهــا.«
أمــا في ألمانيــا فــإن الحملــة إن كانــت أقــل إســفافًا فإنهــا لم تكــن أقــل 
شــدة. فقــد تكاتــف اللاهوتيــون مــن كاثوليــك وبروتســتانت وعملــوا 
ــن  ــة داروي ــس« Dr. Michelis أن نظري ــور »ميخيلي ــن الدكت ــا. فأعل معً
Dr. Hager�  »ص�ـورة كاريكاتوري�ـة للخل�ـق«، وأكد دكت�ـور »هاجرم�ـان «
mann« أنهــا »نفــت الخالــق وطردتــه خــارج الأبــواب« وصمــم دكتــور 
ــأن »كل فكــرة في الكتــب المقدســة  »شــند« Dr. Schund عــى القــول ب
مــن أول صفحــة إلى آخــر صفحــة فيهــا، تناقــض نظريــة دارويــن عــى 
ــان  ــوء الإنس ــه بنش ــا في قول ــن محقٍّ ــه إذا كان داروي ــتقيم.« وأن ــط مس خ
مــن صــورة حيوانيــة منحطــة، فــا شــك في أن تعاليــم الإنجيــل في خلــق 
ــون« Rougemontفي  ــا »روجم ــدى.« ودع ــب س ــدد وتذه ــان تتب الإنس
ســويسرا إلى القيــام بحــرب صليبيــة تعلــن ضــد هــذا المذهــب الخاطــئ 
ــد  ــزج فق ــوت في ليب ــتاذ اللاه ــاردت« Luthardt أس ــا »لوت ــد. أم المفس
أعلــن »بــأن فكــرة الخلــق ملــك للديــن لا للعلــم الطبيعــي. وأن الهيــكل 
الأعــى للديــن الــذاتي إنــا يقــوم عــى مذهــب الخلــق.« ثــم أظهــر مــن 
بعــد ذلــك أن نظريــة النشــوء تناقــض الحكمــة القدســية مناقضــة تامــة.
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ــه حــدث في ســنة ١٨٦٣ مــا أوقــع الاضطــراب في معســكر  غــر أن
اللاهوتيــن. فــإن ســر »شــارلز ليــل« Lyellأشــهر جيولوجيــي عــره 
ــا  ــى م ــة، ع ــة رسيس ــاعر ديني ــول ومش ــاً ذا مي ــازع، وكان رج ــر من غ
ــة  ــه نظري ــارض ب ــا ع ــى م ــة وع ــذر والحيط ــق الح ــن خل ــه م ــاز ب امت
»لامــارك« النشــوئية، وعــى مــا أعلــن عنــه مــن انتمائــه علميٍّــا إلى نظريــة 
 Antiquity »الخلــق والمتعاقــب، قــد أصــدر إذ ذاك كتابــه »قــدم الإنســان
of Man فأظهــر فيــه وفي غــره مــن الكتابــات أنــه مــن أنصــار »داروين« 
ــذه  ــت ه ــارًا. وكان ــا لا مخت ــه، مكرهً ــن لمذهب ــه المتابع ــن لنظريت المؤيدي

الضربــة قاســية في كثــر مــن النواحــي، وعــى الأخــص في ناحيتــن:
ــه  ــوم علي ــت تق ــاس كان ــة كل أس ــت في الحقيق ــا نقض الأولى: في أنه

ــية. ــات القدس التأريخ
ــة  ــة الخلــق. بــل كانــت ضرب والثانيــة: في أنهــا أنقصــت الثقــة بنظري
ــي  ــات الت ــن المطالع ــر م ــي كث ــابها. فف ــوب حس ــرة ولا محس ــر منتظ غ
ــض  ــل« وبع ــزع إلى »لي ــن« ف ــة »داروي ــون نظري ــا اللاهوتي ــاول به تن
الأحايــن في أســلوب يدعــو إلى الإشــفاق »بــأن لا يرجــع عــن الحقائــق 
التــي أعلــن عــن اقتناعــه بهــا مــن قبــل.« غــر أن »ليــل« قــد ســمت بــه 
أمانتــه إلى حيــث أذعــن بغــر تحفــظ إلى مجموعــة البراهــن الجديــدة التــي 

أيــدت نظريــة النشــوء قــد نظريــة الخلــق. 
وفي الوقــت ذاتــه صــدر كتــاب هكســي »مركــز الإنســان في الطبيعــة« 
Man’s Place in Nature، فــأورد فيــه كثــرًا مــن البراهــن الثابتــة 

ــة النشــوء بالانتخــاب الطبيعــي. ــد نظري ــي تؤي ــة الت القوي
وفي سنة ١٨٧١ نشر كتاب داروين »تسلسل الإنسان«.

ــه هــذا فقــد ســبقه  ــه دارويــن في كتاب أمــا المذهــب الــذي ذهــب إلي
بــه غــره مــن النقــاد الذيــن تناولــوا كتبــه الأولى، غــر أنــه فضــاً عــن 
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ــول  ــة عظمــى، تجمعــت عــى أثرهــا فل ــد أحــدث صُــدُورُهُ رجَّ هــذا ق
الجيــش المعــارض، ولكنــه لم يتــزود بمثــل مــا تــزود بــه مــن حــرارة فيــا 
 The »ــن ــة دبل ــة جامع ــإن »مجل ــيًا؛ ف ــض كان قاس ــى أن البع ــى. ع م
Dublin University Magazine مُتَّبعَِــةً الطريقــة القديمــة، قــد اتهمــت 
ــتمد  ــل مس ــه بفع ــن عرش ــع الله ع ــف يخل ــث كي ــه يبح ــن« بأن »داروي
مــن ســورة الأوهــام، وأنــه يحــاول أن يقتنــص الله خــارج العلــم. غــر 
أن أخطــر مــا جــاء عــن الكنيســة القديمــة كان مــا رد بــه عــى دارويــن 
Dr. Con�  الحكي�ـم الكاثوليك�ـي المع�ـروف دكت�ـور »قس�ـطنطين جيم�ـس «
stantn James الفرنســاوي؛ ففــي كتابــه »الداروينــزم أو الإنســان 
القــرد« الــذي نــر في باريــس ســنة ١٨٧٧ لم يســفه دكتــور قســطنطين 
ــار  ــواع الاحتق ــكل أن ــه ب ــذف كتاب ــل ق ــا، ب ــن« علميٍّ ــة »داروي العلام
ــغ  ــذا بل ــا كه ــأن كتابً ــا ب ــر مقتنعً ــطورة«، وظه ــه »أس ــاه بأن ــا إي ناعتً
ذلــك المبلــغ مــن »الخياليــة والانحطــاط« لا يمكــن أن يكــون أكثــر مــن 
ى »مــدح الجنــون«، أو  أضحوكــة كــرى مثــل كتــاب أراســموس المســمَّ
كتــاب »مونتســكيو« المســمى »خطابــات فارســية«. ولقــد اغتبــط أمــراء 
ــد الكردينــال أســقف باريــس للمؤلــف بــأن الكتــاب  الكنيســة، فقــد أكَّ
ــاب  ــن الكت ــخة م ــل نس ــاه أن يرس ــة« ورج ــه الروحاني ــى »مقرأت أضح
ــقٍ على  للبابــا نفســه. ولقــد رد قداســة البابــا بيــوس التاســع بخطــاب مُنمََّ
المؤلــف مادحًــا الهديــة، بــل وشــكر لابنــه المحبــوب »أي المؤلــف« كتابــه 
الــذي نقــض فيــه بلباقــة الزيــغ »الداروينــي«، ولقــد أضــاف قداســته إلى 
ذلــك قولــه: »إن مذهبًــا يناقــض التاريــخ مــن ناحيــة وتقاليــد كل الأمــم 
والعلــم الصحيــح والحقائــق المرئيــة، بــل والعقــل نفســه مــن أخــرى لا 
يكــون محتاجًــا إلى نقــض أو رفــض، لــولا أن الجنــوح إلى الخــروج عــى 
الله والنزعــة إلى الماديــة، التــي لا ســبب لهــا إلا الجهــل، تمــت دائــاً إلى هذا 
النســيج الخــرافي محاولــة أن تســتمد منــه عونًــا … عــى أن الخيــاء بعــد أن 
رفضــت الاعتقــاد بــالله موجــد كل الأشــياء، وبعــد أن أعلنــت عــى المــأ 
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أن الإنســان مســتقل، مهيبــة بــه في أن يكــون هــو بذاتــه ســيد ذاتــه، وأن 
يكــون هــو بذاتــه قســيس نفســه، وأنــه يكــون هــو بذاتــه إلــه ذاتــه. إن 
ا  الخيــاء بعــد كل هــذا قــد خطــت خطــوات أخــرى حتــى بلغــت حــدٍّ
عنــده جــردت فيــه الإنســانية وأنزلتــه منزلــة الســوائم غــر العاقلــة، بــل 
ربــا نزلــت بــه إلى درك المــادة الميتــة؛ وبذلــك حققــت - عــى غــر وعــي 

منهــا - القــول القــدسي: »حيثــا تكــون الخيــاء تكــون الوقاحــة.«
غــر أن فســاد هــذا العــر ومحــاولات الفســقة وطرائقهــم، وخطــر 
ــذه  ــال ه ــض أمث ــب أن تنق ــياء تتطل ــذه الأش ــطاء، كل ه ــة البس الغفل
الأوهــام، ولــو أنهــا مضــادة للعقــل بالعلــم الصحيــح، مــا دامــت هــي 
ــى  ــس ع ــور جيم ــا دكت ــكر الباب ــك ش ــد ذل ــم، وبع ــاع العل ــع بقن تتقن
كتابــه قائــاً: »إن الحاجــة إليــه كانــت شــديدة، وإنــه مــن أَمَــسِّ الأشــياء 
لحاجــات عصرنــا هــذا.« ثــم منحــه مــن بعــد ذلــك البركــة الرســولية. 
غــر أن الأمــر لم ينتــهِ عنــد هــذه »الــراءة« فقــد صحبتهــا أخــرى إذ منــح 
المؤلــف رتبــة مــن ســيامة القديــس »سلفســر« البابويــة. أمــا الكردينــال 
ــد للمؤلــف بــأن أحــدًا غــره لم يَفُــزْ بمثــل هــذا  أســقف باريــس فقــد أكَّ
العطــف البابــوي، واقــرح عليــه أن ينظــر في طبعــة أخــرى نظــرة أعمــق 
في »العلاقــة الكائنــة بــن قصــص سِــفر التكويــن ومستكشــفات العلــم 
ــألَّ  ــكارًا ب ــاس إن ــد الن ــاع أش ــا إقن ــن به ــة يمك ــى طريق ــث، ع الحدي
تناقــض بينهــا«، وكذلــك لم يقــف المؤلــف عنــد هــذا الحــد بــل تطلــع إلى 
مــا هــو أعــى. فــإن تجاريــب الطبعــة الثانيــة عرضــت كلهــا عــى فخامــة 
ــى  ــوان »موس ــت عن ــنة ١٨٨٢ تح ــاب في س ــر الكت ــم ظه ــال، ث الكردين
ودارويــن: رجــل التكويــن مقارنًــا بالرجــل القــردي. أو التربيــة الدينيــة 
ــال  ــق الكردين ــك إذا عان ــد ذل ــب بع ــة«. ولا عج ــة الإلحادي إزاء التربي
المؤلــف شــاكرًا إيــاه باســم العلــم. والديــن معًــا، قائــاً: »لقــد حصلنــا 

أخــرًا عــى كتيــب نســتطيع أن نضعــه بــن أيــدي الشــبان آمنــن.«
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ــل  ــوا أق ــن لم يكون ــن المحافظ ــتنتية م ــاة البروتس ــب أن حم وفي الغال
ــتون في  ــر غلادس ــاه مس ــاب ألق ــاء في خط ــد ج ــا، فق فً ــة وتطرُّ حماس

ــي: ــا ي ــول م ليفرب
عــى القواعــد التــي يبثهــا المذهــب المســمى بمذهــب النشــوء، 
يتخلــص الله مــن كل متاعــب الخلــق، وباســم القوانــن الطبيعيــة الثابتــة 
ــبنسر«  ــرت س ــر »هرب ــه مس ــا نبه ــا. ولم ــم الدني ــده حك ــن ي ــرج م أخ
ــك  ــم الفل ــه في عل ــة ومبادئ ــه في الجاذبي ــن« بنظريت ــة أن »نيوت إلى حقيق
ــتون في  ــر غلادس ــع مس ــة، تراج ــذه التهم ــس ه ضٌ لنف ــرَّ ــي مُعَ الطبيع
ــحُبٍ كثيفــة مــن الكلــات كــا  ــا وراء سُ ــوراري« مختفيً ــة »الكونتمب مجل
ــة  ــز« في »المجل ــور »كول ــرم دكت ــا المح ــات. أم ــه في المناقش ــي عادت ه
ــهو  ــوء ليس ــه« النش ــن أن »إل ــد أعل ــارج«، فق ــرا والخ ــة لإنجل الإنجيلي
Bur�  بنفس�ـه »إل�ـه« النصراني�ـة. كذل�ـك كان�ـت خطب�ـة مستـر »برج�ـون «
gon أســقف شيســر في موعظــة ألقاهــا في جامعــة أكســفورد. فقــد حذر 
ــاد  ــض الاعتق ــون رف ــن يحاول ــاً: »إن الذي ــتعطاف قائ ــاب في اس الط
ــا  بصحــة تاريــخ خلــق أبوينــا الأولــن، كــا هــو منصــوص عليــه حرفيٍّ
في الكتــب المقدســة؛ ليســتبدلوا بهــا خيــال النشــوء الموهــوم، إنــا هــم في 
ضــال.« ولقــد اقتحــم دكتــور »بيــوزي« Puoey المعركــة مُهيبًــا بالنــاس 
في جِــدٍّ وأمانــة أن يرفضــوا الأخــذ بالمذهــب الجديــد، وكذلــك المحــرم 
ــم  ــبيل وانض ــس الس ــع نف ــه تب ــل«Garvin Carlyle، فإن ــن كارلي »جاف
 Society ــة ــة النصراني ــدم المعرك ــة تق ــت جماع ــزب. وطبع إلى ذات الح
of Promoting: Christian Knwledge كتابًــا ألفــه المحــرم مســر 
ــرًا  ــاد أولً وآخ ــور »مض ــب التط ــه أن مذه ــن في ــس« Briks أعل »برك

ــق«.  ــاسي في الخل ــد الأس للمعتق
أمــا »اللنــدن تيمــس« فقــد ذكــرت في مراجعــة نشرتهــا عــن كتــاب 
ــا لا  ــوءة بقضاي ــة ممل ــة وهمي ــن نظري ــارة ع ــه »عب ــان أن ــل الإنس تسلس
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ــة  ــكك في ألف ــدث إلا التف ــات لا تح ــة وتأم ــاث لعين ــا وأبح ــاس له أس
العقــل«، وأن دارويــن نفســه ليــس إلا رجــاً »كافــرًا جاهــاً بالعلــوم«. 
ولكــن لوحــظ أن سلســلة الهجــات الثانيــة التــي وجهــت إلى 
ــر  ــد ذي خط ــار واح ــت في اعتب ــد اختلف ــان« ق ــل الإنس ــاب »تسلس كت
هَــتْ  - وذلــك بقــدر مــا يهــم إنجلــرا - مــن تلــك الهجــات التــي وُجِّ
مــن قبــلُ إلى كتــاب »أصــل الأنــواع«. فبينــا كانــت كل المســاعي التــي 
بذلــت قــد وجهــت إلى إقــال الثقــة بدارويــن، وإلى صَــبِّ أنــواع 
ــة  ــم للنظري ــر »المهاج ــاره بمظه ــه، وإلى إظه ــخرية علي ــار والس الاحتق
ــه  ــل الأرض في أيام ــت تق ــن كان ــر م ــد أك ــو بع ــا«، وه ــد له المضطه
ــا كان  ــذا بين ــم، ه ــة إلى العل ــة مصروف ــوغ والعبقري ــال النب ــن رج م
ــا كان  ــن - بين أنصــاره يصــورون في الأقــام بصــورة المنافقــن المكابري
ــم  ــراء القدي ــرى أن ن ــت ت ــري - كن ــاد الفك ــو الج ــاً ج ــذا مفع ه
ــاب  ــدة الانتخ ــى قاع ــى ع ــوء حت ــأن النش ــول ب ــوا الق ــد تنكب ــوا ق كان
ــار  ــد كان انتص ــل. ولق ــص التنزي ــض لن ــن، مناق ــا داروي ــال به ــي ق الت
ــن  ــن الذي ــن اللاهوتي ــاؤل ب ــر التس ــببًا في أن يث ــوء س ــرليل« للنش »س
احتفظــوا بــيء مــن التــوازن العقــي في رءوســهم قائلــن: مــاذا يكــون 
ــات  ــى أن ذكري ــا؟ ع ــه علميٍّ ــت صحت ــد ثبت ــن ق ــب داروي ــو أن مذه ل
ــب  ــة المذاه ــت صح ــد أن ثبت ــة بع ــا الكنيس ــي وقفته ــف الت ــك المواق تل
التــي استكشــفها كوبرنيكــوس وغاليليــو، قــد عــادت إلى أذهــان الذيــن 
ــر في  ــار لم تظه ــذا الاعتب ــر أن ه ــة. غ ــوم طريق ــاً وأق ــى عق ــم أصف ه
ــهوري  ــد مش ــإن أح ــرا. ف ــرت في إنجل ــا ظه ــا ك ــاره سريعً ــا آث ألماني
ــاً قــد أهــاب بســامعيه أن  رجــال الكنيســة اللوثريــن في »مجدبــرج« مث
يوازنــوا مختاريــن بــن دارويــن والديــن. أمــا »ديلتــش« Delitszch فقــد 
ــن، أن  ــفر التكوي ــى سِ ــا ع ــد وضعه ــة كان ق ــات حديث ــاول في تعليق ح
ــل  ــان عام ــة الإنس ــأن خطيئ ــا ب ــعة معترفً ــوات واس ــم خط ــع بالعل يرج
 Prof. »ــد ــش إيوال ــتاذ »هنري ــا الأس ــية. أم ــق الأساس ــل الخل ــن عوام م
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Heinrich Ewald فبعــد أن حــاول التخلــص مــن كل اصطــدام يمكــن 
ــد أرضى  ــوء؛ ق ــب النش ــن مذه ــة وب ــم المبتذَل ــن التعالي ــل ب أن يحص
ضمــره بــأن أنــزل بدارويــن وأتباعــه كل صنــوف الاحتقــار والتحقــر. 
ــام  ــاه أم ــذي ألق ــه ال ــه في خطاب ــتليب« Christlieb فإن ــك »كريس وكذل
الجمعيــة الإنجليزيــة في نيويــورك ســنة ١٨٧٣ قــد لجــأ ببســاطة إلى القول 
بــأن المتجهــات التــي تتمشــى فيهــا نظريــة دارويــن إنــا هــي متجهــات 
ــة  ــة انتقادي ــر معرك ــى أن يث ــذا تحاش ــع ه ــه م ــر«، ولكن ــود إلى الكف »تق
يتخــذ الإنجيــل فيهــا ســاحًا. أمــا في هولانــدا فقــد قــام الأب »بيــش« 
ــة  ــا لنظري ــتعراضًا عامٍّ ــاء - اس ــأن القدم ــة - ش ــب باللاتيني Pesch وكت
النشــوء، كان ولا شــك مثــرًا للعجــب، فــكان بمثابــة فيلــق مــن فرســان 
رَعُــوا الحديــد، وحملــوا القــوس والنشــاب في ميــدان  القــرون الوســطى ادَّ

حــرب مــن طــراز القــرن التاســع عــر!
أمــا أمريــكا فقــد تجاوبــت أنحاؤهــا بأصــداء جديدة، عــى أننــا نختار 
هَــتْ إلى دارويــن مــن  فــة مــن الهجــات التــي وُجِّ مــن بــن الآلاف المؤلَّ
البروتســتانت والكاثوليــك عــى الســواء، معركتــن اختــص بهــا رجلان 
ــر«  ــوح بورت ــور »ن ــكان الدكت ــا الأول ف ــر. أم ــك الع ــادِ ذل ــن نُقَّ م
ــن  ــهوري الباحث ــد مش ــو أح ــال« وه ــة »ي ــس كلي Noah Porter رئي
وكاتــب مــن أمهــر الكُتَّــابِ ورجــل مــن أنبــل الرجــال، كثــر التســامح 
ــان في  ــع الإمع ــرف م ــالاة في التط ــا في المغ ــا غريبً ــره مزيًج ــع في تفك جم
المحافظــة؛ لذلــك تــرى أنــه بينــا أبــاح لمذهــب النشــوء في الجامعــة التــي 
ــأن مــن  ــه شــعر ب ــة مــن التســامُح، فإن ــرة ممكن ــه بهــا أكــر دائ عهــد إلي
ــه  ــر أن ــه. غ ــن صحت ــاده م ــدم اعتق ــدة بع ــرة واح ــرح م ــه أن ي واجب
ــه لا يــرى أن عــداء بــن  كان مــن النُّهــى واتــزان العقــل حيــث قــال إن
هــذه النظريــة وبــن النصــوص المنزلــة، بــل إنــه قــد عمــد فيــا كتــب إلى 
الاقتصــار عــى الإشــارة إلى أن مذهــب النشــوء ينــزغ في الصــورة التــي 
أظهرهــا بــه دارويــن إلى اللاإراديــة ووحــدة الوجــود. أمــا الذيــن عرفــوا 
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دكتــور »بورتــر« ومحضــوه الحــب والاحــرام، وتتبعــوا باهتــام طريقتــه 
المعقولــة التــي اتبعهــا في إهمــال شــأن العلــم وعــدم إعطائــه فرصــة ولــو 
محــدودة ليســمع صوتــه بــن جــدران معهــده؛ فقــد أخــذوا مــن ذلــك 

بأشــد العجــب الممــزوج بالإعجــاب.
ــد  ــر« في معه ــور »بورت ــر الدكت ــن مق ــد م ــر واح ــى حج ــى مرم ع
»يــال« تقــوم دار العاديــات البالنتولوجيــة التــي رتــب فيهــا البروفســور 
»مــارش« جنبًــا إلى جنــب تلــك الحلقــات الحفريــة المتتابعــة التــي تثبــت 
ر الحصــان منــذ أقــدم أزمــان الحيــاة، عندمــا كان في حجــم الثعلــب  تطــوُّ
وبأرجــل ذات خمســة أصابــع، متمشــيًا خــال تلــك الحلقــات حتــى بلــغ 
صورتــه التــي نــراه عليهــا اليــوم شــكلً وحجــاً، تلــك الحلقــات التــي 
ــاب  ــر الانتخ ــى أث ــض ع ــان لا ينق ــا بره ــي« بأنه ــة »هكس ــال العلام ق
ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــد أن ــذا تج ــوء. له ــاسي في النش ــل أس ــي كعام الطبيع
ــوب  ــر« في قل ــور »بورت ــذي كان لدكت ــادق ال ــب الص ــرام والح الاح
ــه التــي جــاء بهــا  رجــال جامعــة »يــال«، لم يكــن ينتظــر أن تصبــح أدلت
ــوي  ــة« تحت ــار الحفري ــت »دار الآث ــا دام ــم، م ــت في عقوله ــر ثاب ذات أث
ــا لا  ــوء ب ــب النش ــد مذه ــذي يؤيِّ ــع ال ــان الناص ــذا البره ــل ه ــى مث ع

يــرك مجــالً لريــب أو فســحة لشــك بحــالٍ مــن الأحــوال.
ولكــن بجانــب هــذا قــام عــدو لــدود ثابــت العقيــدة هــو المحــرم 
 ،Princeton »مــن جامعــة »برنســتون Dr. Hodge»دكتــور »هــودج
ــا«؛ فإنــه رفــض المذهــب  فــإن غضبــه عــى مذهــب النشــوء كان »حاميٍّ
ــقُّ  ــأن النصــارى »لهــم الحَ ــا«، وقــال في يقــن ب ــا »إلحاديٍّ ــاره مذهبً باعتب
في أن يحتجــوا عــى نــر مثــل تلــك المرجحــات الغامضــة الخطــرة ضــد 
ــة.  ــب المقدس ــا الكت ــي تتضمنه ــة الت ــة الثابت ــل والأدل ــاح الكام الإيض
ف في الجمــود إلى حَــدِّ أن هاجــم الــدوق »أرجيــل«  ولقــد بلــغ بــه التطــرُّ
ــا أن نظريــة  ــاب محافظــةً عــى القديــم، معلنً وهــو معتــر مــن أشــد الكُتَّ
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ــع  ــوال م ــن الأح ــالٍ م ــق »بح ــي لا تتف ــاب الطبيع ــن في الانتخ داروي
ــون، لا  ــه في الك ــل ل ــا لا عم ــا غائبً ــدس«، وأن »إلهً ــل المق ــص التنزي ن
ــا  ــة ك ــد والغاي ــكار القص ــا«، وأن »إن ــالٍ م ــا بح ــون إلهً ــن أن يك يمك
ــكار  ــه«، وأن »إن ــن عرش ــزال الله ع ــة إن ــو بمثاب ــق الله، ه رَا في خل ــوِّ صُ
الغايــة والقصــد عــى الطبيعــة إنــكار لله بالاســتتباع«، »وأنــه لا يتســنى 

ــا.«   ــون داروينيٍّ ــق أن يك ــد في الخل ــد بالقص ــن يعتق لم
ولقــد كان في هــذه الجامعــة نفســها رجــل أشــد مراسًــا وأَمَــرُّ تعصبًــا 
هــو المحــرم دكتــور »دوفيلــد«Dr. Duffield، وكان مــن ثقــات المعلمين 
بهــا وأصحــاب النفــوذ بين جدرانهــا. فإنــه، لم يعلــن الحرب ضــد داروين 
وحــده، بــل وجههــا ضــد رجــال مــن طــراز أغاســيز ولاكونــت وغيرهما 
ــوص  ــن النص ــدة وب ــة الجدي ــن النظري ــق ب ــوا التوفي ــن حاول ــن الذي م
المقدســة، قائــاً بــأن »التوفيــق بــن مذهــب النشــوء وبــن التنزيــل فيــا 
تختــص بنشــوء الإنســان غــر ممكــن، وأن النظريــة الداروينيــة »تعــارض 
مواجهــة تعاليــم الرســل بــأن كل تنزيــل هــو كلــات الله التــي لا تتبدل«، 
وأشــار بعــد ذلــك في حملتــه عــى دارويــن في كتــاب »تسلســل الإنســان« 
ــة  ــب الإنجيلي ــة النس ــان« أن صل ــدم الإنس ــه، »ق ــل« في كتاب ــى »لي وع
التــي تصــل الإسرائيليــن في مــر بــآدم وحــواء ببيــة لا يمكــن التنــازع 
فيهــا.« ولقــد ختمــت أقــوال الدكتــور »دوفيلــد« بإعــان أجــدر بنــا أن 
نشــر بــه إلى أن في إمــكان أحــد رجــال الكهنــوت في المذهب المســيحي أن 
ينتحــل ســلطة البابــا والأســاقفة في أن يعلــن طــرد البعــض مــن الكنيســة 
دون بعــض. فقــد قــال في مجلــة جامعــة »برنســتون«: »إذا تســنى لمذهــب 
النشــوء أن يطبــق بعــد قليــل عــى أصــل الإنســان - وذلــك أمــر غــر 
ــرة أو  ــة المتغج ــات العلمي ــن التأمُّ ــه م ــا يتبع ــع م ــه - م ــكوك في مش
ــوف  ــة س ــه المنطقي ــون نتائج ــن يقبل ــإن الذي ــر؛ ف ــذا الع ــا في ه إتيانه
يكونــون في الحيــاة الأخــرى مــن زمــرة أولئــك الذيــن لم يعرفــوا 
ــه.« ــى ابن ــزل ع ــا أن ــه ك ــر إنجيل ــوا أوام ــاة ولم يطيع ــذه الحي الله في ه
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ــن  ــه داروي ــذي أذاع في ــت ال ــه في الوق ــظ أن ــن الح ــن حس ــن م ولك
ــس  ــور »جيم ــتون« دكت ــة »برس ــان« رأس جامع ــل الإنس ــه »تسلس كتاب
ماكــوش« Dr. James Maccoch ولم يكــد يعتــي رئاســة الجامعــة حتــى 
ــا  ــه خطورته ــي لا توج ــرة الت ــم الخطِ ــك التعالي ــاد كل تل ــه يض أذاع بأن
ــور  ــور هــودج ودكت ــة، تعالمــي دكت لــيء بقــدر مــا توجــه إلى النصراني
ــاس سر  ــر للن ــة أظه ــه المعروف ــدى خطب ــي إح ــا. فف ــد وأتباعه دوفيل
الخطــورة في هــذه التعاليــم. فقــد أظهــر بــا عــرف فيــه مــن قــوة الخلــق 
الأيقــوسي، ذلــك الخلــق الذي أشــاد بــه الكاتب »ثاكــوري« في أشــعاره، 
أن أخطــر المخاطــر التــي تتعرضلهــا النصرانيــة في جامعــة »برنســتون« أن 
يُعــاد مــن فــوق منــر الخطابــة فيهــا وعــى مســمع في الطــاب أســبوعًا 
ــى  ــوء ع ــي، أو النش ــاب الطبيع ــوء بالانتخ ــه إن النش ــبوع، قول ــد أس بع
ــد  ــة. فق ــب المقدس ــة الكت ــت صح ــه انتف ــت صحت ــام، إن ثبت ــهٍ ع وج
ــر في  ــذور الكف ــرس ب ــى لغ ــة الُمث ــي الطريق ــة ه ــذه الطريق ــر أن ه أظه
قلــوب الطلبــة؛ ولهــذا فإنــه لم يحظــر مثــل هــذه المواعــظ فقــط بــل بــر 
بنظريــة جديــدة، اتخــذت قاعــدة للوعــظ والإرشــاد. فــإن ابتــداء عهــده 
كان في الحقيقــة ابتــداء عــر التوفيــق بــن الناحيتــن، وعــى الرغــم ممَّــا 
رُمــي بــه مــن أنــه داروينــي، فإنــه لم يأبــه لــيء مــن هــذا وشــق طريقــه 
ــاء  ــرى العل ــا ي ــر م ــن أم ــن م ــا يك ــبيل. ومه ــق الس ــدم موفَّ ــت الق ثاب
ــت  ــره الثاب ــر أث ــتطيع أن يُنك ــدًا لا يس ــإن أح ــفي، ف ــه الفلس في مذهب
ــن  ــم الذي ــر بتعالي ــن التبش ــف ع ــا بالك اه ــي أدَّ ــى الت ــه العظم وخدمت
ســبقوه وأنصارهــم، تلــك التعاليــم التــي تناولــت خطورتهــا كل مــا هــو 

ــة. ــم النصراني ــاسي في تعالي أس
ــى تابعــه فيهــا  ــور »ماكــوش« هــذه الخطــوة حت ــد يخطــو دكت ولم يكَ
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــرء م ــأن الم ــن ب ــن قانع ــال الدي ــن رج ــر م كث
ــم  ــى الرغ ــه ع ــر أن ــد، غ ــن في آنٍ واح ــار داروي ــن أنص ــا وم نصرانيٍّ
مــن هــذا ظهــر بــن آنٍ وآخــر خــوارج عــى هــذا المذهــب. ففــي ســنة 
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١٨٧٣ بــرت »مجلــة الديــن الشــهرية« التــي تظهــر في بوســطن قراءهــا 
ــة النشــوء،  ــر« Dr. Burr قــد اســتطاع أن »ينقــض نظري ــور »ب ــأن دكت ب
ــب  ــا ذه ــرر م ــد ك ــكلاب.« ولق ــا إلى ال ــى به ــها ورم ــد أنفاس ــه أخم وأن
ــر«  ــقف »كين ــى الأس ــقف يدع رة أس ــوَّ ــورة مح ــر« بص ــور »ب ــه دكت إلي
Bishop Keeneer مــن »مجلــس الكنيســة العماديــة الأوكيومــوني« في 
ــد  ــا الجرائ ــي وصفته ــه الت ــدى خطب ــي إح ــنة ١٨٩١. فف ــنطن س واش
ــه  ــوء بقول ــب النش ــاد بمذه ــض الاعتق ــيقة، رف ــة ش ــة ممتع ــا خطب بأنه
إن عــى النشــوئيين »أن يســافروا اثنتــي عــرة ســاعة مــن المــكان 
 Coprolite ــب ــوم والكبرولي ــام الأوبوس ــروا عظ ــه ل ــب في ــذي يخط ال
والاختيوســور معًــا في مــكانٍ واحــد.« ولقــد أكــد أن أغاســيز - الــذي 
ــه نشــوئي - عندمــا  ظــن الأســقف وغــره مــن رجــال الديــن خطــأ أن
زار القيعــان التــي تتضمــن هــذا النظــام قــال: »إن هــذه القيعــان القديمــة 
قــد هوشــت رأسي. لقــد هدمــت بنظــرة واحــدة مــا بنيــت لــه في عمــر 
ــأن قــال: »والآن أيهــا الســادة  ــم انتهــى الأســقف العــادي ب كامــل.« ث
وأيهــا الإخــوان! انقلــوا هــذه الحقائــق معكــم إلى دُوركــم ثــم تبــروا 
ــة. تلــك  ــة البخاري ــي كانــت تحــت المطرق فيهــا. تلــك هــي الســاعة الت
هــي نظريــة النشــوء. ومــا المطرقــة البخاريــة إلا رواســب قيعــان آشــى.«
ــدِ إلا قليــاً. فإنــه بينــا كان هــذا  عــى أن مثــل هــذه المظاهــرات لم تُْ
ــل  ــأن جع ــخرية ب ــامات الس ــه لابتس ــرض نفس ــادي يع ــقف الع الأس
أغاســيز مــن النشــوئيين والكبروليــت حيوانًــا، كان رجــال العلــم 
يســتجمعون في كل أنحــاء العــالم حقائــقَ تؤيد نظريــة النشــوء بالانتخاب 
ــر«  ــور »ب ــون دكت ــه اللاهوتي ــاط في ــذي أح ــت ال ــي الوق ــي. فف الطبيع
ــكلاب«؛  ــوء إلى ال ــة النش ــى بنظري ــه »ألق ــاء لأن ــح والثن ــن المدي ــة م بهال
ــي  ــات الت ــلة الحلق ــم سلس ــال« يت ــة »ي ــارش« في جامع ــتاذ »م كان الأس
تظهــر صلــة النســب بــن الحصــان وبــن حيــوان مــن ذوات الأظــاف 
Tay� �ـور « �ـور »تيل �ـه دكت �ـذي كان في �ـت ال �ـع. وفي الوق �ـة أصاب  ذي خمس
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ــوا  ــتون كان ــد في برنس ــور دوفيل ــودج ودكت ــور ه ــون« ودكت ler في »يوني
ــة،  ــوص المقدس ــت النص ــح انتف ــوء إذا ص ــار أن النش ــى إظه ــن ع دائب
ا في إظهــار آثــار  كان أســتاذ جامعــة »يــال« - مــارش - دائبًــا مجــدٍّ
 Hesperorins الصــورة »الكريتاســية« ومــن بينهــم الإســبيرورنس
Ichthyornis ذوي الأســنان المنشــارية. وبينــا كان  والأختيورنيــس 
ــة  ــب المقدس ــأن الكت ــون ب ــا يقول ــا في ألماني ــاند وأنصارهم ــارد وش لونه
تتطلــب اعتقــادًا ثابتًــا في صحــة الخلــق الــذاتي المســتقل، استكشــفت آثار 
ــة  ــاء العلاق ــرت بج ــي أظه ــري« Archeoptryx الت ــر »الأرخيوب ط
ــيغور«  ــيو »س ــرف مس ــا ان ــور، وبين ــف والطي ــن الزواح ــة ب الكائن
ــى  ــخص يدع ــا إلى ش ــة يوجهونه ــات جدلي ــا إلى حم ــاره في فرنس وأنص
ــاف  ــنَ في استكش ي دِّ ــول مُِ ــودري وفيله ــتاذان ج ــن« كان الأس »داروي

ــة.  ــات المفترس ــن الحيوان ــط ب ــودة« ترب ــات مفق ــدة »حلق ع
ــة  ــد النظري ــي كانــت تســتجمع لتأكي ــا يختــص بالبراهــن الت أمــا في
الحديثــة في النشــوء، فــإن التغــرُّ في نغمــة اللاهوتيــن إزاءهــا قــد أصبــح 
ــث  ــة البح ــوب طالب ــن كل ص ــوات م ــت الأص ــد ارتفع ــا. ولق سريعً
ــل  ــرفي للأناجي ــص الح ــكون بالن ــا المستمس ــق. أم ــق للتوفي ــن طري ع
ــى أن  ــتْ ع ــي نَصَّ ــن الت ــفر التكوي ــات سِ ــون إلى آي ــتمروا يلجَئ فاس
ــان  ــاكًا، وأن الإنس ــورًا وأس ــا طي ــا ليخرج ــا صنع ــار إن الأرض والبح
ــوا  ــال خص ــض رج ــك بع ــى أن هنال ــرى. ع ــراب الث ــن ت ــق م ــا خُل إن
 Kingsley »بســعة في المــدارك ونفــاذ في البصــرة أمثــال »كنجســي
ــرا  ــة في إنجل ــال الكنيس ــتنيري رج ــن مس ــا م ــرر« Garrarوغيرهم و»ف
ئُــوا في أن يعلنــوا انضمامهــم إلى دارويــن. ناهيــك  وأمريــكا، لم يتلكَّ
ــن  ــا يكُ ــه رب ــر أن ــاول أن يظه ــد ح ــه ق ــل«  Whewellنفس ــأن »هيوي ب
هنالــك شيء مــن الصحــة في البراهــن الداروينيــة يــدل عــى أنهــا كانــت 
 S. »ــون ــل هوت ــرم »صموئي ــا المح ــة. أم ــق في الطبيع ــد الخل ــن مقاص م
ــا  ُ به ــرِّ ــا يُعَ ــرح فروضً ــد اق ــة، فق ــة الملكي ــو الجمعي Houghton عض
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ــدسي في النشــوء. ــد الق ــر القص ــن أث ــق م ــون في الخل ــن أن يك ــاَّ يمك ع
كذلــك نجــد أن الكليتــن الإنجليزيتــن قــد قَبلَِتَــا التعاليــم الجديــدة 
ــة  ــال الكنيس ــاع رج ــفورد وفي اجت ــي أكس ــة. فف ــياء ثابت ــا أش ــى أنه ع
العليــا في جامعــة »كيبــل« أعلــن في خطــاب جامــع أن مذهــب النشــوء 
Templ  »ــل »خطــوة إلى الأمــام في ســبيل التفكــر اللاهــوتي.« أمــا »تمب
ــن  ــن م ــات المفكري ــر ثق ــه كان أك ــل أن ــن المحتم ــدن - وم ــقف لن أس
ــل مذهــب النشــوء  ــة في عــره - فقــد قب رجــال الكنيســة الإنجليكاني
ــفُ  ــذي أَلْ ــدرة الله ال ــق بق ــلًا وألي ــر ج ــه لأكث ــات: »إن ــذه الكل في ه
ســنةٍ عنــده بمثابــة أمــس الــذي غــر، أن يكــون قــد دمــغ إرادتــه الأبديــة 
ــور كل ضروب  ــأ لظه ــه، وهيَّ ــن خلق ــدة في جب ــة واح ــرًا دفع أولً وآخ
ــذي  ــي ال ــع الأص ــك الطاب ــل ذل ــة بفض ــة اللامتناهي ــات الخلقي التباين
دمــغ بــه الخلــق؛ مــن أن يكــون قــد أحــدث الخلــق بعــدة أفعــال مســتقلَّة 
اضطــر فيــا بعــدُ أن يغــر مــن أوصافهــا ويهــذب مــن تراكيبهــا تتابعًــا.«
أمــا في أيقوســيا فــإن الــدوق »أرجيــل« رئيــس الحــزب الأورثوذكسي 
ــن  ــر م ــن كث ــورًا م ــدى نف ــه أب ــن أن ــم م ــى الرغ ــد، فع ــه الأوح وإمام
ــياء  ــن الأش ــر م ــلم بكث ــه س ــن؛ فإن ــا داروي ــل إليه ــي وص ــج الت النتائ

ــه. ــن أركان ــرًا م ــت كث ــم وصدع ــد القدي ــت المعتق ــي زعزع الت
ــة  ــة الروماني ــب الكنيس ــن جان ــع م ــب أن يرتف ــب العج ــن أعج وم
ــوت  ــرارة - ص ــداء وم ــن ع ــا م ــضُ كُتَّابه ــر بع ــا أظه ــم مم ــى الرغ - ع
يحــاول إثبــات أن المعتقــد الكاثوليكــي لا يصــد أي إنســان عــن الاعتقــاد 
ــا  ــي أعلنه ــة الت ــك الإذاع ــص تل ــى الأخ ــة، وع ــة الدارويني بالنظري
ــارض  ــة النشــوء لا تع ــكا، في أن »نظري ــي أمري ــن كاثوليكيِّ ــت م ــة ثَب ثق
مذهــب الكنيســة الكاثوليكيــة بأكثــر ممــا يعارضــه مذهــب كوبرنيكــوس 
ــة  ــن غراب ــه م ــا في ــم مم ــى الرغ ــول ع ــذا الق ــو«، وه ــب غاليلي ومذه
الواقــع، لا يصــح لنــا أن ننــزل مــن قــدره أو نفتــش عــن نواحــي الخطــأ 
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الكامنــة فيــه. ولقــد تقــدم رجــال ممــن كان العلــم ممزوجًــا بالاعتبــارات 
ــوث  ــد، ببح ــارت وويجان ــون، وميف ــال دوس ــم، أمث ــة طابعه اللاهوتي
حاولــوا مــن جهتهــا الوقــوع عــى ســبيل للتوفيــق بــن الناحيتــن. غــر 
أن التيــار كان شــديدًا حتــى إن كثــرًا مــن مشــهوري رجــال اللاهوت في 
كل قطــر مــن الأقطــار قــد قبلــوا مذهــب الانتخــاب الطبيعــي باعتبــاره 

ــكا النشــوء. - عــى الأقــل - عامــاً مهــاٍّ في ميكاني

ــرا  ــد في إنجل ــه لا يوج ــاس بأن ــعر كل الن ــن« ش ــات »داروي ــا م لم
مــن مــكان يصــح أن يضــم جثمانــه إلا مــكان واحــد، وأن هــذا المــكان 
ــا  ــر. أم ــة وستمنس ــن« في كنيس ــحاق نيوت ــر »إس ــالي لق ــع المث ــو الموق ه
الخطــاب الــذي فــاه بــه الأســقف »فــرر« Farrar فقــد تجاوبــت بمعاينــة 
ــة  ــر ضرب ــه آخ ــر أن ــد اعت ــى لق ــكا؛ حت ــا وأمري ــر في أوروب ــواد المناب أع
هَــتْ إلى روح العــداء اللاهــوتي لمذهــب النشــوء. عــى أنــه قــد ظهــر  وُجِّ
بــن آونــة وأخــرى مظاهــر مــن الشــعور القديــم؛ فــإن المحــرم دكتــور 
لينــج Dr. Laing  قــد أشــار إلى دفــن »دارويــن« في كنيســة وستمنســر 
ــة.«  ــادَ نصراني ــدُ ب ــح بع ــرا لم تصب ــى أن إنجل ــان ع ــه بره ــال: »إن فق
وأضــاف إلى ذلــك أن دفنــه فيهــا كان تدنيسًــا، وأن هــذا الــرف لم ينلــه 
ــزلي في  ــب اله ــر المذه ــام بن ــذي ق ــم ال ــه كان »الزعي ــن« إلا لأن »داروي

ــواع وتسلســل الإنســان عــن القــرد.«  نشــوء الأن

ــاً  ــن، ممثَّ ــاء المخدوع ــك الأنبي ــن أولئ ــر م ــي آخ ــر نب ــك ظه هنال
ــن  ــه م ــرارة نفس ــعر في ق ــا ش ــه ب ــل«؛ فإن ــاس كارلي ــخص »توم في ش
حقــد ومــرارة، شــبيهة بتلــك الــروح التــي حملتــه عــى أن يجــد في آفــاق 
مثــل »فيكنــج«، أو في قائــد مــن قــواد فردريــك الأكــر، مــن الشــجاعة 
ــت،  ــن أو جران ــنجطون أو لنكول ــد في ووش ــا وج ــر ممَّ ــهامة أكث والش
ــن  ــارة ع ــا عب ــة أنه ــة الأهلي ــرب الأمريكي ــرى في الح ــه ي ــي جعلت والت
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دخــان تقــذف بــه مدخنــة متهدمــة، قــد هاجــم »دارويــن« قائــاً: »إنــه 
ــذرة.« ــادة ق ــول عب … رس

أمــا الأصــداء الأخــرة فقــد تجاوبــت بــن أيقوســيا وأمريــكا، ففــي 
ــا  ــور »لي« Dr. Lee معلنً الأولى - وفي ســنة ١٨٨٥ - ظهــر المحــرم دكت
بــأن مذهــب دارويــن إذا كان صحيحًــا فإنــه »لا يكــون هنالك مــن مكان 
ل لغــة  لله«، وأنــه »لا يمكــن بــأي أســلوب مــن أســاليب التفســر أن تُــؤَوَّ
ــان« في  ــة »الأوران أوت ــول: بنظري ــل الق ــع يحتم ــدس بتوس ــاب المق الكت
ــي يقلــب وحــي الله  ــخ الإنســان الطبيعــي« وأن »المذهــب الداروين تاري
ــا صريًحــا يناقــض الصفــات  ــه »يتضمــن تجديفً رأسًــا عــى عقــب«، وأن
ــك  ــد ذل ــط بع ــد.« واغتب ــوبة إلى الله المتجس ــة المنس ــانية والإلهي الإنس
بــأن نعــت دارويــن وأتباعــه بأنهــم »مبــروا البلاليــع القــذرة«، ولقــد 
ــة أحــد محــرري المجــات،  ــة الأمريكي ــر الفكري ظهــر في إحــدى الدوائ
وكان يحــرر المجلــة المســاة »النــراني« The Christian فقــال مقتنعًــا في 
حــرارة بــأن »المعركــة يجــب أن يحتــدم أوارهــا لــرى النــاس الفريقــن: 

مــن منهــا في جانــب لله، ومــن في جانــب القــردة والشــياطين.« 
ويجــب علينــا أن نثبــت هنــا أن للكنيســة الإنجليزيــة الــرف الأكــر 
ــات  هَ ــذه التَُّ ــل ه ــا مث ــهوري رجاله ــن مش ــر م ــدد كب ــاوم ع ــث ق حي
ــاقفة  ــس أس ــرر« رئي ــو »ف ــم ه ــدًا منه ــر واح ــا أن نذك ة. ويكفين ــفَّ الُمسِ
وستمنســر؛ إذ اعــرض عــى هــذه الأقــوال وأمثالهــا في كلــات جديــرة 
بــأن يكــرر ذكرهــا عــى الــدوام؛ ففــي حــن أنــه اعــرف بعــدم قدرتــه 
ــه  ــولً كامــاً، قــال: »يجــب أن نعتــر أن عــى قَبــول المعتقــد العلمــي قب
ممَّــا لا يليــق بالكرامــة، بــل ممــا هــو مُــزْرٍ بالنفــس، أن نحــاول جاهديــن 
ــة، أو  ــة منقول ــن خطابي ــث ببراه ــي الحدي ــد العلم ــس المعتق ــز أس أن نه
ــد  ــل أبع ــن الجه ــوا م ــات بلغ ــر جماع ــوق المناب ــن ف ــتعطف م ــأن نس ب
 ، ــدٍّ ــم إلى غــر حَ ــداوة لأهــل العل ــغ واحتدمــت في صدورهــم الع المبال
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ــتهتار أو  ــة بالاس ــذه الحال ــل ه ــا يجــب أن نخجــل مــن أن نواجــه مث إنن
ــر.« ــامة تحق بابتس

ــن  ــف داروي ــإن مؤل ــاً؛ ف ــدِ فتي ــة لم تُْ ــى أن كل ضروب المقاوم ع
وصيتــه كلاهمــا كان بمأمــنٍ عــن التصــدع. ولمــا رجــع النــاس إلى تاريــخ 
ــاني،  ــف إنس ــامُح وعط ــة وتس ــاطة وأمان ــا في بس ــي قضاه ــه الت حيات
ــث  ــبيل البح ــا في س ــي بذله ــة الت ــود العظيم ــات الجه ــم ذكري وعاودته

ــددًا. ــت ب ــداء وذهب ــوف الع ــرت كل صن ــة، تبخ ــن الحقيق ع
ــاط  ــض نق ــر بع ــل ذك ــب أن نُم ــخ لا يج ــذا التاري ــا في ه ــى أنن ع
ــث« في  ــة »التثلي ــي كلي ــان. فف ــر الأزم ــى م ــوادًا ع ــزداد س ــوداء ت س
كمــردج حظــر »هيوويــل« Whewell »الحكيــم الكلي الحكمــة« ومؤلف 
ــن  ــخة م ــع نس ــتقرائية« أن توض ــوم الاس ــخ العل ــد »تاري ــاب الخال الكت
ــر مــن المعاهــد  ــة. كذلــك نقــع في كث ــواع« في المكتب ــاب »أصــل الأن كت
ــك،  ــتانت وكاثولي ــن بروتس ــوت م ــم اللاه ــت حك ــت تح ــي كان الت
ــد  ــا. ولق ــوئية أو تحقيره ــم النش ــر التعالي ــا حظ ــدَ به ي ــاولات أرُِ ــى مح ع
انتــرت هــذه الــروح زمانًــا في أمريــكا. وإن حادثــة الكليــة الأمريكية في 
بــروت بســوريا - والتــي طــرد فيهــا كل الأســاتذة الذيــن مثلــوا العنصر 
الحديــث بانضوائهــم تحــت لــواء دارويــن - لجديــرة بــأن نعيــد ذكراهــا. 
ــت«  ــة »فاندربل ــل« في جامع ــور »ونش ــا الدكت ــي لقيه ــة الت ــا المعامل أم
بتنيــي، فقــد ظهــرت فيهــا مثــل هــذه الــروح؛ فإنــه عــى الرغــم مــن 
ــب  ــه كان بجان ــن أن ــم م ــى الرغ ــه، وع ــه في ق ــم وتعمُّ ــى العل ــه ع إكباب
ــه أبــدى  هــذا ذا مشــاعر نصرانيــة عميقــة؛ فإنــه طــرد مــن الجامعــة لأن

ــة. ــة الدارويني ــاس النظري ــى أس ــوم ع آراء تق
ــوالي  ــه ح ــور»وودرو« Woodrow فإن ــع دكت ــال م ــذا الح ــى ه وع
َ أســتاذًا للعلــم الطبيعــي مــن حيــث علاقتــه »بالديــن  ســنة ١٨٥٧ عُــنِّ
ل« في المعهــد المشــيخي بكولومبيــا في كارولينــا الجنوبيــة. وكان  المنــزَّ
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رجــاً نصرانيٍّــا مخلصًــا للنصرانيــة. كــا أن تعليمــه قــد قــاده إلى انتحــال 
دَ بقــدرٍ كبــر مــن المقــدرة عــى  المذهــب المشــيخي في الديــن. ولقــد تَــزَوَّ
الــدرس العلمــي وزار أوروبــا، وأَكَــبَّ عــى دراســة المســائل الأساســية 
ــن،  ــك الح ــة في ذل ــجال والمناقش ــع السِّ ــت موض ــي كان ــم والت في العل
ــادئَ الأساســية في النشــوء عــى قاعــدة  ــدةٍ المب فاعتنــق عــن يقــن وعقي
الانتخــاب الطبيعــي. عــى أنــه سرعــان مــا احتــدم أوار معركــة كــرى؛ 
ن ونَمَــت شــيئًا بعــد  فــإن حركــة معاديــة لــه أخــذت في الظهــور والتكــوُّ
شيء، حتــى إنــه عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا في ســبيله دكاتــرة 
ــوا بســعة  المعهــد وأســاتذته وأقليــة مــن رجــال المذهــب المشــيخي خُصُّ
العقــل ورجاحــة الحكــم، عصفــت مــن حولــه ريــاح المحافظــن التــي 
ــزه  ــن مرك ــه ع ــيخية، أقصت ــد المش ــف المعاه ــن مختل ــال م ــا رج أثاره

العلمــي.
البروتســتانتية  بفضــل  الإيــان  بهــا  التــي جرَّ التجربــة  إن هــذه 
الأمريكيــة، قــد رنــت أصداؤهــا في جــو الكثلكــة الإســبانية. ففــي ســنة 
ــو  ــم ه ــتغلين بالعل ــتعمرات المش ــال المس ــن رج ــباني م ــر إس ١٨٧٨ ن
فًــا عــن جــزر  الدكتــور »شــيل ي مارانجــو« Dr. Chil y Marango مؤلَّ
الكانــاري. غــر أن الدكتــور »شــيل« - لســوء حظــه - قــد ضمــن مقدمة 
الكتــاب اســتعراضًا لخــص فيــه نظريــة النشــوء، وذكــر بعــض البراهــن 
ــاري عــا كان في الأزمــان القديمــة مــن  ــرة الكان ــر بهــا في جزي التــي عث
ــى  ــية، وع ــلطات الكنس ــت الس ــد فزع ــي. ولق ــان البدائ ــة الإنس بربري
 Urquinaona y Bidot »رأســهم الأســقف »أوركوينــا وونــاي بيــدوت
ــد  ــح بعي ــأ فاض ــه »خط ــة أن ــا في حماس ــد، معلنً ــاف الجدي ــن الاستكش م
ــوا يحــوزون  ــن كان عــن التقــوى«، ولقــد صــدرت الأوامــر إلى كل الذي
ــلطات  ــم للس ــي لديه ــخ الت ــلموا كل النس ــاب أن يس ــن الكت ــخًا م نس

الكنســية، كــا طــرد المؤلفــات مــن حظــرة الكنيســة.
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غــر أن هــذه الصــور العدائيــة يمكــن أن تعتــر آخــر صــور الحمــى 
ــذا أن  ــى ه ــل ع ــا. والدلي ــة ورجاله ــة اللاهوتي ــت النظري ــي انتاب الت
جامعــة واشــنجطون الحديثــة بأمريــكا قــد أعلــن مــن ناحيتها قــوال تؤيد 
النظريــة الجديــدة، كــا أن جامعــات كثــرة في الْعَالََــنِْ القديــم والحديــث 
قــد تقبلــت نظريــة النشــوء بالانتخــاب الطبيعــي، وأكــب رجالهــا عــى 
ــن  ــاً ع ــر. وفض ــة والتقدي ــن العناي ــتحق م ــا يس ــونه ب ــب يدرس المذه
هــذا فإنــه مــن الظاهــر الجــي أن رجــال الكنيســة العظــام لم يقفــوا فقــط 
ســر المعركــة التــي دارت ضــد العلــم، بــل عملــوا في أمانــة وإخــاص؛ 
لكــي يضعــوا قواعــد جديــدة للتوفيــق بــن الناحيتــن. ففــي محاضرتــن 
لهــا منزلتهــا وخطرهمــا، ألقاهمــا في كنيســة »روتشــدايل« ســنة ١٨٩٢ 
ــن  ــن ع ــر، أعل ــاقفة مانشس ــس أس ــون« Wilson رئي ــرم »ويلس المح
ــا صحيحًــا، غــر أنــه حــاول  تقبلــه المذهــب الداروينــي باعتبــاره مذهبً
ــرح  ــه في ال ــى قوت ــدًا ع ــراني، معتم ــر الن ــة النظ ــه بوجه أن يصل
والتعبــر. ولقــد نــرت هــذه الخطــب عــى نفقــة نفــس الجمعيــة التــي 
كانــت منــذ عهــد قريــب تنــر أَمَــرَّ مــا كُتِــبَ ضــد النظريــة الداروينيــة 
ــه في خــال  ــة تقــدم المعرفــة النصرانيــة«. كذلــك تــرى أن وهــي: »جمعي
ــه كل  ــذي يمتدح ــد« ال ــري درمون ــور »هن ــون البروفس ــنة ١٨٩٣ ك س
ة، وجهــة مــن النظــر مصبوبــة في قالــب جميــل  رجــال الكنائــس الُمنشــقَّ
مــن قــوة الفكــر ألقاهــا في مجموعــة مــن المحــاضرات في مــدارس 
ــة، ونــرت في إحــدى الصحــف الأورثوذكســية  »شــوتوكوا« الأمريكي

ــار. ــعة الانتش الواس
مهــا يكُــن مــن أمــر العوامــل التــي يمكــن إضافتهــا إلى الانتخــاب 
ــون  ــن أن تك ــن الممك ــه م ــه بأن ــن نفس ــلم داروي ــد س ــي - ولق الطبيع
هنالــك عوامــل أخــرى تؤثِّــر في نشــوء الأنــواع - فــإن نظريتــه في 
النشــوء الكــوني ونشــوء الصــور الحيــة قــد وضعــت وثبتــت قواعدهــا، 
كــا أن نظريــة الخلــق المســتقل القديمــة قــد اضمحلــت وفنــت مــن عــالم 
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الفكــر الإنســاني. ولقــد تبــدل الإنســان منهــا بــا أوحــى العلــم الحديــث 
مــن تصــورات ثابتــة أبعــد مــدى وأنبــل قصــدًا، فتحــت البــاب لتكويــن 
نهــا  فكــرة في »القصــد والغايــة« أجمــل مــن كل الفكــرات التــي كوَّ

ــان. ــدى الأزم ــى م ــوتي ع ــور اللاه التص

القاهرة في ٥ يناير سنة ١٩٣٠
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